
  



  



  





  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة المترجم
وحــواء كانــت ثمــة فــوارق بينهمــا  السѧѧلامعليهمنــذ أن خلــق اللــه ـ تبــارك وتعــالى ـ آدم 

  .... حيث خلق الله كل لغايته وهو الذي خلق كل شيء فقدر وهدى
ـ  وحــواء وكــان ثــالثهم علــى الأرض إبلــيس ـ لعنــه اللــه السѧѧلامعليهومنــذ أن هــبط آدم 

ويقلـب ،  ويـزين لهـم،  وأخذ ذرية النبي وزوجه تتكاثر على الأرض سعى إبليس ليفسـد بيـنهم
وابنـاء آدم وبنـات حـواء مـنهم ،  ويريهم المصـلحة مفسـدة والمفسـدة مصـلحة،  لهم المفاهيم

وراح يهـوى ،  ومنهم مـن غرتـه أمانيـه فـانزلق فـي صـراط الجحـيم،  من تبع إبليس عالماً عامداً 
ويغمــس رأســه فــي ألــوان ،  ويلتهــب كــلّ يــوم فــي لظــى الأمنيــات مــن جديــد،  يضإلــى الحضــ

ويأبى أن ينيط الغشاوة عن عينه لـئلا تـذوب أحلامـه التـي قـد يتصـورها ،  الشهوات يتلذذ بها
  .برداً يطفى عنه سعير الشهوات

ت ر ويحــاول جرجــ،  هكــذا انحــدر خــط الضــلال وهــو يجــرف كــلّ مــا يجــد فــي طريقــه
فأتبعـــه ( وصـــار تلاميـــذ إبلـــيس يتفوقـــون علـــى اســـتاذهم أحيانـــاً ،  خـــط الهـــدى المتفلّتـــين مـــن

حيـــث أخـــذوا ينظـــرون لســـقوطهم ويعرضـــونه فـــي زي الأصـــالة  )الشـــيطان فكـــان مـــن الغـــاوين
حـــرام الوصـــار ،  والضـــرورة والتجـــدد والتطـــور ومماشـــاة عامـــل الـــزمن والانســـجام مـــع الجغرافيـــا

  تماماً كما،  مريضعادة وسنة اجتماعية يستسيغها الطبع ال
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 تحـت شـعار جديـد،  فارتفعـت الصـرخات تنـادي كـلّ يـوم بجديـد،  يستسيغ المعتاد الافيون
  .تحفه الزخارف والمؤثرات بما يناسب ذلك العصر،  وفي إطار جديد، 

ولطالمــا انخــدعت ،  وكانــت المــرأة منــذ اليــوم الأول لحركــة الضــلال ســلاحاً وضــحية
المواقـع التـي صـورها لهـا المضـللون أنهـا نقـاط ضـعف وإنهـا بـؤرة بالكلمات التـي تنـاغي فيهـا 

وتقـف أمـام التحـدي بكـل مـا أمكـن ،  . فوثبت لتخلق المسـتحيل فـي الفعـال.. حقارة وأنها
حق الــذات لتســتجيب . تســ.. ت للآخــرين أنهــا كمــا صــورها المضــللونلتثبــ !ومــا لــم يمكــن

  ؟. ثم ماذا.. أنا كما أنتم:  عليها لتقول ي فطرها اللهوتخالف الطبيعة والفطرة الت،  لللذات
 وشـرع لهـا مـن الـدين أحكامـاً وقـوانين،  إنها نسيت أنّ الله خلقها وزوّدها بما تحتـاج

ووضــع لهــا منــاهج كاملــة لإعــدادها وتربيتهــا وحفــظ مصــالحها ورعايــة شــؤونها ورقيهــا وبنــاء  ، 
  .كيانها

خـــلال نتـــاج التربيـــة الإســـلامية ويمكننـــا مشـــاهدة المـــرأة الحـــرة الكريمـــة الســـعيدة مـــن 
الرائعــة التــي قــدمها لنــا المجتمــع فــي صــدر الإســلام مــن نســاء ربــاهن الــوحي وتــأدبن بــآداب 

  .النبوة
ــــوحي ،  كمــــا أنّ ثمــــو نمــــوذج مــــنحط عاصــــر عهــــد الرســــول بــــل وعــــاش فــــي بيــــت ال

ي ومختلــف الملائكــة إلاّ أنــّه ظــل يصــغي بوجــوده إلــى الشــيطان ويــأبي الانفعــال بمــواعظ النبــ
  .ولقد ضرب الله مثلاً لكلتا الطائفتين،  الكريم

ولـى ـ صـلوات اللـه عليهـا ـ تعـيش مـع النبـي فهذه خديجـة بنـت خويلـد أمُ المـؤمنين الأُ 
خديجـة ومـن :  وتبقى ذكرى حلوة تنهمر لها دموع سيد الكائنات كلمـا ذكـرت عنـده فيقـول

  .... ! وهكذا دخلت قلب أشرف خلق الله؟مثل خديجة
وفـــي لحظـــات عمرهـــا ،  قـــولاً وفعـــلاً وروحـــاً ومعنـــى .. ت الرســـالة تجســـيداً إنهـــا عاشـــ

  إلى حيث قصرها الذي وعدها الله،  وهي تشد الرحال إلى المليك المقتدر،  الأخيرة
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ويقــول  وآلهعليهاللهصѧѧلىيــدخل عليهــا رســول اللــه ،  مــن قصــب لا لغــوب فيــه ولا نصــب
فتتبســــــــم فــــــــي وجــــــــه النبــــــــي :  لســــــــلامبلغــــــــي شــــــــريكتك مــــــــريم ابنــــــــة عمــــــــران عنــــــــي ا:  لهــــــــا

  .وآلهعليهاللهصلىبالرفاء يا رسول الله :  وتقول وآلهعليهاللهصلى
ـــين  ـــاء الصـــديقة فاطمـــة الزهـــراء  السѧѧѧلامعليهاوكـــذلك أمُ البن حيـــث كانـــت تقـــدّم أبن

علـــى أبنائهـــا وهـــي التـــي علمـــتهم أن لا ســـواء بيـــنكم وبـــين الحســـن والحســـين  السѧѧѧلامعليها
. وقــدمتهم بكــلّ .. السѧѧلامعليهولا تقولــوا أن أبانــا أميــر المــؤمنين ،  وتــوا دونهــمفم،  وزينــب

وتكــون مبيضــة الوجــه غــداً يــوم القيامــة بــين يــدي ،  ســخاء لتنــال بــذلك رضــا اللــه ورضــا نبيــه
  .... السلامعليهافاطمة الزهراء 

ل فلــيس للغيــرة موضــع فــي حيــاة هــؤلاء النســوة ؛ لأنهــن يقطعــن رحلــة العمــر فــي ظــلا
الشريعة التي أرادها لهن الله ـ جلّ وعلا ـ وقد حرم عليهن الغيرة وقال على لسان نبيه والأئمة 

. .. الغيرة في المـرأة مـن الحسـد وأنّ  »غيرة المرأة كفر«و  »غيرة الرجل إيمان« الطاهرين أنّ 
تحـان الذي أخرجها من الجنـة مـن قبـل وهـبط بهـا وبزوجهـا إلـى دار الابـتلاء والام .. الحسد

  .والسعي والكد والكدح في سبيل تأمين العيش في الدنيا وفي الآخرة أمان
مـا غـرت مـن امـرأة كمـا «:  بخلاف الانموذج الآخر حيث عاشـت تقـول فـي كـلّ مـرة

لإنهــا كانــت ابنــة مــن  »السѧѧلامعليهافاطمــة « ولطالمــا كانــت تصــايح »غــرت مــن خديجــة
يتـذكر  وآلهعليهاللهصѧلىوكان النبـي الكـريم  ، يحبها زوجها ؛ أو لأن فيها شبهاً من أمُها

ووصــفتها  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمــام النبــي  »خديجــة« ولطالمــا تنقّصــت مــن،  بهــا أيــام أمُهــا
والنبــــــي ،  وحاولــــــت أن تلصــــــق بهــــــا مــــــا لربمــــــا تحســــــبه يهــــــوّن مــــــن شــــــأنها،  بأنهــــــا عجــــــوز

صــدقتني حيــث  «:  ول لهــافيقــ،  يــدافع عنهــا ويقابلهــا بمــا لا ترتــاح لــه وآلهعليهاللهصѧѧلى
ورزقنــي اللــه ،  وأعطتنــي حيــث منعنــي النــاس،  وآوتنــي حيــث طردنــي النــاس،  كــذبني النــاس

  .»منها الولد وجعلكن عقيماً 
لا : « ونصـــبت لهـــم العـــداء وقالـــت وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوحاربـــت أبنـــاء رســـول اللـــه 

ومــن قــال فــي  وآلѧѧهعليهاللهصѧѧلىتقصــد بــذلك ريحانــة النبــي » تــدخلوا بيتــي مــن لا أحــب
  : وآلهعليهاللهصلىحقه رسول الله 
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لم لمــن ســالمه وحــرب لمــن إنــه ســ:  وقــال،  إنــي أحبــه وأحــبّ مــن يحبــه وأبغــض مــن يبغضــه
  .لمن عاداه وحاربه وعد

وخرجـت تحـارب إمـام زمانهـا لتسـتريح  وآلهعليهاللهصѧلىوهتكت ستر رسول الله 
زوج  السѧѧلامعليههــي تــرى عليــاً أميــر المــؤمنين مــن لهيــب الغيــرة الــذي كــان يصــهر كيانهــا و 

. .. والمقدّم على غيـره حيـث يناجيـه زوجهـا مـن دونهـا ومـن دون غيرهـا،  الصديقة المحبوبة
ومــن ثــم جرتهــا الغيــرة المشــؤومة للتشــكيك فــي عدالــة ســيد المرســلين وأعــدل الخلــق أجمعــين 

يل البهيم وتظن ـ والعياذ بالله حيث تخرج ـ ليلة النصف من شعبان ـ لتبحث عنه في سواد الل
ســاجداً فـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفتجـــده ،  ـــ أنــه تركهـــا فــي ليلتهـــا وخــرج إلــى بعـــض نســاءه

  .مسجده الشريف
تــزف أولادهــا الأربعــة إلــى أعــراس المنيــة وهــي تعلــم  السѧѧلامعليهافيمــا نــرى أمُ البنــين 

وزينـــــب  السѧѧѧѧѧلامليهعوتـــــودعّ الحســـــين ،  أنهـــــم سيســـــبحون كالأقمـــــار فـــــي غـــــدير الـــــدماء
وتتعامـل مـع الحسـين ،  الذين قدمتهما على نفسـها وأولادهـا امتثـالاً لأمـر اللـه السلامعليها

ومع أنها سرحت قلبها معهـم وبقيـت ترفـرف بروحهـا ،  باعتباره الإمام المفروض عليها طاعته
مفـاخرهم ويا ليتهـا كانـت حاضـرة فتـرى ،  دميناعلى ساحة المعركة وتتسقط أخبارهم من الق

. وتحمــل .. ولربمــا كــان أهــون عليهــا مــن تحمــل الفــراق،  وبطــولاتهم فيهــون عليهــا الخطــب
  .معاناة الانتظار ومناشدة الركبان

لقــد خرجــت عائشــة بعــد وفــاة النبــي وهتكــت حرمتــه وخالفــت أمــر ربــه وكــابرت صــريح 
 السѧѧѧلاميهعلعـــن الخـــروج مـــع الإمـــام المعصـــوم  السѧѧѧلامعليهاوقعـــدت أمُ البنـــين ،  القـــرآن

وهــي تعتقــد أنّ اللــه  )وقــرن فــي بيــوتكنّ (:  لأنهــا أصــغت بــإذن المــؤمن المطيــع لقولــه تعــالى
،  أمرها من خـلال هـذه الآيـة باعتبارهـا زوجـة سـيد الوصـيين بمـا أمـر بـه نسـاء سـيد المرسـلين

ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب أو جـــزء الســـبب مـــن وراء بقاءهـــا فـــي المدينـــة وصـــبرها علـــى مضـــض 
  .... وج مع الركب الحسينيوتركها الخر 
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إنهــا لــم تخــرج بجســدها إلــى كــربلاء إلاّ أنهــا أخرجــت أفــلاذ كبــدها واقتــرن اســمها مــن 
ومـن اقتـرن ،  وصار اسمها مقروناً باسم الحسين وثورتـه،  خلال موقف أبناءها بقضية الطف

بأي شكل مـن الأشـكال ولأي سـبب مـن الأسـباب كتـب  السلامعليهاسمه باسم الحسين 
ذكــر إلاّ فــي  السѧѧلامعليهالخلــود حتــى أنــك لا تكــاد تســمع لبــاقي نســاء أميــر المــؤمنين  لــه

  .... السلامعليهاظلال ذكر أمُ البنين 
* * *  

وقـد ورد ،  فكلّ شيء عنده بمقـدار،  تتحكم في الكون والحياة »صدفة« وليس ثمة
ك أنّ لهـذه السـيدة فـلا شـ،  في الحديث ـ كمـا فـي الخصـال ـ أنّ الأسـماء تنـزل مـن السـماء

العظيمــــة خصيصــــة خصــــها اللــــه بهــــا حتــــى اختــــار لهــــا هــــذا الاســــم المبــــارك وجعلهــــا تشــــارك 
  : قال الكجوري في الخصائص الفاطمية،  الصديقة في اسمها

الحمــد للــه الــذي جعــل اســم فاطمــة فــي كــلّ بيــت مــن بيــوت هــذه الأمُــة ســبباً للبركــة «
 م القيامة ـ من التراب رافعات الرؤوس فخـراً ومباهـاةوستبعث الفواطم ـ غداً يو ،  ونزول الرحمة

 السѧلامعليهاوسيمات فاطمة الزهراء  وآلهعليهاللهصلىلأنهن أمُهات السيد المختار ، 
وفــي هــذا ،  ونحــن أفضــل مــن بــاقي النســاء لشــبه اســمنا باســمها،  فــيقلن فاطمــة أفضــل منـّـا

قـام  »فاطمـة« . فإذا نودي يوم القيامـة.. بمزايا ورتبة فوق الرتالالاشتراك الاسمي مزية فوق 
 يتضـمن معنـى الشـفاعة »فاطمـة« ولما كـان الاسـم الشـريف،  ما لا يحصى عدداً من النساء

فتكـرم لاسـمها وتنـال ،  فكيف ترضى السيدة أن تحترق المرأة وهي في عصـمتها وسـمّيتها، 
  ».... الشفاعة وتنجو من أهوال المحشر
بابـاً مـن  السѧلامعليهأميـر المـؤمنين  لالزهـراء وأمُ أشـبا لقد جعـل اللـه سـميت فاطمـة

ومـا توجـه بهـا إلـى اللـه ـ عـزّ وجـل ـ متوجـه ،  ما قصدها أحد إلاّ ونال قصده،  أبواب رحمته
  .ومن شاء فليتوسل إلى الله بها ليعلم صدق ذلك،  إلاّ أعطى سؤله
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 أجــل محمــد وآل محمــدومــا ذاك علــى اللــه بعزيــز فــإن اللــه ـ تعــالى ـ خلــق الخلــق مــن 
،  وقـــــد ذابـــــت هـــــذه المخـــــدرة المكرمـــــة فـــــي ولائهـــــا لهـــــم »صـــــلوات اللـــــه علـــــيهم أجمعـــــين«

،  وأقتـدت بآثـارهم حتـى صـارت مـن أوليـاء اللـه المقـربين عنـده وعنـدهم،  وتمسكت بهداهم
،  فارتفعــت إلــى أعلــى عليــين مــن خــلال ســبيل الكمــال الــذي رســمه اللــه لهــا ولجميــه خلقــه

ذا جـاء عـريض سـابقين فـي هـذا الميـدان حتـى صـارت مـن ال السѧلامعليهاين نفكانت أمُ الب
  .وعند بارئهم السلامعليهمعند أهل البيت 

وأنهـــا كانـــت ولا زالـــت مـــن أبـــرز ،  وبـــالرغم مـــن أنهـــا كانـــت ولا زالـــت مـــن أبـــواب اللـــه
هـو شـأنه فـإن التـاريخ لـم يعطهـا حقهـا ـ كمـا ،  إلاّ أنّ مـن المؤسـف لـه،  أعلام نساء التـاريخ

مــع الأبــرار ـ فإنــك لا تكــاد تعثــر فــي المصــادر عــن شــيء فيــه تفصــيل عــن حيــاة هــذه الكريمــة 
. كم هو عمرها يوم دخلت بيت أمير المؤمنين .. . شبابها.. . طفولتها.. عن تاريخ ولادتها

. فإنهـا لا شـك كانـت .. . تفاصيل حياتهـا مـع زوجهـا ومـع أبنـاء رسـول اللـه.. السلامعليه
ولا ريــب أنهــا كانــت مــن ،  السѧѧلامعليهاثاليــة رغــم أنهــا لــم تكــن معصــومة كفاطمــة زوجــة م

وأدبيــاتهم  السѧѧلامعليهموفــق روايــات أهــل البيــت » عمــال اللــه فــي الأرض« أبــرز مصــاديق
  !؟السلامعليه. فكيف عاشت مع أمير المؤمنين .. الخاصة بالحياة الزوجية

ربـت أفضـل نمـوذج يمكـن أن يقدمـه القـرآن  وهكذا تفاصيل حياتها مع أبنائها ـ كـأمُ ـ
وبعـد  السѧلامعليه. وكيف عاشت بعد أمير المـؤمنين .. والعترة الطاهرة من الذرية الصالحة

  !؟واقعة الطف
و  »أمـــــة« تغافـــــل المؤرخـــــون والـــــرواة عـــــن متابعـــــة تفاصـــــيل حيـــــاة امـــــرأة تعـــــد لوحـــــدها

. .. مـــن الســـفلة والأوغـــادوخاضـــوا فـــي جزئيـــات حيـــاة حفنـــة ،  متكاملـــة للأجيـــال »مدرســـة«
  : ولعل من جملة الأسباب الكامنة وراء ذلك

. عاشت في كنفه وفي ظل بيت ضـم .. السلامعليهأنها كانت زوجة أمير المؤمنين 
ومــن غمرتــه أنــوار ،  ومــن ثــم ضــم الحســن والحســين وزينــب السѧѧلامعليهامــن قبلهــا فاطمــة 

  ... الشمس تضاءل شعاعه مهما كان نيّراً 
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كانــت مــن المخــدرات المســتورات ولا يمكــن للــراوي والمــؤرخ أن يخــرق خــدرها وأنهــا  
فكيف يـروى لنـا التـاريخ قصـة محجوبـة لا تصـل العيـون إلـى ظلهـا وأشـباح ،  ويتصيد أخبارها

  !؟شخصها
أضــف إلـــى أنهـــا لــم تكـــن مـــن بنــات الطواغيـــت الـــذين يطبــل لهـــم المـــؤرخ المتملـــق أو 

الــذي ظلمــه التــاريخ فــي كـــلّ  السѧѧلامعليهالمــؤمنين ودخلــت بيــت أميــر ،  الــراوي المتزلـّـف
وقـد أخفـى العـدو فضـائله حنقـاً « تفاصيل حياته وبكلّ ما يمت إليه بصلة من قريب أو بعيـد

وأمُ البنـــين ، » وحســـداً وأخفاهـــا محبـــه خوفـــاً وخـــرج مـــن بـــين ذيـــن وذيـــن مـــا طبـــق الخـــافقين
  .السلامعليهمير المؤمنين وأبناؤها مفردة من المفردات المنسوبة لأ السلامعليها

ولهذا حاول المؤلـف أن يسـتوعب حيـاة هـذه المحجوبـة المسـتورة بـالرغم مـن العوائـق 
فكـــــان كتابـــــه مـــــن بـــــين مـــــا رأيـــــت ممـــــا كتـــــب فـــــي أمُ البنـــــين ،  والعراقيـــــل ونـــــدرة النصـــــوص

ولربمــــا كــــان هــــذا ســــبب حــــدى بــــالمؤلف ،  أكثــــر شــــمولية وســــعة واســــتيعاباً  السѧѧѧѧلامعليها
  .أحياناً والجنوح بعيداً عن الموضوع الذي ألّف الكتاب لأجلهللاستطراد 

ولمــا كـــان هــذا اللـــون مــن الاســـتطراد بعيــد عـــن ذوق القــارئ العربـــي مــن جهـــة وشـــرود 
بذهنــه عــن الموضــوع بالكليــة اضــطررنا إلــى حذفــه وحــذف المكــرر مــن المطالــب والقصــص 

  .التي تكررت دون مبرر
ت فـي مواضـع محـدودة بغيرهـا ممـا هـو أنسـب ولربما استبدلنا بعـض القصـص والروايـا

  .وأوثق وأجمل
وأضـــفنا علـــى الكتـــاب فـــي عـــدة مواضـــع داخـــل الفصـــول وأضـــفنا إليـــه بعـــض العنـــاوين 

  .وبعض مراثي أمُ البنين وغيرها »السلامعليهاشريكات أمُ البنين « والمطالب من قبيل
ؤلفين المعـروفين وهـو مـن المـ،  وقد استأذنت في ذلك كله المؤلف حفظـه اللـه ورعـاه

وعـــن  السѧѧѧلامعليهافجـــزاه اللـــه خيـــراً عـــن أمُ البنـــين  السѧѧѧلامعليهموالمـــوالين لأهـــل البيـــت 
  .السلامعليهابنائها المستشهدين بين يدي الحسين وعن زوجها أمير المؤمنين 
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ولا يفـــوتني أن أتقـــدّم بالشـــكر الجزيـــل والثنـــاء الجميـــل لأخـــي العزيـــز الفاضـــل الماجـــد 
علــى مــا قدمــه بكــل ســخاء  »دار الكتــاب الاســلامي« تقــي الهاشــمي صــاحب الســيد محمــد

  .وما بذله من جهد وعناء ومتابعة في سبيل ترجمة هذا الكتاب وطبعه وتقديمه للقراء
وأشكر ولدي البار السيد حسن أشرف حفظه اللـه ووفقـه لكـلّ خيـر وأقـرّ عينـه بزوجـه 

كتــاب وإخراجــه بهــذه الحلــة الشــيقة وولــده علــى مــا بذلــه مــن جهــد ومثــابرة لصــف حــروف ال
  .الجميلة

وعمهـــم أبـــي الفضـــل العبـــاس  السѧѧѧلامعليههم اللـــه عـــن جـــدّهم أميـــر المـــؤمنين ءفجـــزا
  .السلامعليهاواخوانه وأمُهم أمُ البنين 

وحـــبّ أبناءهـــا وزوجهـــا أميـــر ،  ونســـأل اللـــه الـــرؤوف الـــرحيم أن يرزقنـــا حـــبّ أمُ البنـــين
 شــــفاعتهم ويرزقنــــا،  مــــا المعصــــومين وجــــدّهم ســــيد المرســــلينالمــــؤمنين وزوجــــه البتــــول وذريته

والبراءة مـن أعـدائهم ويغفـر لنـا ولوالـدينا ومـن ولـدا ولجميـع المـؤمنين والمؤمنـات ويعجـل فـرج 
  .قائمهم ويجعلنا من جنده وحزبه ألا إن حزب الله هم المفلحون

  سيد علي جمال أشرف  
١٤٢٣/  ٧/  ٢٠  

  



 ١٣   ..................................................................................    الهوية الشخصية

  الفصل الأول

  الهوية الشخصية
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  الهوية الشخصية
  .)١( فاطمة : اسمها
  : )٢( أم البنين : كنيتها

،  والأصــل فــي هــذه الكنيــة أنّ العــرب تكنــي بهــا المــرأة التــي تلــد ثلاثــة أولاد فمــا فــوق
بهــذه الكنيــة مجــازاً علــى ســبيل التفــاؤل لهــن ،  وهــي فــي الطفولــة،  وقــد يكنــى بعضــهم ابنتــه

  ».أم الكرام«و » كأم الخير« ككما كانوا يكنونهن بأمثال ذل،   بالبنين
» أم سـلمة«و » لأم أيمـن« كمـا حـدث،   وقد تغلب الكنية حتـى ينسـى الاسـم تمامـاً 

  .)٣(» لأم البنين« وكذلك حدث
  .)٤( حزام:  أبوها

__________________  
،  ٢٥:  إبصــار العــين،  ٧٠/  ٣تنقــيح المقــال  ٤٠/  ٤أعــلام النســاء لكحالــة ،  ٣٥٦:  عمــدة المطالــب) ١(

  .٧٢/  ١أدب الطف ،  ٤٢٩/  ٧أعيان الشيعة 
ـ  ١٤١الفصــول المهمــة ،  ٢١٣/  ٢تــاريخ اليعقــوبي ،  ٣٩٣/  ٣تــاريخ الطبــري ،  ٦٣/  ٣مــروج الــذهب ) ٢(

  .٤٤١/  ١كشف الغمة ،   ٣٠٤/  ٣المناقب لابن شهر آشوب ،  ٨٨:  السلسلة العلوية،  ١٤٢
  .١٢:  أم البنين للسيد السويج:  أنظر) ٣(
  .وغيرها ٨١:  مقاتل الطالبيين،  ٣٧/  ٤٥نوار بحار الا) ٤(
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  .)٢( ليلى:  وقيل،  )١( ثمامة:  أمها
  .السلامعليهأمير المؤمنين علي بن أبي طالب :  زوجها
  .عثمان،  جعفر،  عبد الله،  العباس:  الشهداء الأربعة:  أولادها
  .في البقيع ـ المدينة المنورة:  قبرها

* * *  
__________________  

  .٧٢/  ١أدب الطف ،  ٢٥:  إبصار العين،  ٨٢:  مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٥٦:  عمدة الطالب) ٢(
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  الفصل الثاني

  السلامعليهاولادتها 



 ١٧   ...............................................................................   السلامولادتها عليها

  السلامعليهاولادتها 
بيــد أنهّــم ذكــروا أن تــاريخ ولادة ،  السѧѧلامعليهالــم يحــدد المؤرخــون تــاريخ ولادتهــا 

  .)١( كانت في السنة السادسة والعشرين من الهجرة  لسلاماعليهابنها الأكبر العباس 
__________________  

  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال ) ١(



 أمُ البنين عليها السلام   ............................................................................   ١٨

  الفصل الثالث

  الانتماء



 ١٩   ..........................................................................................    الانتماء

  ) الانتماء١(
إلــى جعفــر بــن كــلاب زعــيم هــوزان ورئيســها فــي  السѧѧلامعليهاينتهــي نســب أمُ البنــين 

  .عصره
،  متـد نفوذهـا إلـى حـدود الـيمنوكانت هوزان تقطن فـي الطـرف الجنـوبي مـن مكـة وي
إلاّ أنهّــم اتفقــوا جميعــاً علــى ،  ةممــا جعــل قســماً مــنهم يعــيش البــداوة وقســماً يعــيش الحضــري

  .عبادة الأوثان
،  وكـان بيـنهم وبـين سـكان مكـة عـداوات قديمـة أدّت إلـى نشـوب الحـرب بيـنهم مـراراً 

ـ ضــد  السѧѧلامعليه وعمــه أبــو طالــب وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد اشــترك فــي أحــدها النبــي 
أم المــؤمنين وزوجــة النبــي  السѧѧلامعليهاوالــد خديجــة  »خويلــد« وقتــل فــي أخــرى،  هــوازن ـ
    .وآلهعليهاللهصلىالأمين 

  
أن يطهــر المســلمون أطــراف  صــلّى اللــه عليــه وآلــه فلمــا كــان فــتح مكــة أمــر رســول اللــه

وســاقت معهــا نســاءها  فلمّــا ســمعت هــوازن بــذلك أقبلــت بكــل قبائلهــا،  مكــة مــن الأصــنام
وهــي تنــوي أن تســيطر ،  واســتعدت للحــرب دفاعــاً عــن أصــنامها،  وأموالهــا فــي عشــرين ألــف

  .فخرجوا عن بكرة أبيهم،  على مكة وتستريح من قريش
واضــطربت قــريش لمعرفتهــا بشــجاعة ،  فلمــا بلــغ خبــرهم إلــى أهــل مكــة أصــابهم الــذعر

  .هوزان أخطر من صواعق السماء وهم يعلمون أنّ سيوف،  هوزان وأقدام أبطالها
  ، ونبذوا الخلافات،  فاجتمع المسلمون جميعاً من أسلم منهم قبل الفتح وبعده
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ســيما وأنهّــم ســمعوا أنّ هــوازن أقبلــت ،  ووحّــدوا صــفوفهم للوقــوف أمــام ســيول هــوازن الجارفــة
دخول فهــي إذن عازمــة علــى المــوت أو الــ،  ورجالهــا ونســاءها وأموالهــا،  بقضــها وقضيضــها

  .إلى مكة فاتحة منتصرة
وهــو ، » حنــين« فخــرج المســلمون وقــريش ـ وكــانوا زهــاء ألفــي رجــل ـ حتــى إذا بلغــوا

حيـــث كـــان القـــوم قـــد كمنـــوا فـــي شـــعاب ،  بـــاغتتهم هـــوازن،  وادي يقـــع بـــين الطـــائف ومكـــة
ـــــاً ،  فمـــــا راع المســـــلمون إلاّ كتائـــــب الرجـــــال،  الـــــوادي ومضـــــائقه  فـــــانهزموا جميعـــــاً ـ إلاّ عليّ

  .ـ السلامعليه
وهــوازن تشــدّد القبضــة علــيهم وتحاصــرهم ،  فقتــل مــنهم كثيــر تحــت الســنابك والأرجــل

وليس للمسلمين عليهم سبيل ؛ لأنهم في أسفل الـوادي والعـدو مـن ،  وترميهم من كل مكان
ولـم يكـن هـمّ أحـدهم ،  واضطرب الرجـال،  وارتبك الموقف،  فسيطر عليهم الرعب،  فوقهم

  .بنفسه إلاّ النجاة
ولــــــــــم يصــــــــــمد أمــــــــــامهم إلاّ النبــــــــــي ،  وهكــــــــــذا اســــــــــتمرت المعركــــــــــة لصــــــــــالح هــــــــــوازن

واستصغروا أنفسهم ،  وثلّة قليلة ممن باعوا أرواحهم،  وأمير المؤمنين،  وآلهعليهاللهصلى
  .في جنب الله

وبــالرغم مــن المقاومــة المســتميتة لهــذه العصــابة المؤمنــة فــانّ العــدو اســتمر فــي التوغــل 
فنـــادى برفيـــع صـــوته ،  بـــداً  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفلـــم يجـــد النبـــي ،  المســـلمين بـــين صـــفوف

! لقــد نصــركم اللــه فــي مــواطن كثيــرة مــع قلــّة ؟إلــى أيــن تفــرون:  يخاطــب المهــاجرين والأنصــار
  ... ارجعوا فان الله ناصركم،  اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله،  العدد

أيـن مـا عاهـدتم عليـه :  ثـم نـادى،  ضـاء كأنـّه القمـرثم نظر إلى الناس ببعض وجهـه فأ
فانحـدروا حتـى ،  فلم يسمعها رجل إلاّ رمى بنفسه إلى الأرض،  فاسمع أولهم وآخرهم ؟الله

،  الصادق المصـدق وآلهعليهاللهصلىوامتلأت قلوبهم بالأمل لوعد النبي ،  لحقوا العدو
لتأمــــت صــــفوفهم حتــــى طــــردوا مــــن وا،  واســــتعادوا رباطــــة جأشــــهم،  حيــــث وعــــدهم بالنصــــر

ـــى،  المضـــيق ـــوا المعركـــة إل ـــوا عـــدوهم ، » أوطـــاس« ونقل ـــيهم النصـــر فغلب وهنـــاك أنـــزل اللـــه عل
  .وأسروهم وغنموا أموالهم
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حليمـة « من كان في سهمه إكراماً لمرضـعته وآلهعليهاللهصلى ومن ثم أعتق النبي
تبعـــه علـــى ذلـــك أميـــر المـــؤمنين ،  وردّ علـــيهم أمـــوالهم »هـــوازن« التـــي كانـــت مـــن» الســـعدية

  .ثم تبعهم المسلمون جميعاً ،  وفعل بعض الصحابة ما فعله النبي ووصيه،  السلامعليه
فلما رأى رجال هوازن هذا الوفاء والعفو والمرؤة والخلق السامي في المسلمين دخلـوا 

م فــــــــأذن لهــــــــ،  فــــــــي العــــــــودة وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلىواســــــــتأذنوا النبــــــــي ،  الاســــــــلام أفواجــــــــاً 
  .وآلهعليهاللهصلى

فأسـلم وصـار ذا ،  وزعـيمهم الشـجاع،  قائدهم المقدام »مالك بن عوف« وكان فيهم
  .)١( صيت في جهاده من أجل رفع راية الدين الحنيف

حيـث نشـأت فـي بيـت عـرف ،  مـن نسـاء هـذه القبيلـة السلامعليهاكانت أمُ البنـين 
  .وافر في العلم والمعرفةوكان لهم حظ ،  رجاله بالشجاعة والكرم والسخاء

* * *  
__________________  

،  ومـا بعــدها غـزوة حنــين ٢٨٥/  ١تفسـير القمــي ،  ١٠الفصــل  ٣٥٠قصــص الراونـدي :  انظـر غــزوة حنـين) ١(
  .٢٨باب ،  ١٤٩/  ٢١البحار 
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  أسرتها) ٢(
بـــن خالـــد بـــن ربيعـــة بـــن وحيـــد بـــن كعـــب بـــن عـــامر بـــن   )٢( بنـــت حـــزام )١( هـــي فاطمـــة

  .بيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازنكلاب بن ر 
  .من آل سهل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )٣( ثمامة : وأمها
عمـرة بنـت الطفيـل فـارس قـرزل ابـن مالـك الأجـزم رئـيس هـوزان بـن جعفـر  : ـ وأمهـا ١
  .بن كلاب
  .كبشة بنت عروة الرحال ابن عتبة جعفر بن كلاب : ـ وأمها ٢
أم الخشف بنت أبي معاوية فارس الهوازن ابن عبادة بن عقيل بـن كـلاب  : اـ وأمه ٣

  .بن ربيعة بن عار بن صعصعة
  .بنت جعفر بن كلاب )٤( فاطمة : ـ وأمها ٤
عاتكــة بنــت عبـد شــمس بــن عبــد منـاف بــن قصــي بـن كــلاب جــدة النبــي  : ـ وأمهــا ٥

  .)٥( وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  ».فاطمة« بدل» وايس« ٣١٧/  ٢الخميس في تاريخ ) ١(
  .بالراء المهملة» حرام: « ٩٢:  هوالمعارف لابن قتيب ٣٧/  ١في الاصابة ) ٢(
  ».ليلى: « في عمدة الطالب) ٣(
  ».خالدة: « في الأغاني) ٤(
  ».وأمها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف: « ٣٥٧قال في عمدة الطالب ) ٥(
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بــن عميــر بــن نصــر بــن قعــين بــن الحــرث بــن ثعلبــة بــن آمنــة بنــت وهــب  : ـ وأمهــا ٦
  .دودان بن أسد بن خزيمة

بنت جحدر بن ضبيعة الأغر ابن قيس بن ثعلبة بن عكاية بـن صـعب بـن  : ـ وأمها ٧
  .وآلهعليهاللهصلىجدّ النبي ،  علي بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار

  .بنت مالك بن قيس بن ثعلبة : ـ وأمها ٨
  .)١( بنت ذي الرأسين وهو خشيش بن أبي عاصم بن سمح بن فزارة : ـ وأمها ٩

بنت عمرو بن صرمة بن عوف بن سعد بـن ذبيـان بـن نفـيض بـن الربـت  : ـ وأمها ١٠
  .)٢( بن غطفان

ومنــه ،  السѧѧلامعليهامــن جــدات أم البنــين » المقاتــل« هــذا مــا ذكــره أبــو الفــرج فــي
ولهــم الــذكريات ،  نهــم فرســان العــرب فــي الجاهليــةويعرفنــا التــاريخ أ،  عرفنــا آباءهــا وأخوالهــا

،  حتــى أذعــن لهــم الملــوك،  المجيــدة فــي المغــازي بالفروســية والبســالة مــع الزعامــة والســؤدد
لـــيس فـــي العـــرب أشـــجع مـــن آبائهـــا ولا : « وهـــم الـــذين عنـــاهم عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب بقولـــه

  .)٣(» أفرس

  : أبو البراء عامر بن مالك
 اء عامر بن مالك بـن جعفـر بـن كـلاب جـدّ ثمامـة والـدة أم البنـينفانّ من قومها أبا بر 

لقبه بذلك ،  لفروسيته وشجاعته »ملاعب الأسنة«:  قيل له،  وهو الجد الثاني لأم البنين، 
  .ما هذا إلاّ ملاعب الأسنة:  حسان لمارآه يقاتل الفرسان وحده وقد أحاطوا به قال

__________________  
  ».لابى بن عصيم: « وفي تاج العروس »خشين بن لاي«:  في قاموس اللغة) ١(
  .السلامعليهترجمة عبد الله بن علي  ٨٧:  مقاتل الطالبيين:  أنظر) ٢(
  .١٢٧:  للسيد المقرم السلامعليهالعباس ) ٣(
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  : )١( إن أوس بن حجر قال فيه:  وقيل
  يلاعـــــــــــــــــــــــب أطـــــــــــــــــــــــراف الأســـــــــــــــــــــــنة عـــــــــــــــــــــــامر

  فـــــــــــــــــــراح لـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــظ الكتائـــــــــــــــــــب أجمـــــــــــــــــــع    

  
ذي استعانه ابن أخيه عامر بـن الطفيـل علـى منـافرة علقمـة بـن علاثـة بـن عـوف وهو ال

ووضـع ،  بن الأحوص لمـا تفـاخرا علـى أن يسـوق كـلّ منهمـا مائـة ناقـة تكـون لمـن يحكـم لـه
وهـو ،  كل منهما رهناً من أبنائهم على يـد رجـل مـن بنـي الوحيـد ـ فسـمي الضـمين إلـى اليـوم

  .الكفيل ـ
اسـتعن بهمـا فـي منافرتـك فـاني قـد ربعـت :  ع اليه نعليه وقال لـهولما استعانه عامر دف

  .بهما أربعين مرابعاً 
والمربـاع مـا يأخـذه الــرئيس مـن ربـع الغنيمـة دون أصــحابه خالصـاً لنفسـه وذلـك عنــدما  

  .)٢( كانوا يغزون في الجاهلية
مزيـة وإلاّ فـلا ،  وهذا النعلان من مختصات الرئيس التي يخرج بها في الأيـام الخاصـة

  .لهما حتى يستعين بهما على المنافرة

  : عامر بن الطفيل
الجــدة ،  وهــو أخـو عمـرة،  عـامر بـن الطفيــل بـن مالـك بــن جعفـر بـن كـلاب:  ومـنهم

  .الأولى لأم البنين
،  وأبعــدها اســماً ،  وأشــهر فرســان العــرب بأســاً ونجــدة،  كــان عــامر أســود أهــل زمانــه

فـان  ؟ما بينـك وبـين عـامر بـن الطفيـل:  العرب قال حتى بلغ أن قيصر إذا قدم عليه قادم من
  .ذكر نسباً عظم عنده وأرفده وإلاّ أعرض عنه

__________________  
  .١٣٠/  ١رسالة ابن زيدون بهامش الصفدي على لامية المعجم ) ١(
  .وما بعدها ٢٨٣/  ١٦الأغاني :  قصة المنافرة مفصلة:  أنظر) ٢(
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أنـــت ابـــن عـــم عـــامر بـــن :  فقـــال لـــه قيصـــر،  ب لـــهوفـــد عليـــه علقمـــة بـــن علاثـــة فانتســـ
  .فغضب علقمة ؟الطفيل

أنـت :  فقال الملـك،  فانتسب له،  انتسب:  فقال له،  ثم إنهّ دخل على ملك الروم
  .)١( فغضب وخرج عنه،  ابن عم عامر بن الطفيل

  : عروة الرحال
الثانيـة لأم  الجـدة،  والـد كبشـة،  عـروة الرحـال بـن عتبـة بـن جعفـر بـن كـلاب:  ومنهم

  .السلامعليهاالبنين 
وهــو الـــذي ،  ومــن هنـــا ســمي الرحــال،  ولـــد قــدر عنــدهم،  اداً علــى الملــوكفــكــان و 

فقتلــه البــراض بــن ،  »ســوق عكــاظ« أجــاز لطيمــة النعمــان التــي كــان يبعــث بهــا كــل عــام إلــى
و  »خنــــدف« بــــين حــــي »حــــرب الفجــــار« وبســــببه هاجــــت،  قــــيس الكنــــاني واســــتاق العيــــر

  .)٢( »قيس«

  : الطفيل فارس قرزل
  .الجدة الأولى لأم البنين،  وهو والد عمرة،  الطفيل فارس قرزل:  ومنهم

،  وعبيـــدة،  وربيعـــة،  وهـــو أخــو ملاعـــب الأســـنة،  كــان معروفـــاً بالشـــجاعة والفروســـية
  .ومعاوية بنو جعفر بن كلاب

بــن كــلاب  وإياهــا عنــى لبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن جعفــر »أم البنــين«:  يقــال لأمهــم
تهموه افـ،  وكـان سـميره الربيـع بـن زيـاد العبسـي،  لما وفد بنو جعفر علـى النعمـان بـن المنـذر

  ، وهو أصغرهم،  فلما غدوا على النعمان كان معهم لبيد،  بالسعي عليهم
__________________  

  .٢٣/  ٢مجمع الأمثال ،  ٨٩٠/  ٢سمط اللئالي ) ١(
  .١٤٢/  ١بلوغ الأرب ) ٢(
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  : النعمان يأكل مع الربيع فقال لبيدفرأوا 
  يـــــــــــــا واهـــــــــــــب الخيـــــــــــــر الجزيـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــعه

  نحـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــو أم البنـــــــــــــــــــــــــــين الأربعـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ونحــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــن صعصــــــــــــــــــعه

  ة المدعدعــــــــــــــــــــــــــــــهنــــــــــــــــــــــــــــــالمطعمــــــــــــــــــــــــــــــون الجف    

  
  الضــــــــــــــــــــاربون الهــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــط الخيضــــــــــــــــــــعه

  اليـــــــــــــــــــــــــــك جاوزنـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــلاداً مســـــــــــــــــــــــــــبعه    

  
  تخبـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا خبيـــــــــــــــــــراً فاســـــــــــــــــــمعه

  تأكـــــــــــــــــل معـــــــــــــــــهت اللعـــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــمهـــــــــــــــــلاً أب    

  
  إنّ اســـــــــــــــــــــــــــته مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــرص ملمعـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــولج فيهـــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــبعه      )١(وأنــّـــــــــــــــــــــــــه ي
  

  
ــــــــــــــــــــــــواري أشــــــــــــــــــــــــجعه ــــــــــــــــــــــــى ي   يولجهــــــــــــــــــــــــا حت

ـــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــيئاً ضـــــــــــــــــــــــيعه      )٢(كأنمـــــــــــــــــــــــا يطل
  

  
فلــم ينكــر عليــه النعمــان ولا أحــد مــن العــرب ؛ لأنّ لهــم شــرفاً لا يــدافع ؛ ولــذلك طــرد 

  : النعمان الربيع عن مسامرته وقال له
ـــــــــــــث شـــــــــــــئت ـــــــــــــي حي ـــــــــــــك عن   ولاشـــــــــــــرد برحل

  تكثـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــي ودع عنـــــــــــــــــــــك الأبـــــــــــــــــــــاطيلا    

  
ــــــــــــــــك إن حقــــــــــــــــاً وإن كــــــــــــــــذباً    قــــــــــــــــد قيــــــــــــــــل ذل

)٣(فمــــــــــــــا اعتــــــــــــــذارك فــــــــــــــي شــــــــــــــيء إذا قــــــــــــــيلا     
  

  
فلننظــر الآن  ،  وشخصــيات أســرتها السѧѧلامعليهاإلــى هنــا تعرّفنــا علــى قبيلــة أم البنــين 

  ؟هذه المرأة العظيمة السلامعليهكيف تزوج أمير المؤمنين 
* * *  

__________________  
  .٦٨:  إلى هنا من شواهدا المغني للسيوطي) ١(
  .»قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذبا:  قولهم« ١٣٦٢رقم  ١١٨/  ٢الزيادة من جمهرة الأمثال للعسكري ) ٢(
  .١٣١ـ  ١٢٥:  العباس للمقرم) ٣(
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  الزواج
،  وســيدة نســاء العــالمين البتــول وآلهعليهاللهصѧѧلىبعــد أن توفيــت ريحانــة الرســول 

وكــان مصــاب بضــعة المصــطفى قــد هــدّ ،  شــهيدة فــي ســبيل اللــه ودفاعــاً عــن الولايــة والامامــة
أخـــاه عقـــيلا ـ وكـــان نســـابة عالمـــاً  السѧѧѧلامعليهـ دعـــى أميـــر المـــؤمنين  السѧѧѧلامعليهركنـــه 

  : بأنساب العرب وأخبارهم وقال له
مــن ذوي البيــوت والنســب والحســب ،  العــربانظــر لــي إمــرأة قــد ولــدتها الفحولــة مــن 

وأشـار إلـى ،  ينصـر ولـدي هـذا،  والشجاعة ؛ لكي أصيب منها ولـداً يكـون شـجاعاً وعضـداً 
  .)١( يواسيه في طف كربلا السلامعليهالحسين 

مـــن البنـــاء علـــى إمـــرأة ولـــدتها الفحولـــة مـــن  السѧѧѧلامعليهوذلـــك مـــراد أميـــر المـــؤمنين 
فاذا كان المولـود ذكـراً بانـت  .أن تعرق في البنين ذاتياتها وأوصافهافان الآباء لابد و ،  العرب

وإلــى هــذا أشــار صــاحب  .وإن كانــت أنثــى بانــت فــي أولادهــا،  فيــه هــذه الخصــال الكريمــة
  .»الخال أحد الضجيعين فتخيروا لنطفكم«:  الشريعة الحقة بقوله

  : وقد ظهرت في أبي الفضل الشجاعتان
__________________  

  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال للمامقاني ،  ٩٨ـ  ٩٧/  ١بطل العلقمي للمظفر :  أنظر) ١(
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التـي هـي الأربـى والأرقـى مـن ناحيـة أبيـه سـيد الوصـيين وأميـر المـؤمنين  : ـ الهاشمية ١
  .السلامعليه

  .)١( من ناحية أمه أم البنين : ـ العامرية ٢
ذا الخيــار وبعــث أخــاه عقــيلاً بهــ السѧѧلامعليهوعلــى هــذا رضــى الامــام أميــر المــؤمنين 

  .من أبيها السلامعليهاليخطب له أم البنين 

  : السلامعليهمهمة عقيل 
ولـه فـي علـم ،  نسـابة معروفـاً  السѧلامعليهأخو الامـام علـي  السلامعليهكان عقيل 
  .الأنساب باع طويل

ع وكان ـ يومهـا ـ للشـاعر والقصـاص والنسـابة وصـاحب السـيف والكـاهن والعـراف موقـ
،  وكـان النـاس يرجعـون الـيهم وينفـذون قـولهم،  خاص ؛ لندرتهم وشدّة الحاجة لتخصصـاتهم

فمـثلاً اشـتهر أميـر المـؤمنين ،  وهم قليلون معدودون في الغالب،  ويكنون لهم احتراماً خاصاً 
واشـــــتهر عقيـــــل ،  واشـــــتهر امــــرؤ القـــــيس بشـــــعره وقصــــائده،  بضـــــربات ســــيفه السѧѧѧѧѧلامعليه
  .ه وحفظه في الأنساب ومعرفته بالعرب وأيامها وقبائلهابخبرت السلامعليه

  : لذا دعاه أمير المؤمنين ذات يوم وقال له
مــن ذوي البيــوت والحســب والنســب ؛ ،  اختــر لــي إمــرأة ولــدتها الفحــول مــن العــرب

  .لتلد لي غلاماً شجاعاً فارساً رشيداً 
وجـــاس ديـــار ،  قّـــروفحـــص ون،  وفكـــر قـــدّراً ،  فقلــّـب عقيـــل قبائـــل العـــرب ظهـــراً لـــبطن

والتـي سـميت فيمـا بعـد ،  »فاطمـة« أنساب العرب ودرس أخلاقهم وطباعهم حتـى اختـار لـه
فعرضـها علـى الامـام أميـر المـؤمنين ذاكـراً صـفاتها وخصـال أهلهـا ،  السѧلامعليهابـأم البنـين 
  .أن يخطبها من أهلها السلامعليهفأمره الامام ،  وقبيلتها

__________________  
  .١٢٧:  لعباس للمقرما) ١(
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  : الخطبة
فـــي مهمتـــه بـــأمر أخيـــه أميـــر المـــؤمنين  السѧѧѧلامعليهمامضـــى عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب 

 وكــان خــارج المدينــة،  حتــى ورد بيــت حــزام بــن خالــد ضــيفاً علــى فــراش كرامتــه السѧѧلامعليه
...  

  .جئتك بالشرف الشامخ والمجد الباذخ:  فقال له عقيل
  ؟وآلهعليهاللهصلىرسول الله  وما هو يابن عم:  فقال حزام

  .جئتك خاطباً :  قال
  ؟من لمن:  قال

علي بن أبي  السلامعليهأخطب ابنتك الحرة فاطمة إلى أمير المؤمنين :  قال عقيل
  .بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف طالب

 بخ بخ بهـذا النسـب الشـريف والحسـب المنيـف:  فلما سمع حزام هشّ وبشّ ثم قال
وبطـل  وآلهعليهاللهصѧلىلشرف الرفيع والمجد المنيع بمصـاهرة ابـن عـم رسـول اللـه لنا ا، 

إنـه ،  ولكـن ـ يـا عقيـل ـ أنـت جـدّ علـيم ببيـت سـيدي ومـولاي،  الاسلام وقاسم الجنـة والنـار
 السѧѧلامعليهوأنّ مثــل أميــر المــؤمنين ،  ومختلــف الملائكــة،  ومعــدن الرســالة،  مهــبط وحــي

،  حسـنةرأة ذات معرفة عن علم ، وآداب في ثقافة ، وعقل مع أخلاق ينبغي أن تكون له إم
وأهـل ،  وإنّ ابنتنا من أهل القـرى والباديـة،  حتى تكون صالحة لشأنه العالي ومقامه السامي

  .السلامعليهولعلها غير صالحة لأمير المؤمنين ،  البادية غير أهل المدينة
  .وأنهّ يرغب في التزويج بها،  ا قلتهيا حزام إنّ أخي يعلم بكلّ م:  فقال عقيل
إذاً تمهّــل حتــى أســأل عنهــا أمهــا ـ ثمامــة بنــت ســهل ـ هــل تصــلح لأميــر :  فقــال حــزام

  .فانّ النساء أعلم ببناتهن من الرجال في الأخلاق والآداب ؟أم لا السلامعليهالمؤمنين 

  : ةالرؤية الصادق
  نزل واذا هو يرى فاطمةفلما قرب من الم،  قام حزام من محلّه وجاء ليسأل
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يـا أمـاه إنـّي رأيـت فـي منـامي :  وفاطمـة تقـول،  وهـي تمشـط رأسـها،  جالسة بين يدي أمهـا
  .رؤيا البارحة

  .خير رأيت ـ يا بنية ـ قصيها عليّ :  فقالت لها أمها
  .فوقف حزام في مكانه بحيث يسمع الصوت ولا يراه أحد

ائم ؛ كـــأني جالســـة فـــي روضـــة ذات إنـــي رأيـــت فيمـــا يـــرى النـــ:  ة لأمهـــامـــفقالـــت فاط
،  والنجــوم ســاطعة،  والقمــر مشــرقاً ،  وكانــت الســماء صــاحية،  أشــجار مثمــرة وأنهــار جاريــة
،  وكواكـب زاهـرة،  وقمر منيـر،  من سماء مرفوعة بغير عمد،  وأنا أفكر في عظمة خلق الله

كبـد السـماء ووقـع وإذا أرى كـأنّ القمـر قـد انقـض مـن  ،  فبينما كنـت فـي هـذا التفكيـر ونحـوه
واذا بثلاثـة نجـوم زواهـر ،  فعجبـت مـن ذلـك،  وهـو يـتلألأ نـوراً يغشـي الأبصـار،  في حجري

واذا ،  فتحيـرت فـي أمـري ممـا رأيـت،  وقد أغشى نورهم بصـري،  قد وقعوا أيضاً في حجري
  : وهو يقول،  أسمع منه الصوت ولا أرى الشخص،  بهاتف قد هتف بي

  غــــــــــــــــــــــــرربشــــــــــــــــــــــــراك فاطمــــــــــــــــــــــــة بالســــــــــــــــــــــــادة ال

  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــة أنجــــــــــــــــــــــــــــم والزاهــــــــــــــــــــــــــــر القمــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــق قاطب   أبـــــــــــــــــــوهم ســـــــــــــــــــيد فـــــــــــــــــــي الخل

ـــــــــر     ـــــــــي الخب ـــــــــد جـــــــــاء ف   بعـــــــــد الرســـــــــول كـــــــــذا ق

  
  !؟هذه رؤياي يا أماه فما تأويلها،  فلما سمعت ذلك ذهلت وانتبهت فزعة مرعوبة

،  فانـك تتـزوجين برجـل جليـل القـدر،  يـا بنيـة ؛ إن صـدقت رؤيـاك:  فقالـت لهـا أمهـا
يكــون ،  وتــرزقين منــه أربعــة أولاد،  مطــاع فــي عشــيرته،  عظــيم المنزلــة عنــد اللــه ، رفيــع الشــأن

  .وثلاثة كالنجوم الزواهر،  أولهم وجهه كأنهّ القمر
  : فلما سمع حزام ذلك أقبل عليهما وهو مبتسم ويقول

وقد اسـتمهلته  السلامعليههذا عقيل بن أبي طالب جاء يخطب ابنتك للامام علي 
بنتـــــك ؛ هـــــل تجـــــدين فيهـــــا كفـــــاءة بـــــأن تكـــــون زوجـــــة لأميـــــر المـــــؤمنين حتـــــى أســـــألك عـــــن ا

  ؟السلامعليه
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ـــه بيـــت الـــوحي والنبـــوة فـــان تجـــديها أهـــلاً لأن ،  والعلـــم والآداب والحكمـــة،  واعلمـــي أن بيت
  .تكون خادمة في هذا البيت وإلاّ فلا

  : فقالت زوجته ذات القلب المفعم بالولاء للامامة
وأرجـــو اللـــه العلـــي القـــدير أن يســـعد ،  ربيتهـــا وأحســـنت تربيتهـــايـــا حـــزام إنــّـي ـ واللـــه ـ 

 فزوجهـا بـه،  السѧلامعليهوأن تكون صالحة لخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين ،  جدّها
)١(.  

  : فأقبل حزام على ابنته يهنئها ويشركها في فرحته
ــــــــــــــــــــــك فاطمــــــــــــــــــــــة بالفــــــــــــــــــــــارس البطــــــــــــــــــــــل   يهني

  السѧѧѧلامعليهنعـــم القـــرين أميـــر المـــؤمنين علـــي     

  
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــام إمــــــــــــــــــــام حجــــــــــــــــــــة وول   مــــــــــــــــــــن للأن

ــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــر والغــــــــــــــــــــــــدير جل   للمــــــــــــــــــــــــؤمنين أمي

  

  ؟السلامعليهمن لي بزوج كعلي 
أنها خطبت لأمير المـؤمنين غمرهـا السـرور وطـار  السلامعليهالمّا سمعت أم البنين 

،  وتنــــاثر عــــرق الحيــــاء علــــى محياهــــا كــــاللؤلؤ علــــى صــــفيحة النــــور،  قلبهــــا بــــالفرح والحبــــور
وجنانهــا يتــدفق بالكلمــات تعبيــراً عــن فرحتهــا بهــذا ،  ت فلــم تحــرك لســانهاواختــارت الســكو 
  .... الزواج السعيد

! وهـــــي تـــــرى الحيـــــاء فـــــي عينـــــي علـــــي ؟أجـــــل ؛ كيـــــف لا تفـــــرح ولا تغمرهـــــا الســـــعادة
ونــور الهدايــة ،  والاســتقامة والعدالــة فــي خطواتــه،  وســلطان الاســلام فــي يديــه السѧѧلامعليه

،  وشــــرفاً عظيمــــاً ،  فخــــراً عميمــــاً  هوإنّ فــــي هــــذه الزيجــــة المباركــــ. .. !؟المحمديــــة فــــي قلبــــه
  .لها ولأهلها وعشيرتها جميعاً ،  وسعادة لم تخيب

أنهـــــــا ســـــــتكون كـــــــالأم الـــــــرؤوم للحســـــــنين  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهالقـــــــد أقســـــــمت أم البنـــــــين 
فــــدخلت إلــــى بيــــت العصــــمة تحمــــل معهــــا عالمــــاً مــــن المحبــــة والمــــودة ،  السѧѧѧѧلامعليهما
  .والحنان

* * *  
__________________  

  .وما بعدها ٣٥:  مولد العباس محمد علي الناصري:  أنظر) ١(
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  : هكذا كانت أُم البنين
 السѧلامعليهثم أجرى النكـاح وكالـة عـن أخيـه أميـر المـؤمنين ،  وهكذا خطبها عقيل

  .السلامعليهمام فاستعدت أم البنين فاطمة بنت حزام للرحيل إلى بيت الأ، 
ورأى ،  وجــدها إمــرأة ذات عقــل وإيمــان وأدب السѧѧلامعليهالامــام  ولمــا دخــل بهــا

 السѧلامعليهاحيـث كانـت أم البنـين ،  فيها مـا أسـرهّ مـن الحسـن والجمـال والهيئـة والكمـال
كمـا كانـت فصـيحة بليغـة ،   السѧلامعليهممن النساء الفاضلات العارفات بحقّ أهـل البيـت 

  .لسنة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة
أنهـا لمـا دخلـت  السѧلامعليهمن عظمها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت وبلغ م

،  وكــان الحســنان مريضــين أخــذت تلاطــف القــول معهمــا السѧѧلامعليهعلــى أميــر المــؤمنين 
ومــا برحــت علــى ذلــك تحســن ،  وتلقــي اليهمــا مــن طيــب الكــلام مــا يأخــذ بمجــامع القلــوب

  .السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون
قــد استضــاءت بــأنواره وربــت فــي ،   بــدع فــي ذلــك فانهــا ضــجيعة شــخص الايمــانولا

  .)١( وتخلقت بأخلاقه،  وتأدبت بآدابه،  واستفادت من معارفه،  روضة أزهاره
تقعـد فـي ،  إمـرأة وقـور،  السلامعليهأم البنين هي تلك المرأة التي كان يريدها علي 

 السѧѧلامعليهيــاء مــن أمثــال أبــي الفضــل العبــاس وفرســان أقو ،  بيتهــا وتربــي لــه رجــالاً أشــاوس
،  وخـاض لجـج المـوت،  الذي ضرب المثل الأعلى في الشجاعة والمواساة والاقـدام والوفـاء

 وجال بين صفوف الأعداء في ساحات الوغى منذ بدايات شبابه،  واقتحم غمرات الحروب
كـان   .. خاطفـة كـالبرقولا يعبأ بوميض السيوف ورؤوس الحراب ال،  وهو لا يهاب الموت، 

  .قلبه أشدّ من زبر الحديد أمام الأعداء
* * *  

__________________  
  .١٣٣:  العباس للمقرم) ١(
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  الفصل الخامس

  النساء الممدوحات صفات



 ٣٥   ........................................................................    صفات النساء الممدوحات

  صفات

  النساء الممدوحات
ـــر المـــؤمنين  البشـــرية جمعـــاً المـــوازين التـــي علـــى أساســـها  السѧѧѧلامعليهلقـــد علـّــم أمي

فلا بأس بالقاء نظرة على جملة من الآداب والأحكام الاسلامية الرائعة فـي ،  تنتخب الزوجة
  .هذا المجال

  : السلامعليهمهكذا فلتكن المرأة التي تتبع مذهب أهل البيت 
روى المرحــوم العلامــة الفــيض الكاشــاني فــي الــوافي عــن جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــاري 

  : فقال وآلهعليهاللهصلىكنا عند النبي :  قال
،  الذليلـة مـع بعلهـا،  العزيـزة فـي أهلهـا،  العفيفـة،  الـودود،  الولـود:  إن خير نسـائكم

وإذا خـلا ،  وتطيـع أمـره،  التـي تسـمع قولـه،  على غيره )٢( الحصان،  مع زوجها )١( المتبرجة
  .)٤( كتبذل الرجل )٣( ولم تبذل،  بها بذلت له ما يريد منها

__________________  
  .اظهار الزينة:  التبرج) ١(
  .العفيفة:  الحصان) ٢(
  .ترك التصاون:  التبذل) ٣(
  .٦باب  ٢٤٩٤٢ح  ٢٩/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ١ج ،  ٣٢٤/  ٥الكافي ) ٤(
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  : قال السلامعليهوعن أبي الحسن الرضا 
  ، خير نسائكم الخمس:  السلامعليهقال أمير المؤمنين 

  ؟وما الخمس:  قيل
التـــي إذا غضـــب زوجهـــا لـــم تكتحـــل بغمـــض حتـــى ،  الموايتـــة،  اللينـــة،  الهينـــة:  قـــال

وعامـل اللـه ،  فتلك عامل مـن عمـال اللـه،  وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته،  يرضى
  .لا يخيب

  : إذن فثمة عشر صفات ممدوحة في المرأة
  .ـ الولود ١
  .ـ العفيفة ٢
  .ـ العزيزة في أهلها ٣
  .ـ الذليلة مع بعلها ٤
  .جة مع زوجهاـ المتبر  ٥
  .ـ الحصان على غيره ٦
  .ـ التي تسمع قول زوجها ٧
  .ـ التي تطيع أمره ٨
  .ـ التي إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ٩
  .ـ التي إذا غاب عنها زوجها حفظته ١٠

هــذا بالاضــافة إلــى الصــفات الأخــرى المــذكورة فــي الحــديثين المــذكورين وغيرهمــا مــن 
  .)١( الأحاديث الشريفة

العزيـزة ،  الذليلـة فـي أهلهـا؟ : ألا أخبركم بشـرار نسـائكم وآلهعليهاللهصلىقال ثم 
،  المتبرجــة إذا غــاب عنهــا بعلهــا،  التــي لا تتــورع مــن القبــيح،  الحقــود،  العقــيم،  مــع بعلهــا

  الحصان معه
__________________  

  .٢٠:  جزء،  انظر للمزيد وسائل الشيعة) ١(
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كمــا تمنــع  )١( واذا خــلا بهــا بعلهــا تمنعــت منــه،  ولا تطيــع أمــره،  لا تســمع قولــه،  إذا حضــر
  .ولا تغفر له ذنباً ،  ولا تقبل منه عذراً ،  الصعبة عند ركوبها

  .)٢( أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء:  قال السلامعليهوعن الصادق 
:  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان مــن دعــاء رســول اللــه :  أيضــاً قــال السѧѧلامعليهوعنــه 

  .)٣( أعوذ بك من إمرأة تشيبني قبل مشيبي
  .)٤( أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً :  وآلهعليهاللهصلىوقال 
اعلمـــوا أن الســـوداء إذا كانـــت ولـــوداً أحـــبّ إلـــيّ مـــن الحســـناء :  السѧѧѧلامعليهوقـــال 

  .)٥( العاقر
بعــد الاســلام أفضــل  مــا اســتفاد امــرؤ مســلم فائــدة:  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال النبــي 

وتحفظه إذا غاب عنها فـي نفسـها ،  وتطيعه إذا أمرها،  من زوجة مسلمة تسرهّ إذا نظر اليها
  .)٦( وماله

  .)٧( وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة:  وفي رواية
  .)٨( اختاروا لنطفكم فانّ الخال أحد الضجيعين:  وآلهعليهاللهصلىوعنه 

  .تخيروا لنطفكم فان الابناء يشبهون الأخوال:  في رواية أخرى
  .ابن الحلال أشبه بالخال:  وفي المثل المعروف

__________________  
  .٧باب  ٢٤٩٥٧ح  ٣٣/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ١١٧٦ح  ٢٤٧/  ٣الفقيه ،  ١ح  ٣٢٥/  ٥الكافي ) ١(
  .٤باب  ٢٤٩٣٧ح  ٢٥/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ١١٧٠ح  ٢٤٧/  ٣الفقيه ) ٢(
  .٧باب  ٢٤٩٦٠ح  ٣٤/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ٣ح  ٣٢٦/  ٥الكافي ) ٣(
وســائل الشــيعة ،  ١١٥٦ح  ٢٤٣/  ٣الفقيــه ،  ١٦١٥ح  ٤٠٤/  ٧التهــذيب ،  ٤ح  ٣٢٤/  ٥الكــافي ) ٤(

  .٦باب  ٢٤٩٤٨ح  ٦/  ٢٠
  .١٥باب  ٢٥٠١٧ح  ٥٤/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ١١٧٨ح  ٢٤٨/  ٣الفقيه ) ٥(
 ٧٦:  المقنعــة،  ١١٦٨ح  ٢٤٦/  ٣الفقيــه ،  ١٠٤٧ح  ٢٤٠/  ٧التهــذيب ،  ١ح  ٣٢٧/  ٥الكــافي ) ٦(

  .٩باب  ٢٤٩٧٩ح  ٤٠/  ٢٠وسائل الشيعة ، 
  .٩باب  ٢٤٩٨٢ح  ٤٢/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ٦ح  ٣٢٧/  ٥الكافي ) ٧(
  .١٣باب  ٢٤٩٩٩ح  ٤٨/  ٢٠وسائل الشيعة ،  ٢ح  ٣٣٢/  ٥الكافي ) ٨(
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مُوا لأَِ (:  وقــــال تعــــالى ــــدِّ المــــراد بالتقــــديم طلــــب الولــــد الصــــالح :  قيــــل )١( )نفُسِــــكُمْ قَ
  .أي اطلبوا المرأة التقية الصالحة لتلد لكم أولاداً صالحين .)٢( والسعي في حصوله
  .)٣( وانظر في أي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس:  فقد روي

ه وتــذهب تضـيع أتعابـ ق فـي اختيـاره ؛ لـئلاقوالمـرأة وعـاء ينبغـي أن يتلطـف الرجـل ويـد
  .ذريته أدراج الرياح

مُوا(:  قال الله تعالى تُمْ وَقـَدِّ لأِنَفُسِـكُمْ وَاتَّـقُـوا  نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتُوا حَـرْثَكُمْ أنََّـىٰ شِـئـْ
  ... )٤( )هَ اللَّ 

  .)٥( إياكم وخضراء الدمن:  وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله 
أخـاه عقـيلاً ليختـار لـه امـرأة  السلامعليهلمـؤمنين إنطلاقاً من هذه الحكم دعا أميـر ا

فكانــت النتيجــة ،  مــن ذوات البيــوت المعروفــة بالشــجاعة والخلــق الســامي،  ولــدتها الفحولــة
التـي انجبـت ،  عليهـا أفضـل الصـلوات» أمّ البنـين« والدرة المصفاة،  اختيار زبدة المخدرات

وصـاروا قبلـة للمجاهـدين ،  هرتهم الآفـاقالذين طبقت ش،  له قمر بني هاشم واخوته النجباء
  .)٦( وسبقوا في طريق الخير والحق واليقين،  وبزوا رجال العلم والعرفان،  والأحرار

 يبهـذه الخصوصـيات مـثلاً يحتـذ السѧلامعليهأجل ؛ لقد صار زواج أمير المـؤمنين 
  بآداب الشريعةوالالتزام ،  ودرساً يلقنهم مستوى التدقيق في أمر الزواج،  به المسلمون

__________________  
  .٢٢٣ : البقرة) ١(
  .٤باب  ٧٤/  ٧٨بحار الأنوار ) ٢(
  .١١٦/  ١٢شرح نهج البلاغة ) ٣(
  .٢٢٣:  البقرة) ٤(
  .١٤باب  ٢٥٠٠١ح  ٤٨/  ٢٠وسائل الشيعة ) ٥(
  .٨٢) : للكلباسي الاصفهاني( انظر الخصائص العباسية) ٦(
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ويستفيدوا أولاداً صـالحين باعتبـارهم ثمـار ،  وخير الدنيا والدين الغراء ؛ لينالوا سعادة الدارين
  .وامتدادها الطبيعي في النشأتين،  والسرّ في خلودهما وبقاء نسلهما،  عمر الزوجين

وأقــدموا علــى مــا يريــدون مــن ،  بيــد أنّ النــاس لربمــا أعرضــو عــن تعــاليم أئمــة المــؤمنين
فينطلقـــون ـ فـــي قضـــايا ،  الــزواج ويتســـاهلون فيتســامحون فـــي أمـــر،  منطلــق الجهـــل لا الـــدين
وامتـداد ،  ويغفلـون عـن بقـاء النسـل،  وينظـرون إلـى الجمـال والمـال،  الزواج ـ بدوافع الشـهوة

ــــاء ــــاء فــــي الأبن ــــوا لهــــم ذخــــراً فــــي ،  الآب وتقــــديم الأولاد الصــــالحين للمجتمــــع البشــــري ليكون
  .العالمين

وأنفـــذ مـــا فـــي وســـعه فـــي تطهيـــر ،  هـــدهفلـــو أنّ فلاحـــاً أراد أن يـــزرع الشـــعير لبـــذل ج
واختيــــار البــــذرة وطريقــــة بــــذرها وســــقيها ورعايتهــــا ؛ كــــي تعطيــــه النتيجــــة ،  الأرض وإعــــدادها

ولكن ـ وللاسف الشديد ـ قد يغفل الانسان بالكامـل ،  وتحقق له الغاية المرغوبة،  المطلوبة
،  ه العلة الغائية للموجوداتعن الظروف التي يريد أن ينثر فيها بذور الانسان الذي جعله الل

  : والمرأة حرث كما سماها القرآن حيث قال تعالى،  وخلق من أجله الكون والمخلوقات
مُوا( تُمْ وَقَدِّ هَ وَاعْلَمُوا أنََّكُـم لأِنَفُسِكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّ  نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أنََّىٰ شِئـْ

  .)١( )الْمُؤْمِنِينَ  مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ 
فــلا ينبغــي لــه التهــاون فــي ،  ينثــر فيهــا بــذر الانســانية،  فــالمرأة حــرث الرجــل ومزرعتــه

وقـد يقـيض اللـه لـه امـرأة ،  غير أنّ من المؤسف أن تجد مـن لا يهـتم بطهـارة المحـل:  أمرها
وتسريح النظـر عفيفة طاهرة فينصرف عنها الرجل ـ والعياذ بالله ـ ويتورط بالارجاس والخبائث 

  .في غير ما أحل الله
__________________  

  .٢٢٣:  البقرة) ١(
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  : تأثير الظروف على الجنين
والحـال أنّ  ،  وقد لا يهـتم بـالظروف التـي ينثـر فيهـا بـذره مـن زمـان أو مكـان أو غيرهـا

  .كل هذه الظروف لها أثر فعال على النطفة ونشؤها وحياة المتولد منها
 ع في بعض الأوقات ينتج نطفة يتولد منها شقي يبغض الدين وأهلـهفلربما كان الجما 

قــال عــن ابــن  السѧѧلامعليهفقــد ورد أن أميــر المــؤمنين ،  كمــا لــو جــامع أهلــه وهــي حــائض،  
  .إنّ أمه حملت به وهي حائض) : قاتله( ملجم

أو ،  أو سـيء الخلـق،  ولربما أدى الجماع في بعض الأوقات إلى خروج الولد ناقصاً 
  .كما لو جامع أهله ليلة عيد الأضحى أو ليلة النصف من شعبان،   أو قاسي القلب،  شقي

ولربمـا كــان الجمــاع فـي بعــض الأوقــات أو الحـالات ســبباً لخــروج الولـد أعمــى القلــب 
  .كما لو جامع أهله وهي حامل وهو على غير وضوء،   بخيل اليد

امعهـــا إلاّ وأنـــت علـــى إذا حملـــت امرأتـــك فـــلا تج«:  السѧѧѧلامعليهمفقـــد ورد عـــنهم 
  .)١( ».. وضوء فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد

تمامــاً  ،  فــلا ينبغــي لــه أن يقــارب زوجتــه إلا بعــد الطهــارة،  لأنّ نطفــة المــؤمن محترمــة
  .)٢(» المؤمن أعظم حرمة من الكعبة«و كما ينبغي له الوضوء إذا أراد دخول المسجد 

لا تجـــامع امرأتـــك فـــي وجـــه الشـــمس وتلألوئهـــا إلاّ أن :  لسѧѧѧلاماعليهموروي عـــنهم 
  .فانه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت،  ي ستراً فيستركماختر 

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(
الفصــل  ٨٣:  مشــكاة الأنــوار،  ومــا بعــده ٩٥بــاب المــؤمن أعظــم حرمــة مــن الكعبــة ح  ٢٧/  ١الخصــال ) ٢(

  .في آداب المعاشرة ١٩٣الرابع 
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فانه إن قضي بينكمـا ولـد يكـون منافقـاً مرائيـاً ،  ولا تجامع أهلك على سقوف البنيان
  .)١( مبتدعاً 

ولكــي نخــتم كلامنــا هنــا بالمســك نــذكر درراً مــن كلمــات المــولى زيــن العابــدين وســيد 
  .في حقوق الزوجة السلامعليهالساجدين الامام علي بن الحسين 

  : لزوجةحق ا
فان تعلم أنّ الله ـ عزّ وجل ـ جعلها لك سـكناً :  وأما حق الزوجة:  السلامعليهقال 

فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله ـ عزّ وجل ـ عليـك فتكرمهـا وترفـق بهـا ـ وإن كـان حقـك ،  وأنساً 
واذا جهلـت ،  وتطعمهـا وتكسـوها،  فان لهـا عليـك أن ترحمهـا لأنهـا أسـيرك،  عليها أوجب

  .)٢( عنهاعفوت 
* * *  

__________________  
 ٢٨٢/  ١٠٠بحـــار الأنـــوار ،  ٢٥٢/  ٢٠وســـائل الشـــيعة ،  بـــاب النـــوادر ٥٥٣/  ٣الفقيـــه :  أنظــر للمزيـــد) ١(

لعلــــــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىأحاديــــــث وصــــــايا النبــــــي  ١٣٤:  الاختصــــــاص،  آداب الجمــــــاع وفضــــــله ٨بــــــاب 
  .الفصل الرابع في آداب الزفاف ٢١١:  مكارم الأخلاق،  ٨٤المجلس  ٥٦٩:  أمالي الصدوق،  السلامعليه

أمــــالي ،  ٢٠٢٢٦ح  ٣بــــاب  ١٧٢/  ١٥وســــائل الشــــيعة ،  ٣٢١٤بــــاب الحقــــوق ح  ٦٢١/  ٢الفقيــــه ) ٢(
 ٤١٩:  مكـارم الأخـلاق،  ١الحقوق الخمسون ح  ٥٦٧/  ٢الخصال ،  ١ح  ٥٩المجلس  ٣١٨:  الصدوق

  .السلامعليهدين لزين العاب( الفصل الأول في ذكر الحقوق
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  الفصل السادس

  قانون الوراثة
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  قانون الوراثة
لقــد نــص قــانون الوراثــة فــي الاســلام علــى أنّ مــا يقدمــه الرجــل مــن خيــر وفضــيلة طلبــاً 

  .لرضا الله ـ تعالى ـ يعود عليه وعلى ولده وذريته
إنّ اللـــه لـــيفلح :  السѧѧѧلامعليهروى فـــي البحـــار عـــن تفســـير العياشـــي عـــن الصـــادق 

فـلا يزالـون فـي ،  ويحفظـه فـي دويرتـه ودويـرات حولـه،  ح الرجل المؤمن ولده وولـد ولـدهبفلا
ألـم تـر أنّ اللـه  )وكََانَ أبَوُهُمَـا صَـالِحًا(:  ثم ذكر الغلامين فقال،  حفظ الله لكرامته على الله
  .)١( شكر صلاح أبويهما لهما
إنّ اللــه يحفــظ الرجــل  : وآلهعليهاللهصѧѧلىلمي عــن رســول اللــه يوفــي الارشــاد للــد

  .في ولده وولد ولده ودويرات حوله
إنـّه كـان بينهمـا وبـين أبيهمـا  )وكََـانَ أبَوُهُمَـا صَـالِحًا(وجاء في تأويل قوله تعـالى :  قال

  .)٢( سبعين جداً :  الصالح سبعة أجداد وقيل
وضــحى بكــلّ شــيء مــن أجــل رعايــة ،  كــلّ خدمــة  السѧѧلامعليهوقــد قــدّم أبــو طالــب 

وكـان بـذلك أكفـأ مـن نفـذ وصـية عبـد المطلـب ،  أخيه عبـد اللـه وحفظـه والقيـام بشـؤونهيتيم 
  في

__________________  
  .٣٣٧/  ٢عن تفسير العياشي  ٤٩ح  ١٠باب  ٣١٢/  ١٣بحار الأنوار ) ١(
  .١٤٣/  ١) لمييللد( الارشاد) ٢(
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ـــداً فـــذاً فريـــداً عقمـــت عـــن مث،  حفيـــده لـــه النســـاء كـــأمير فعوّضـــه اللـــه عـــن تلـــك التضـــحية ول
فقــد آمــن بــالنبي ورســالته  .فانــك لا ولــم ولــن تجــد لــه نــداً قــط،  السѧѧلامعليهالمــؤمنين علــي 

وشــــــــــارك النبــــــــــي ،  »أول مــــــــــن آمــــــــــن« فنــــــــــال وســــــــــام،  وهــــــــــو فــــــــــي العاشــــــــــرة مــــــــــن عمــــــــــره
وكـــان عضـــده وحامـــل رايتـــه ،  فـــي كـــل مواقفـــه وأيامـــه ومصـــائبه ومحنـــه وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

ولــم يتخلــف عنــه فــي موقــف ،  وشــيّد بيــده أركــان دينــه،  أســس رســالتهوســيفه الــذي أقــام بــه 
  .مهما كان صغيراً أو كبيراً 

وخــتم ،  فــدخل معــه الشــعب وتحمــل مــا تحمــل معــه هنــاك مــن مضــايقات ومصــاعب
جهـــــــاده فـــــــي مكـــــــة بعـــــــد ثلاثـــــــة عشـــــــر عامـــــــاً بالفـــــــداء ليلـــــــة المبيـــــــت حيـــــــث فـــــــدى النبـــــــي 

وأنــزل فيــه قرآنــاً يتلــى إلــى يــوم ،  نــه بــأغلى ثمــنبنفســه وشــراها البــاري م وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .القيامة

ثم هاجر معه إلى المدينة فكان هناك السبّاق إلى المكرمـات والمضـحي الأول الـذي 
فكــان المقــدام الــذي اقــتحم غمــار ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىذبّ الكــرب عــن وجــه رســول اللــه 

مــن أجــل ترســيخ دعــائم الــدين وغزواتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمــوت فــي كــلّ حــروب النبــي 
  .الحنيف

وبعد ذلـك كلـّه دعـا اللـه مخلصـاً أن يؤتيـه ولـداً شـجاعاً وفيـاً ينصـر ابـن بنـت نبيـه كمـا 
 .»السѧѧلامعليهالعبــاس بــن علــي « فأتــاه اللــه وآلهعليهاللهصѧѧلىنصــر هــو بنفســه النبــي 

  .السلامعليهفكان ناصراً ومعيناً لأبي عبد الله الحسين 
* * *  
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  ل السابعالفص

  السلامعليهأمير المؤمنين  فضائل
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  فضائل

  السلامعليهأمير المؤمنين 
ومكارمهـا كـان المناسـب  السѧلامعليهالما كان الكتاب الحاضر في حيـاة أم البنـين 

 تيمنـاً وتبركـاً  السѧلامعليهأن نتعرض لشطر من فضائل زوجها مولى المتقـين وأميـر المـؤمنين 
عــــــود مــــــرة أخــــــرى للحــــــديث عــــــن أم البنــــــين نثــــــم ،  وأحبائــــــه نســــــمعها مــــــن أفــــــواه أعدائــــــه، 

  .وأبنائها السلامعليها
* * *  
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  الأول

  السلامعليهعلي 

  في القرآن والسنة
ثمانيــة وثمـانين دلــيلاً مـن القــرآن الكــريم  »نهــج الحـق« ذكـر العلامــة الحلـي فــي كتـاب

هـا نزلـت فـي علـي حيـث شـهد أهـل السـنة أنفسـهم أن السلامعليهلاثبات إمامة الامام علـي 
  .السلامعليه

أربعــة وتســعين موضــعاً اســتند فيهــا إلــى   »ملحقــات إحقــاق الحــق« وأضــاف اليهــا فــي
  .كتب العامة

إلاّ وكــــان علــــي  )يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا(آيــــة فيهــــا  توقــــد ورد فــــي كتــــبهم أنـّـــه مــــا نزلــــ
  .سيدهم وأميرهم السلامعليه

قـد تجـاوزت حـدّ الاحصـاء  السلامعليهلمؤمنين والأحاديث النبوية في فضائل أمير ا
فقط ثمانية مجلدات ضخمة في فضـائله  »ملحقات إحقاق الحق« وقد ذكر في،  والحصر

  .)١( المروية عن طريق السنة
  .وسنروي لك باقة منها كنموذج ليس إلاّ 

__________________  
  .١٩٢) : للشيخ أبي طالب تجليلي التبريزي( اسلام شناسي) ١(
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إنّ الله ـ تعالى ـ أوحـى إلـيّ فـي علـي ثلاثـة :  وآلهعليهاللهصلىـ قال رسول الله  ١
  .)١( وقائد الغر المحجلين،  وامام المتقين،  ينمسلأنهّ سيد الم:  أشياء ليلة أسري بي

إنّ أخــي ووزيــري وخيــر مــن أخلــف بعــدي علــي بــن :  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ وقــال  ٢
  .)٢( السلامعليهأبي طالب 
لكــلّ نبــي وصــي ووارث :  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول اللــه :  ـ عــن بريــدة قــال ٣

  .)٣( ووارثي يوإنّ علياً وصي
أتـاني جبرئيـل وقـد نشـر جناحيـه فـاذا فيهـا :  وآلهعليهاللهصѧلىـ قال رسول الله  ٤

اللــه لا إلــه إلاّ « ومكتــوب علــى الآخــر »لا الــه الا اللــه محمــد النبــي« مكتــوب علــى أحــدهما
  .)٤( »علي الوصي
،  مـــن أراد أن ينظـــر إلـــى آدم فـــي علمـــه:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىـ قـــال رســـول اللـــه  ٥

وإلــى عيســى فــي ،  وإلــى موســى فــي هيبتــه،  وإلــى إبــراهيم فــي حلمــه،  وإلــى نــوح فــي تقــواه
  .)٥( السلامعليهفلينظر إلى علي بن أبي طالب ،  عبادته

ي بن أبي طالب يزهـر فـي الجنـة ككوكـب الصـبح عل:  وآلهعليهاللهصلىـ وعنه  ٦
  .)٦( لأهل الدنيا

__________________  
مجمـع الزوائـد ،  ١٤٨/  ٣المستدرك علـى الصـحيحين ،  ٧٠:  ذخائر العقبى،  ٢٠٦/  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  .١٠١٢ح  ١٩٢/  ٢المعجم الصغير ،  ١٢١/  ٩
  .٨٥٥ح  ٥٦الباب  ٢٩٩/  ٢ينابيع المودة  ، ٢٢:  مودة القربى،  ٥٦باب  ١٢/  ٣٨البحار ) ٢(
:  المناقـب للخـوارزمي،  أخرجه الحافظ أبـو القاسـم البغـوي فـي معجـم الصـحابة:  وقال ٧١:  ذخائر العقبى) ٣(

  .٥ ح ١٥باب  ٢٣٥/  ١ينابيع المودة ،  ٢٣٨ح  ٢٠٠:  المناقب لابن المغازلي،  ٧٤ح  ٨٤
 ١٠:  كشـف اليقـين،   وآلهعليهاللهصѧلىالنـاس إلـى الرسـول فـي ذكـر أنـّه أقـرب  ٢٩٧/  ١كشف الغمـة ) ٤(

  .١٠باب  ٩/  ٢٧البحار ،  ٢٤الفصل  ٢٤٣/  ١الصراط المستقيم ،  الفصل الاول
 ٢١٧/  ٢إرشـاد القلـوب ،  عن كتاب المصنف في فضائل الصحابة للبيهقـي،  ٧٣باب  ٣٩/  ٣٩البحار ) ٥(

 ، المبحــث الثــاني ٥٣:  كشــف اليقــين،   ١١٤/  ١الغمــة  كشــف،   ١٨الفصــل  ٢١٢/  ١الصــراط المســتقيم ، 
  .٣٩٩٧ح  ٩٠/  ٣الفردوس للديلمي ،  ٥٦باب  ٨٣/  ٢ينابيع المودة ،  الثاني العلم ٢٣٦:  نهج الحق

  .٥٥٩٩ح  ١٧٨/  ٢الجامع الصغير ،  ٣٦٣:  العمدة،  ٩١باب  ٧٦/  ٤٠البحار ) ٦(
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يـا معشـر الأنصـار ألا أدلكـم علـى مـا  ... : وآلهعليهاللهصѧلىـ قال رسـول اللـه  ٧
  ؟إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً 

  .بلى يا رسول الله:  قالوا
إنــه مــع القــرآن والقــرآن ،  واتبعــوه،  وأكرمــوه بكرامتــي،  هــذا علــي فــأحبوه بحبــي:  قــال

فان جبرئيل أخبرني بالذي قلته لكـم ،  وإنهّ يهديكم إلى الهدى ولا يدلكم على الردى،  معه
  .)١( عن الله عزّ وجل

  .)٢( علي خير البشر من شكّ فيه فقد كفر:  وآلهعليهاللهصلىـ وقال  ٨
مكتــوب علــى بــاب الجنــة قبــل أن يخلــق :  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ قــال رســول اللــه  ٩

  .)٣( »لا إله الا الله محمد رسول الله وعلي أخوه« الله السماوات والأرض بألفي عام
مــن بيــت زينــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىخــرج رســول اللــه :  قــال ـ عــن ابــن مســعود ١٠

  : وآلهعليهاللهصلىبنت جحش وأتى بيت أم سلمة ـ وكان يومها ـ فجاء علي فقال 
وهـــو عيبـــة ،  ودمـــه مـــن دمـــي،  لحمـــه مـــن لحمـــي،  يـــا أم ســـلمة ؛ هـــذا علـــي أحبيـــه

  .علمي
م صــوهــو قا،  بعــدي واســمعي واشــهدي ؛ إنــه قاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين مــن

  .ومحيي سنتي،  أعدائي
واسـمعي واشــهدي ؛ لــو أنّ عبــداً عبـد اللــه ألــف عــام وألــف عـام وألــف عــام بــين الــركن 

  .)٤( ولقى الله ـ تعالى ـ مبغضاً لعلي أكبّه الله على منخريه في جهنم يوم القيامة،  والمقام
__________________  

/  ٤٠بحــار الانــوار ،  ٤٥٥ح  ٥٦البــاب  ١٦١/  ٢ينــابيع المــودة ،  ٧فضــائل علــي  ٧٠:  ذخــائر العقبــى) ١(
  .سورة التوبة ١٦٣:  تفسير فرات،  ٩١باب  ٥٩

 ٨٠ح  ٥٦بـاب  ٧٨/  ٢ينـابيع المـودة ،  ٣٩٩٤ح  ٨٩/  ٣) لمييللـد( الفـردوس،  ٩٨:  كنوز الحقائق) ٢(
  .٣٥/  ٥منتخب كنز العمال ،  ١٤:  مودة القربي، 
مجمـع الزوائـد ،  ٦٦:  ذخائر العقبى،  ٢٥٦/  ٧حلية الأولياء ،  ١٣٤ح  ٩١) : مغازليلابن ال( المناقب) ٣(
  .٦٦٢ح  ٥٦باب  ٢٣٧/  ٢ينابيع المودة ،  ٣٥/  ٥منتخب كنز العمال ،  ١١١/  ٩
  .٦٥:  ذيل اللئالي،  ٢ح  ٤٤باب  ٣٩٠/  ١ينابيع المودة ،  ٦٥٧ح  ٣٣١/  ١فرائد السمطين ) ٤(
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 حـق علـي علـى هـذه الأمـة كحـق الوالـد علـى ولـده:  وآلهعليهاللهصلىـ وقال  ١١
)١(.  

لا تـــزول قـــدم عـــن قـــدم يـــوم القيامـــة حتـــى يســـأل :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىـ وعنـــه  ١٢
وعــن مالــه مــمّ كســبه وفــيم ،  وعــن جســده فــيم أبــلاه،  عــن عمــره فــيم أفنــاه:  الرجــل عــن أربــع

  .)٢( ... وعن حبنا أهل البيت،  أنفقه
  .)٣( حبّ علي براءة من النار:  وآلهعليهاللهصلىـ وقال  ١٣
لــو أنّ عبــداً عبــد اللــه مثــل مــا قــام نــوح فــي قومــه :  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ وقــال  ١٤

ومــدّ فــي عمــره حتــى يحــج ألــف عــام علــى ،  وكــان لــه مثــل أحــد ذهبــاً فــانفق فــي ســبيل اللــه
لـم يوالـك يـا علـي لـم يشـم رائحـة ثـم ،  ثـم قتـل مظلومـاً ،  ثم سعى بين الصفا والمـروة،  قدميه

  .)٤( الجنة ولم يدخلها
 يا علي ؛ لو أنّ أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايـا:  وآلهعليهاللهصلىـ وقال  ١٥

ــ علــى وجــوههم فــي النــار ثــم أبغضــوك لأكــبهم اللــه ـ تعــالى،  وصــلّوا حتــى يكونــوا كالأوتــار،   ـ
)٥(.  

__________________  
 ٢٩٧/  ١فرائــد الســمطين ،  ٢٦٧٤ح  ١٣٢/  ٢) لمييللــد( الفــردوس،  ٦٩) : منــاويلل( كنــوز الحقــائق) ١(

لابــن ( المناقــب،  ٣٠٦ح  ٣١٠) : للخــوارزمي( المناقــب،  ٥ح  ٤١بــاب  ٣٧٠/  ١ينـابيع المــودة ،  ٢٣٥ح 
  .٧٠ح  ٤٧) : المغازلي

ح  ١١٩) : المغـــازلي لابـــن( المناقـــب،  ٢٤٦/  ٢جـــواهر العقـــدين ،  ٥٩ح  ٧٦) : للخـــوارزمي( المناقـــب) ٢(
 ١٤كنـز العمـال ) ،  كتـاب صـفة القيامـة( ٢٥٣٢ح  ٣٦/  ٤سـنن الترمـذي ،  ٣٤٦/  ٩مع الزوائـد مج،  ١٥٧

  .٢٨و  ٢٧ح  ٥٨باب  ٣٦٠/  ٢ينابيع المودة ،  ٣٨٩٨٢ح  ٣٧٩/ 
/  ٢ ينـابيع المـودة،  ٢٠:  مودة القربى،  ٢٥٤٥ح  ٢٢٦/  ٢) لمييللد( الفردوس،  ٦٧:  كنوز الحقائق) ٣(

  .٥٥ح  ٥٦باب  ٧٥
ح  ٥٦بــــاب  ٢٩٣/  ٢ينــــابيع المــــودة ،  ١٩٨/  ٣) لابــــن شــــهر آشــــوب( المناقــــب،  ٢١:  مــــودة القربــــى) ٤(

٨٤٥.  
 ٣٤٠ح  ٢٩٧و  ١٣٣ح  ٩٠) : لابـن المغـازلي( المناقب،  ١٦حديث  ٤باب  ٥١/  ١فرائد السمطين ) ٥(
،  ٣١٨:  كفايـــة الطالـــب،   ١٦٠/  ٣) كمللحـــا ( المســـتدرك،  ٢٥٠ح  ١٠٨) : للخـــوارزمي( مقتـــل الحســـين، 

  .٢٠باب  ٥ح  ٢٧١/  ١ينابيع المودة ،  ١٧٩ح  ١٤٣/  ١) لابن عساكر( ترجمة الامام علي
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لـــو أنّ الريـــاض :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول اللـــه :  ـ عـــن ابـــن عبـــاس قـــال ١٦
بــن أبــي مــا أحصــوا فضــائل علــي ،  والانــس كتــاب،  والجــن حســاب،  والبحــر مــداد،  أقــلام
  .)١( طالب

لمـا أسـري بـي فـي :  وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول اللـه :  ـ عن أبي هريرة قـال ١٧
سـلهم يـا محمـد :  فـأوحى اللـه ـ تعـالى ـ إلـيّ ،  ليلة المعراج فاجتمع عليّ الأنبيـاء فـي السـماء

  ؟بماذا بعثتم
والولايــة ،  نبوتــكوعلــى الاقــرار ب،  بعثنــا علــى شــهادة أن لا إلــه الا اللــه وحــده:  فقــالوا

  .)٢( لعلي بن أبي طالب
إذا اجتمــع النــاس علــى حــبّ علــي بــن :  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ قــال رســول اللــه  ١٨

  .)٣( أبي طالب ما خلق الله النار
أســري بــي إلــى الســماء أمــر بعــرض  ةليلــ:  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ قــال رســول اللــه  ١٩

،  ورأيت النـار وألـوان عـذابها،  الجنة وألوان نعيمهارأيت ،  الجنة والنار عليّ فرأيتهما جميعاً 
» لا اله الا اللـه محمـد رسـول اللـه علـي ولـي اللـه: « وعلى كلّ باب من أبواب الجنة الثمانية

)٤(.  
أسـري بـي إلـى السـماء الرابعـة  ةرأيـت ليلـ:  وآلهعليهاللهصلىـ قال رسول اللـه  ٢٠

وهـــو ،  ورجـــلاه مــن الزبرجـــد الأخضـــر،  ن حمـــراوانوعينــاه ياقوتتـــا،  بدنـــه درة بيضـــاء،  ديكــاً 
لا إله إلاّ الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولي اللـه فاطمـة «:  ينادي

  .)٥( »على مبغضيهم لعنة الله،  يا غافلين اذكروا الله،  وولدها الحسن والحسين صفوة الله
__________________  

،  ١٥١:  كفايـــة الطالـــب،   ٣٤١ح  ٣٢٨) : للخـــوارزمي( المناقـــب،  ٩٩ح ) : ذانلابـــن شـــا( مائـــة منقبـــة) ١(
  .٧١٣ح  ٥٦باب  ٢٥٤/  ٢:  ينابيع المودة

  .٥٩/  ١الواعظين  هروض،  ١٤١:  الصراط المستقيم،  ٦٩٢ح  ٥٦باب  ٢٤٦/  ٢ينابيع المودة ) ٢(
  .٦٨٤ح  ٥٦اب ب ٢٤٤/  ٢ينابيع المودة ،  ٥١٧٥ح  ٤١٩/  ٣) للدليمي( الفردوس) ٣(
  .٢٤ح  ١٠باب  ١٠/  ٢٧البحار ) ٤(
  .١٤١باب  ٣٩١:  اليقين،  ٢٤ح  ٥٠باب  ٤٧/  ٣٧البحار ) ٥(
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  : »علي ولي الله« وآلهعليهاللهصلىنقش خاتم النبي 
وفيــه مــن المنــافع المعنويــة والنفســية ،  وهــو زينــة للانســان،  التخــتم مــن الســنن الشــرعية

  .ثيروالقيم الجمالية الشيء الك
 وكان فـي سـالف الزمـان لكـلّ فـرد خـاتم يـنقش عليـه كلمـة أو عبـارة خاصـة تعـد بمثابـة

فكمـــا يضـــرب بـــالختم فـــي نهايـــة الكتـــاب الرســـمي أو مـــا ،  فـــي العصـــور المتـــأخرة» الخـــتم«
  .كان الخاتم في ذلك الزمان يؤدي نفس الدور،   شاكل لتأكيد الانتساب

ذكرى جميلة عن خـاتم جـدّه  السلامعليه وقد روى لنا المولى أبو عبد الله الحسين
عليـــــــاً  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىأعطـــــــى النبـــــــي :  فقـــــــال وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىرســـــــول اللـــــــه 

 السѧلامعليهفأخـذه أميـر المـؤمنين  »محمد بن عبـد اللـه« خاتماً لينقش عليه السلامعليه
محمـد « عليـه فـنقش النقـاش،  »محمـد بـن عبـد اللـه« انقـش عليـه:  فأعطاه النقاش فقال له

  ».رسول الله
  ؟ما فعل الخاتم:  فقال السلامعليهفجاء أمير المؤمنين 

  .هو ذا:  فقال
  !ما أمرتك بهذا:  فأخذه ونظر إلى نقشه فقال

  .ولكن يدي أخطأت،  صدقت:  قال
يـا رسـول اللـه مـا نقـش النقـاش :  فقـال وآلهعليهاللهصѧلىفجاء بـه إلـى رسـول اللـه 

:  ونظـر اليـه فقـال وآلهعليهاللهصѧلىفأخـذه النبـي ،  نّ يده أخطأتوذكر أ،  ما أمرت به
  .وتختم به،  يا علي أنا محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله

علـي ولـي « نظر إلى خاتمه فـاذا تحتـه منقـوش وآلهعليهاللهصلىفلما أصبح النبي 
:  فقــال السѧѧلامليهعفجــاء جبرئيــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىفتعجــب مــن ذلــك النبــي ،  »اللــه

  .كان كذا وكذا
  .)١( يا محمد كتبت ما أردت وكتبنا ما أردنا:  فقال

__________________  
  .٧٢ح  ٩١باب  ٣٧/  ٤٠البحار ،  ٢ح  ٤١المجلس  ٧٠٥:  أمالي الطوسي) ١(
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  : عين الله السلامعليهاعتراف عمر بأن عين علي 
. إنّ عليــاً لطــم .. يــا أميــر:  لفقــا السѧѧلامعليهجــاء رجــل يســتعدى عمــر علــى علــي 

  .عيني
  ؟ألطمت عين هذا يا أبا الحسن:  فوقف عمر حتى مرّ علي فقال

  .نعم رأيته يتأمل حرم المؤمنين:  السلامعليهفقال علي 
  .أحسنت يا أبا الحسن:  فقال عمر

 وحجـاب مـن حجـب اللـه،  اذهب وقعت عليـك عـين مـن عيـون اللـه:  ثم قال للرجل
  .)١( اليمنى يضعها حيث يشاء تلك يد الله، 

  : اعتراف معاوية
  : قال ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب

عــن  السѧѧلامعليهفيمــا ينــزل بــه ليســأل لــه علــي بــن أبــي طالــب  وكــان معاويــة يكتــب
  .ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب:  فلما بلغه قتله قال،  ذلك

  .الشام لا يسمع هذا منك أهل:  فقال له أخوه عتبة
  .)٢( دعني عنك:  فقال له

  .وقال معاوية لضرار صف لي علياً 
  .... اعفني يا أمير:  قال
  .لتصفنه:  قال
 يقـول فصـلاً ،  شديد القوى،  فكان والله بعيد المدى،  أما إذا لابد من وصفه:  قال

  ويستوحش من،  وتنطق الحكمة من نواحيه،  يتفجر العلم من جوانبه،  ويحكم عدلاً ، 
__________________  
  .٢٧٢/  ٣) لابن شهر آشوب( المناقب،  ٨٨/  ٣٩انظر البحار ،  ٣٥٧/  ٤فيض القدير ) ١(
/  ٣٣بحــار الانــوار ،  السѧѧلامعليهحــرف العـين ـ القســم الاول ـ ترجمــة أميـر المــؤمنين  ٤٤/  ٣الاسـتيعاب ) ٢(

  .٢٥٠:  العدد القوية،  ٤٥١ح  ٧باب  ١٧١
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يعجبــه مــن ،  طويــل الفكــرة،  وكــان غزيــر العبــرة،  تأنس بالليــل ووحشــتهويســ،  الــدنيا وزهرتهــا
وينبئنـا إذا ،  يجيبنـا إذا سـألناه،  كـان فينـا كأحـدنا،   ومـن الطعـام مـا خشـن،  قصـر اللباس ما
،  يعظـم أهـل الـدين،  ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبـة لـه،  استنبأناه

  .ولا ييأس الضعيف من عدله،  لا يطمع القوي في باطله ، ويقرّب المساكين
قابضـاً ،  وقـد أرخـى الليـل سـدوله وغـارت نجومـه،  وأشهد لقد رأيته فـي بعـض مواقفـه

،  يـا دنيـا غـري غيـري:  ويقـول،  ويبكـى بكـاء الحـزين،  يتململ تملمـل السـليم،  لحيته على
فعمـرك ،  نتـك ثلاثـاً لا رجعـة فيهـاقـد باي !هيهـات !! هيهـات؟ليّ تشـوّقتا! أم ؟إليّ تعرضت

  .وبعد السفر ووحشة الطريق،  آه من قلة الزاد،  وخطرك حقير،  قصير
  ... )١( رحم الله أبا الحسن كان ـ والله ـ كذلك:  فبكى معاوية وقال

  .والله لو كان عند علي جبل من تبن وجبل من تبر لأنفق تبره قبل تبنه:  وقال معاوية

  : عبادة السلامعليه النظر إلى وجه علي
رأيــت أبــا بكــر يكثــر النظــر إلــى :  روى ابــن المغــازلي وغيــره مســنداً عــن عائشــة قالــت

  ؟السلامعليهيا أبة أراك تكثر النظر إلى وجه علي :  علي فقلت وجه
النظر إلى وجه علي :  يقول وآلهعليهاللهصلىيا بنية ؛ سمعت رسول الله :  فقال

  .)٢( عبادة
__________________  

  .السلامعليهترجمة الامام أمير المؤمنين  ٤٤/  ٣الاستيعاب ) ١(
فرائــد ،  ٣٧٣ح  ٣٦١:  الخــوارزمي فــي المناقــب،  ومــا بعــدها ٢٤٤و  ٢٠٦:  ابــن المغــازلي فــي المناقــب) ٢(

بحـــــار ،  ١٨٣/  ٢و  ٥٨/  ٥حليـــــة الاوليـــــاء ،  ١٤٢و  ١٤١/  ٣مســـــتدرك الحـــــاكم ،  ١٨١/  ١الســـــمطين 
  .٦٤باب  ٢٠٠/  ٣٨الانوار 
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وروى ابــن كثيــر مــن حــديث أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعبــد اللــه بــن مســعود ومعــاذ بــن 
جبــــــــل وعمــــــــران بــــــــن حصــــــــين وأنــــــــس وثوبــــــــان وعائشــــــــة وأبــــــــي ذر وجــــــــابر أن رســــــــول اللــــــــه 

  .»النظر إلى وجه علي عبادة«:  قال وآلهعليهاللهصلى
  .)١( »ذكر علي عبادة« وعن عائشة

 عبادة السلامعليه. النظر إلى علي أمير المؤمنين .. : لقديرقال المناوي في فيض ا
  .لما علاه من سيماء العبادة،  أي رؤيته تحمل النطق بكلمة التوحيد: 

لا إلــه الا اللــه مــا أشــرق هــذا :  إذا بــرز قــال النــاس:  قــال الزمخشــري عــن ابــن العربــي
ت رؤيتـــه تحمـــل النطـــق ! فكانـــ؟! مـــا أشـــجعه؟! مـــا أحلمـــه؟! مـــا أكرمـــه؟! مـــا أعلمـــه؟الفتـــى

  .)٢( بالعبادة فيالها من سعادة
ولــم يكــن ،  وكــان عمــر يتعــوذ مــن كــلّ معضــلة لــيس لهــا أبــو الحســن:  وقــال المنــاوي

  .... إلا هو »سلوني«:  أحد من الصحب يقول
مــا :  م امــرأة فمــر بهــا علــي فانتزعهــا فــأخبر عمــر فقــالجوأخــرج أحمــد أن عمــر أمــر بــر 

  .اليه فسأله فأرسل،  فعله إلاّ لشيء
. .. رفـع القلـم عـن ثـلاث:  يقول وآلهعليهاللهصلىأما سمعت رسول الله :  فقال
  ؟الحديث

  .نعم:  قال
  .فهذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها:  قال

  .لو لا علي هلك عمر:  فقال عمر
أبــو واتفــق لــه مــع أبــي بكــر نحــوه ـ أي أن أبــا بكــر كــان يقــول أيضــاً ـ لــولا علــي لهلــك 

  .بكر
فــأخرج الــدار قطنــى عــن أبــي ســعيد أنّ عمــر كــان يســأل عليــاً عــن شــيء فأجابــه فقــال 

  .أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن:  عمر
__________________  

  .٣٧١:  الجزء السابع/  البداية والنهاية المجلد الرابع) ١(
  .٢٩٩/  ٦فيض القدير ) ٢(
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  .)١( لله بعدك يا عليلا أبقاني ا:  وفي رواية
كمــا قالهــا أبــو ،   ولا يخفــى أنّ عمــر قــد قــال كلمتــه هــذه عشــرات المــرات أمــام المــلأ

  .بكر وعثمان كذلك
أنّ :  »زيــن الفتــى فــي شــرح ســورة هــل أتــى« فقــد أخــرج الحــافظ العاصــمي فــي كتــاب

ون إنكـم تزعمـ :. وبيـده جمجمـة انسـان ميـت فقـال .. رجلاً أتى عثمان بـن عفـان وهـو أميـر
وأنـا قـد وضـعت عليهـا يـدي فـلا أحـسّ منهـا ،  وإنه يعـذب فـي القبـر،  النار يعرض على هذا

  .حرارة النار
  .وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره،  فسكت عنه عثمان

  .أعد المسألة فأعادها:  فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجل
  .يا أبا الحسن أجب الرجل عنها:  ثم قال عثمان بن عفان

،  فـأتي بهمـا،  والرجـل السـائل والنـاس ينظـرون اليـه،  ايتـوني بزنـد وحجـر:  فقال علـي
ثـم ،  فوضـعها عليـه،  ضـع يـدك علـى الحجـر:  ثـم قـال للرجـل،  فأخذهما وقدّح منهما النـار

  .فوضعها عليه،  ضع يدك على الزند:  قال
  .فبهت الرجل،  هل أحسست منهما حرارة النار:  فقال

  .)٢( لو لا علي لهلك عثمان:  فقال عثمان

  : محبو علي في درجة الأنبياء يوم القيامة
مـن أحبـك ـ يـا علـي ـ كـان مـع :  السѧلامعليهلعلـي  وآلهعليهاللهصѧلىقال النبي 

 ومـن مـات وهـو يبغضـك فـلا يبـالي مـات يهوديـاً أو نصـرانياً ،  النبيين فـي درجـتهم يـوم القيامـة
)٣(.  

__________________  
  .٣٥٧/  ٤فيض القدير ) ١(
  .٢٥٦/  ٨الغدير ) ٢(
،  ١٦ح  ٤بــاب  ٧٩/  ٢٧بحــار الانــوار ،  ٢٢١ح  ٣١بــاب  ٥٨/  ٢ السѧѧلامعليهعيــون أخبــار الرضــا ) ٣(

  .٨٣٧ح  ٥٦باب  ٢٩١/  ٢ينابيع المودة ،  ٢٢٠:  مودة القربي
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  الثاني

  السلامعليهاسم الامام علي 

  يزيّن الاذان
مـن حيـث  السѧلامعليهض هنـا إلـى عظمـة وليـد الكعبـة أميـر المـؤمنين ينبغي أن نتعـر 

فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىأنّ اللــه ـ تبــارك وتعــالى ـ أمــر بــذكر اســمه الشــريف بعــد اســم النبــي 
ونتعــــرض إلــــى بدعــــة التثويــــب التــــي ابتــــدعها عمــــر ،  فنــــذكر آراء العلمــــاء فــــي ذلــــك،  الأذان

  .»ملحي على خير الع« وجعلها بدلاً عن قول

  ؟كيف شرعّ الأذان
وات اللــه عليــه وعلــى الأئمــة مــن ولــده ـ أنـّـه ســئل عــن قــول لعــن الحســين بــن علــي ـ صــ

أنّ الســـــبب كــــان فيــــه رؤيـــــا رآهــــا عبــــد اللـــــه بــــن زيــــد فـــــأخبر بهــــا النبـــــي :  النــــاس فــــي الأذان
  !؟فأمر بالأذان وآلهعليهاللهصلى

زعمـون أنـّه أخـذ الأذان عـن الـوحي ينـزل علـى نبـيكم وت:  السѧلامعليهفقال الحسـين 
  : وقال السلامعليهوغضب ،  والأذان وجه دينكم،  عبد الله بن زيد

أهبط الله ـ عزّ وجل ـ ملكـاً :  يقول السلامعليهبل سمعت أبي علي بن أبي طالب 
  : وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال وآلهعليهاللهصلىحتى عرج برسول الله 
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،  فـاذّن مثنـى مثنـى،  لـم يـر فـي السـماء قبـل ذلـك الوقـت ولا بعـده،  فبعث اللـه ملكـاً 
  : وذكر كيفية الأذان ثم قال،  وأقام مثنى

  .)١( يا محمد هكذا أذّن للصلاة:  وآلهعليهاللهصلىقال جبرئيل للنبي 

  : حي على خير العمل
  : قال السيد المرتضى في الانتصار

 »حـي علـى الفـلاح« ذان والاقامة بعد قولهلامامية أن يقول في الأومما انفردت به ا«
  .)٢( »والوجه في ذلك إجماع الفرقة المحقّة عليه »حي على خير العمل«

قــال علــى »  «وروى الســنة كمــا فــي ســنن البيهقــي : أنّ ابــن عمــر كــان إذا أذن وقــال 
  » حي على خيرالعمل« إثرها : 

حــــي علــــى «:  ا قــــالكــــان يقــــول فــــي أذانــــه إذ  السѧѧѧѧلامعليهوأنّ علــــي بــــن الحســــين 
  .هو الأذان الأول:  ويقول »حي على خير العمل«:  قال »الفلاح

 !!!وآلهعليهاللهصѧلىوهـذه اللفظـة لـم تثبـت عـن النبـي :  قال الشيخ:  إلاّ أنهّ قال
  .)٣( ونحن نكره الزيادة فيه ..

أنّ لـى إفيمـا ذهـب الشـيعة ،  وعليه ذهب أهل السنة إلى تحريمها في الأذان والاقامـة
  .)٤( تركها عمداً يوجب بطلان الأذان والاقامة باعتبارها جزء مشرع فيهما
  وهي تشريع،  وما رواه البيهقي يؤكد أنّ هذه العبارة كانت في الأذان الأول

__________________  
 الجعفريــات،  ٥٤ح  ١٣بـاب  ١٥٦/  ٨١بحـار الانــوار ،  ٢ح  ١بـاب  ١٨ـ  ١٧/  ٤مسـتدرك الوسـائل ) ١(
  .ذكر الاذان والاقامة ١٤٢/  ١دعائم الاسلام ،  كتاب الصلاة  ٤٢: 
  .٣٩:  الانتصار) ٢(
  .١٩٨ـ  ١٩٧/  ٢سنن البيهقي ) ٣(
  .وسائل الشيعة:  أنظر) ٤(
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  .اتبعوا في ذلك عمر وتركوا سنة النبي »أهل السنة« إلاّ أنّ ،  رباّني أوحاه إلى نبيه الكريم
فــــي  »شــــرح التجريــــد« فــــي) ٨٧٩( في ســــنةوالــــدليل عليــــه مــــا ذكــــره القوشــــجي المتــــو 

أيها الناس ثلاث كن علـى عهـد رسـول اللـه :  إنّ عمر قال وهو على المنبر:  مبحث الامامة
 ومتعة الحـج،  متعة النساء:  وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وآلهعليهاللهصلى

  .)١( »حي على خير العمل«و ، 
فــانّ مخالفــة المجتهــد ،  ممــا يوجــب قــدحاً فيــه إنّ ذلــك لــيس:  ثــم اعتــذر عنــه بقولــه

  .)٢( لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع
ويجعـل  ،  بواحـد مـن أمتـه وآلهعليهاللهصѧلىومن العجب أن يقابـل النبـي الأعظـم 

 ، و ومــا ينطقــه الرســول الأمــين هــو عــين مــا ثبــت فــي اللــوح المحفــوظ،  كــلاً منهمــا مجتهــداً 
فـأين هـو عـن الاجتهـاد بـرد الفـرع إلـى الأصـل  )لَّمَـهُ شَـدِيدُ الْقُـوَىٰ عَ *  حْيٌ يوُحَىٰ إِلاَّ وَ  إِنْ هُوَ (

  !؟واستعمال الظنون في طريق الاستنباط
هـــــذا ؛ بالاضـــــافة إلـــــى أنّ الســـــائغ مـــــن المخالفـــــة الاجتهاديـــــة إنمّـــــا هـــــو مـــــا إذا قابـــــل 

ام تصــريحات الشــريعة وارتــأى أمــ،  المجتهــد مجتهــداً مثلــه لا مــن اجتهــد تجــاه الــنص المبــين
  .)٣( من قول الشارع وعمله

علـى أننــا لا نعلــم للخليفــة علمــاً يقــاس بعــوام المســلمين فضــلاً عــن ســيد أولــى الألبــاب 
  !؟فكيف نقول من ثم باجتهاده،  وخاتم المرسلين

وهـــو أنّ النـــاس ،  أجـــل ؛ كـــان ثمـــة ســـبب آخـــر مـــن وراء ذلـــك ســـوى قصـــة الاجتهـــاد
وأنّ الآخـرين ،  قاً أصبح جليس دارهح وآلهعليهاللهصلىالنبي  التفتوا بعد حين أن خليفة

  اغتصبوا
__________________  

  .٢٨٣/  ٦الغدير ،  ٤٨٤) : للقوشجي( شرح التجريد) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٢٨٣/  ٦انظر الغدير ) ٣(
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وتوسيع  »ةيتوسع« وأنّ ما تقوم به من فتوح إنمّا هو،  حكومتهم تفتقد الشرعية وأنّ ،  مقامه
فـــأراد الخليفـــة أن يعبـــأ النـــاس لمـــا ،  فتقاعســـوا عـــنهم،  وليســـت جهـــاداً ،  لرقعـــة الامبراطوريـــة

ويعظــّم الجهــاد فــي نفوســهم ؛ لــئلا يفكــر أحــدهم أنّ العبــادات والصــلاة ،  »جهــاداً « يســميه
  .أهم من الجهاد

انـت ك» حـي علـى خيـر العمـل« فقد روى أبو حنيفة وأبو يوسف القاضي وغيرهم أنّ 
وأبي بكر وصـدراً مـن أيـام عمـر إلاّ أنّ عمـر  وآلهعليهاللهصلىفي الأذان على عهد النبي 

  .)١( أخشى أن يتوجه الناس إلى الصلاة ويعرضوا عن الجهاد:  أمر بتركها وقال
علـى عهـد  »حي علـى خيـر العمـل« كان الأذان:  قال السلامعليهوروي عن الباقر 

ثـم أمـر عمـر ،  وبه أمروا أيـام أبـي بكـر وصـدراً مـن أيـام عمـر آلهوعليهاللهصلىرسول الله 
اذا ســـمع عـــوام النــــاس أنّ :  فقيـــل لـــه فـــي ذلـــك فقـــال،  بقطعـــه وحذفـــه مـــن الأذان والاقامـــة

  .)٢( الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه
  : وعن عكرمة قال
  ؟»خير العملحي على « أخبرني لأي شيء حذف من الأذان:  قلت لابن عباس

أراد عمـــر بـــذلك أن يـــا يتّكـــل النـــاس علـــى الصـــلاة ويـــدعوا الجهـــاد ؛ فلـــذلك :  قـــال
  .)٣( حذفها من الاذان

يــدلّ هــذا علــى أنّ عمــر وأتباعــه يزعمــون أنهــم أعلــم مــن :  اللѧѧهرحمهقــال المجلســي 
قي وأنهمـا لـم يفطنـا بهـذه المفسـدة وتفطـن بهـا هـذا الشـ،  وآلهعليهاللهصلىالله ورسـوله 

وأصــحاب أميــر ،  فــي زمانــه وآلهعليهاللهصѧѧلىولــم يمنــع ذلــك أصــحاب الرســول ،  الغبــي
 »حــي علــى خيــر العمــل« بــل كــانوا مــع مــواظبتهم علــى،  عــن الجهــاد السѧѧلامعليهالمــؤمنين 

  .)٤( أشد اهتماماً بالجهاد من سائر العباد
__________________  

  .٢٠٢:  الايضاح) ١(
  .عن دعائم الاسلام ٥٤ح  ٣٥اب ب ١٥٦/  ٨١البحار ) ٢(
  .٥٦/  ٢عن علل الشرائع ،  ٣٤ح  ٣٥باب  ١٤٠/  ٨١البحار ) ٣(
  .٣٤ذيل ح  ١٤٠/  ٨١البحار ) ٤(
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بل إنّ السبب الأقوى وراء هذه القصة هـو مـوقفهم مـن الولايـة والسـعي لطمـس آثارهـا 
  .وإطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلاّ أن يتم نوره

حــي علــى خيــر « عــن السѧѧلامعليهابــن أبــي عميــر أنـّـه ســأل أبــا الحســن  فقــد ورد عــن
  ؟لم تركت من الأذان »العمل

  ؟تريد العلة الظاهرة أو الباطنة:  فقال
  .أريدهما جميعاً :  قلت
وأمــا الباطنــة ،  أمــا العلــة الظــاهرة فلــئلا يــدع النــاس الجهــاد اتكــالاً علــى الصــلاة:  فقــال

عــن الأذان أن لا  »حــي علــى خيــر العمــل« راد مــن أمــر بتــركفــأ،  الولايــة »خيــر العمــل« فــان
  .)١( يقع حثّ عليها ودعاء اليها

 )٢( وآلهعليهاللهصѧѧلىهــذا ؛ مــع اتفــاق الجميــع أنهــا كانــت علــى عهــد رســول اللــه 
  .)٣( وأنّ بلالاً نادى بها

وقــــد روت العامــــة أنّ ذلــــك ممــــا كــــان يقــــال فــــي أيــــام النبــــي :  قــــال الســــيد المرتضــــى
 وعلى مـن ادعـى النسـخ الدلالـة لـه،  وإنمّا أدعي أن ذلك نسخ ورفع،  وآلهعليهللهاصلى

  .)٤( وما يجدها، 
وبـــالرغم مـــن محـــاولات عمـــر واتباعـــه فقـــد بقـــي جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين علـــى 

وقــد رواه عنــه مالــك بــن أنــس وليــث بــن ،  النــداء بهــا فــي الأذان والاقامــة كعبــد اللــه بــن عمــر
  .)٥( ن سيرين وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيدهم عن ابن عمرسعد ومحمد ب

  .أيضاً  »سهل بن حنيف« وروى الطبري وغيره بأسانيدهم ذلك عن
__________________  

» خيــر العمــل« والأحاديـث فــي تفســير،  ٥٦/  ٢عــن علــل الشــرائع ،  ٣٤ح  ٣٥بــاب  ١٤٠/  ٨١البحـار ) ١(
  .وذريتها وولايتها كثيرة» السلامعليهافاطمة « بالولاية وبـ

  .٥ح  ١٠٧/  ٨١البحار ،  ١٠٠:  سعد السعود:  أنظر) ٢(
  .١٩٨/  ٢أنظر : سنن البيهقي ) ٣(
  .٣٩:  الانتصار) ٤(
  .٤٨٤) : للقوشجي( شرح التجريد،  ١٩٧/  ٢) لبيهقيل( السنن الكبرى:  أنظر) ٥(
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حـي علـى خيـر « ى بـه بــوروى التنوخي عن أبي الفرج أنّ الأذان في عصرهم كان يناد
  .)١(» العمل

أنّ صـلاح الـدين لمـا اسـتقرت لـه دمشـق بحـذافيرها نهـض :  وروى في البداية والنهاية
ثــم نــودي فــي أهــل حلــب بالحضــور فــي ،  »جوشــن« فنــزل علــى جبــل،  ســرعاً مإلــى حلــب 

كى فتـودد الـيهم وتبـا ،  فأشرف عليهم ابـن الملـك نـور الـدين،  فاجتمعوا،  ميدان باب العراق
فأجابـه أهـل ،  وذلـك عـن إشـارة الأمـراء المقـدمين،  لديهم وحرضهم على قتال صلاح الدين

حي علـى « وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بـ،  البلد بوجوب طاعته على كلّ أحد
  .... وأن يذكر في الأسواق »خير العمل

  .)٢( »خير العمل حي على« فاجيبوا إلى ذلك كلّه فأذّن بالجامع وسائر البلد بـ
فـي زمـن آل بويـه فـي أذان  »حـي علـى خيـر العمـل« أنّ الأذان كان بــ:  وروى الحلبي

وأمـروا  »حي علـى خيـر العمـل« فلمّا حكم السلجوقيون ألزموا الشيعة بترك الأذان بـ،  الشيعة
 ... مـرتين »الصلاة خير مـن النـوم« أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد حي على الفلاح

)٣(.  

  : التثويب في الأذان
الصـلاة خيـر مـن « ونادوا مكانهـا بــ »حي على خير العمل« اقتدى العامة بعمر فتركوا

  .»النوم
  .)٤( »الصلاة خير من النوم«:  والتثويب أن يقول في أذان الفجر

__________________  
  .١٣٣/  ٢نشوار المحاضرة ) ١(
  ).٥٧٠( في أحداث سنة ٣٠٩/  ١٢الجزء  ٦المجلد ،  البداية والنهاية) ٢(
  ).٤٤٨( أحداث سنة ٧٣/  ٦البداية والنهاية :  أنظر) ٣(
  .١٩٨ذيل ح  ١٤٥باب  ١٢٧/  ١لترمذي اسنن ) ٤(
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فقـد عقـد صـاحب الوسـائل بابـاً ،  وقد ورد هـذا المعنـى فـي كتـب الفقـه الشـيعي أيضـاً 
الصــلاة خيــر مــن : « قــولالتثويــب فــي الأذان والاقامــة وهــو بــاب عــدم جــواز « تحــت عنــوان

  ».النوم
عـن التثويـب  السѧلامعليهسـألت أبـا عبـد اللـه :  وروى فيه عن معاوية بـن وهـب قـال

  ؟الذي يكون بين الأذان والاقامة
  .)١( ما نعرفه:  فقال

ــــة والوســــيلة والســــرائر والبيــــان  »الجــــواهر« ونقــــل صــــاحب القــــول بتحريمــــه عــــن النهاي
  .. وغيرها.. ع البرهانوالموجز وجامع المقاصد والمسالك ومجم

  .وحكى الاجماع على ذلك عن السرائر
،  فهـو رجـوع إلـى الأمـر بالمبـادرة إلـى الصـلاة،  إذا رجـع »ثـاب يثـوب« والتثويب مـن

الصـلاة خيـر «:  فاذا قال بعدها،  فقد دعاهم اليها »حي على الصلاة« ن إذا قالفانّ المؤذ
ومـن ثـم سـميت الاقامـة تثويبـاً ؛ لأنهـا  )٢( ليهـافقد رجـع إلـى كـلام معنـاه المبـادرة ا »من النوم

  .)٣( رجوع إلى فصول الأذان
ولكــن التثويــب فــي الأذان هــو مــا ،  وللتثويــب معــان أخــرى ذكرهــا الترمــذي فــي ســننه

  .)٥( واختاره الأكثر منهم الترمذي،  )٤( ذكرناه
  لغداةالتثويب في أذان ا:  وقد وقع الخلاف في التثويب وحكمه وقال في المنتهى

__________________  
،  ٦ح  ٣٠٣/  ١الكـــافي ،  ٨٩٥ح  ١٨٨/  ١الفقيـــه ،  ٦٩٩٤ح  ٢٢بـــاب  ٤٢٥/  ٥وســـائل الشـــيعة ) ١(

  .٢ح  ٩٣:  مستطرفات السرائر
  .٤١٩/  ٧الحدائق الناضرة ،  ٨٥/  ٢فتح الباري ) ٢(
  ).لم أجده( ٢٩١/  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .٧١٥) : للكرماني( شرح البخاري) ٤(
  .١٤٥باب  ١٢٧/  ١سنن الترمذي  )٥(
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ذهب اليه أكثر علمائنـا وهـو قـول ،  »الصلاة خير من النوم« وهو قول،  وعوغيرها غير مشر 
  .)١( .. الشافعي

  .ومن العجب أنّ الخليفة نفسه سماه بدعة
 أخبرني عمر بن حفـص أنّ سـعداً :  فقد روى صاحب كنز العمال عن ابن جريج قال

  .)٢( بدعة:  في خلافة عمر فقال عمر »الصلاة خير من النوم« : أول من قال ]القرظ[
  .وكان ابنه لا يصلي في مسجد يثوّب فيه

 وقـد أذّن فيـه،  دخلت مع عبد الله بـن عمـر مسـجداً :  فقد روى عن مجاهد أنهّ قال
:  فخـرج عبـد اللـه بـن عمـر مـن المسـجد وقـال،  فثوّب المـؤذن،  ونحن نريد أن نصلي فيه، 

  .)٣( ولم يصل فيه،  من عند هذا المبتدعاخرج بنا 
ولو لاحظنا عشرات الأخبـار الـواردة فـي تشـريع الأذان نجـدها خاليـة مـن التثويـب مـن 

  .)٤( ما رواه سعد القرظ عن أذان بلال
 وروى مالك بن أنس ـ إمام الملكية ـ في الموطأ خبراً في بدو ظهور هذه البدعة فقال

:  ى عمـر بـن الخطـاب يؤذنـه لصـلاة الصـبح فوجـده نائمـاً فقـالإنهّ بلغـه أنّ المـؤذن جـاء إلـ: 
  .)٥( فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح،  الصلاة خير النوم

فوضــعوا حــديثاً عــن بــلال أنــّه كــان ،  زقــة أن يبــرروا بدعــة عمــرموقــد حــاول بعــض المرت
أن يجعـل  هوآلعليهاللهصѧلىفأمره النبـي ،  »حي على خير العمل« ينادي بالصبح فيقول

  مكانها
__________________  

  .٤١٨/  ٧الحدائق الناضرة ) ١(
  .٢٣٢٥٢ح  ٣٥٧/  ٨كنز العمال ) ٢(
  .١٤٥باب  ١٢٨/  ١سنن الترمذي ) ٣(
  .باب ذكر سعد القرظ ٢٣٦/  ١سنن الدار قطني :  أنظر) ٤(
  .٨ح  ٦٩) : لمالك( الموطأ) ٥(
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  .)١( »لحي على خير العم« وترك »الصلاة خير من النوم«
الصـــلاة خيـــر مـــن « والحـــال ؛ أنّ عشـــرات الأخبـــار الـــواردة عـــن طـــرق العامـــة تؤكـــد أنّ 

  .وآلهعليهاللهصلىلم تكن على عهد النبي  »النوم
 وآلهعليهاللهصѧلىوهـذه اللفظـة لـم تثبـت عـن النبـي :  قـال الشـيخ«:  قال البيهقي

  .)٢( »لله التوفيقونحن نكره الزيادة وبا،  فيما علّم بلالاً وأبا محذورة
ولـــو تتبعنـــا كتـــب الحـــديث والفقـــه والتـــاريخ عنـــد أهـــل الســـنة لوجـــدنا تناقضـــاً مـــذهلاً 

بعــد الاقــرار ،  فــي الأذان »حــي علــى الفــلاح« واختلافــاً مدهشــاً فــي تحديــد العبــارة بعــد قــول
وكـذا  »حـي علـى خيـر العمـل« وآلهعليهاللهصلىمن الجميع أنها كانت على عهد النبـي 

وإنمّــا حــذفها الأخيــر خوفــاً مــن توجــه العامــة إلــى ،  د أبــي بكــر وصــدراً مــن أيــام عمــرفــي عهــ
 لـئلا يكـون مكانهـا فارغـاً مثيـراً  »الصلاة خير مـن النـوم« واستبدلها بـ،  الصلاة وتركهم العبادة

وحينئذٍ انبرى الانتهازيون والنفعيون من المرتزقة فوضـعوا الأحاديـث المتناقضـة لعلهـم ينسـبوا ، 
فتخـــرج عـــن دائـــرة الابتـــداع إلـــى دائـــرة ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىدعـــة عمـــر إلـــى رســـول اللـــه ب

  .كما هو صنيعهم مع بدعه الأخرى،   المشروعية

  : تهزم الطواغيت» حي على خير العمل«
مـا رواه أبـو الفـرج :  بنحو ما »حي على خير العمل« ومن القصص النادرة المرتبطة بـ

كانـت شـعار الثـورة المتفـق عليـه بـين  »حـي علـى خيـر العمـل« من أنّ  »مقاتل الطالبين« في
  .أنصار الحسين بن علي صاحب فخ

فلمــا أذن المــؤذن ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىفلمــا أراد الخــروج اتجــه إلــى مســجد النبــي 
  لصلاة الصبح

__________________  
  .١٩٨/  ٢ ىسنن البيهق) ١(
:  موطـأ مالـك،  ٣٥٧ـ  ٣٥٥/  ٨كنز العمال ،   ١٢٧/  ١ وأنظر سنن الترمذي،  ١٩٨/  ٢سنن البيهقي ) ٢(

  .٢٣٦/  ١سنن الدار قطني ،  ٦٩
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وصــعد عبــد اللــه بــن الحســن الأفطــس المنــارة التــي  »أحــد .. أحــد« دخلـوا المســجد ثــم نــادو
حـي علـى « أذن بــ:  عنـد موضـع الجنـائز فقـال للمـؤذن وآلهعليهاللهصلىعند رأس النبـي 

ــــ والـــي المدينـــة ـ  »العمـــري« ســـيف فـــي يـــده أذن بهـــا وســـمعهلإلـــى افلمـــا نظـــر  »خيـــر العمـــل
  .اغلقوا البغلة ـ أي الباب ـ وأطعموني حبتي ماء:  فأحس بالشر ودهش وصاح

  .)١( فولده إلى الآن بالمدينة يعرفون ببني حبتي ماء:  قال علي بن ابراهيم في حديثه

  : الشهادة الثالثة
أي الشــــهادة » أشــــهد أنّ عليــــاً ولــــي اللــــه« يقــــالالشــــهادة الثالثــــة فــــي الأذان هــــي أن 

بعــد الشــهادة بالتوحيــد والشــهادة بــالنبوة للنبــي الأكــرم  السѧѧلامعليهبالولايــة لأميــر المــؤمنين 
  .وآلهعليهاللهصلى

شــهادة فــي الأذان والاقامــة فــي جميــع المنــاطق التــي ومــن الشــائع اليــوم أن ترفــع هــذه ال
  .يقطنها الشيعة

لتـاريخ لمعرفـة أنّ هـذه الشـهادة رفعـت فـي الأذان منـذ عهـد النبـي ويمكن استشفاف ا
  .وقد أقرها النبي وأمضاها وآلهعليهاللهصلى

  : »السلافة في أمر الخلافة« روى الشيخ المراغي المصري في كتاب
إنّ ســـلمان الفارســــي ذكــــر فـــي الأذان والاقامــــة الشــــهادة بالولايـــة لعلــــي بعــــد الشــــهادة 

فــــــــدخل رجــــــــل علــــــــى رســــــــول اللــــــــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلىنبــــــــي بالرســــــــالة فــــــــي زمــــــــن ال
  !؟يا رسول الله سمعت أمراً لم أسمع قبل ذلك:  فقال وآلهعليهاللهصلى

  ؟ما هو:  وآلهعليهاللهصلىفقال 
  ؟سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي:  فقال
  .يراً سمعتم خ:  وآلهعليهاللهصلىفقال 

__________________  
  .٣٧٥:  مقاتل الطالبين) ١(
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إنّ رجـــــلاً دخـــــل علـــــى رســـــول اللـــــه :  وروى هـــــو أيضـــــاً فـــــي نفـــــس الكتـــــاب المـــــذكور
يــــا رســــول اللــــه ؛ إنّ أبــــا ذر يــــذكر فــــي الأذان بعــــد الشــــهادة :  وقــــال وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

  .»اللهأشهد أنّ علياً ولي «:  بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول
من كنت مولاه « أو نسيتم قولي في غدير خم،  كذلك:  وآلهعليهاللهصلىفقال 
  .)١( فمن ينكث فانما ينكث على نفسه »فعلي مولاه

ومــــــن هنــــــا نعلــــــم أنّ الشــــــهادة الثالثــــــة لهــــــا جــــــذور عريقــــــة وممتــــــدة إلــــــى عهــــــد النبــــــي 
فهـي اذن مـن ،  اؤهاإمضـ وآلهعليهاللهصѧلىويستفاد من قول النبي  وآلهعليهاللهصلى
  .لأنّ السنة هي قول المعصوم أو فعله أو إمضاؤه وآلهعليهاللهصلىسننه 

أضــف إلــى ذلــك أنّ ســلمان وأبــا ذر ليســا ممــن يقــدما علــى عمــل دون اســتئذان النبــي 
ـ سيما إذا كـان العمـل عباديـاً ـ وهمـا بالمنزلـة التـي لا تخفـى علـى أحـد  وآلهعليهاللهصلى

  .)٢( »سلمان منا أهل البيت« في سلمان حيث قال النبي
مــا أظلــت الخضــراء ولا أقلّــت الغبــراء مــن ذي لهجــة أصــدق ولا «:  وقــال فــي أبــي ذر

  .)٣( »أوفى من أبي ذر
،  أما في العهد الأموي والعباسي فـان الشـيعة كـانوا فـي شـدّة وتحـت ضـغوط لا تـرحم

ولـو كـان فـيهم ،  أي حـال مـن الأحـوالفلم يتسنى لهم أن يعلنوا شـعارهم ـ الشـهادة الثالثـة ـ بـ
في ثنايا الخفاء الـذي لا ،  من يتفوه بها فانما يقدم على ذلك ضمن ظروف التقية المشدّدة

بل كان الأمر في ذينك العهدين على العكـس تمامـاً حيـث  ،  يتعدى جدران التستر والحيطة
وعممــــه فــــي جميــــع  فرمانــــاً ظالمــــاً أصــــدره معاويـــة السѧѧѧѧلامعليهكـــان ســــبّ أميــــر المـــؤمنين 

  الاصقاع ؛ ليكون سنة أموية في الأذان والقنوت
__________________  

  .٣٢٣:  الشهادة الثالثة،  ٣٧٩:  جواهر الولاية) ١(
  .١٠٦/  ٤فيض الغدير ) ٢(
  .٣٨٩٠ح  ٣٣٤/  ٥سنن الترمذي ) ٣(
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بـد العزيـز وكـان المرتزقـة يتزلفـون بـذلك للنظـام الحـاكم إلـى عهـد عمـر بـن ع،  وخطبة الجمعة
فاضــطر إلــى ،  ولقــي فــي ذلــك تصــلّباً وعنتــاً مــن أشــياع الأمــويين،  حيــث رفــع الســبّ رســمياً 

  .استخدام القوة أحياناً كما حدث في إصفهان يومذاك
فلما رأى الشيعة عناد خصومهم وتعنـتهم رفعـوا الشـهادة الثالثـة كشـعار لهـم فـي الأذان 

فامتزجـت هـذه السـنة ،  كـلّ يـوم خمـس مـراتفصدحت بها مـآذنهم ومنـائرهم فـي  ،  والاقامة
مــن أمثــال ســلمان وأبــي ذر بالثقافــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىالحســنة الموروثــة مــن عهــد النبــي 

وصـــارت جـــزءً مـــن شـــعائرهم التـــي توارثتهـــا الأيـــدي كـــابراً عـــن كـــابراً ضـــمن الســـيرة ،  الشـــيعية
  .العلمائية المقدسة الممتدة

ذلقين فــانّ الشــيعة اســتمروا علــى ذلــك ولــم يــروا وبــالرغم مــن معارضــة جملــة مــن المتحــ
بـل الأمـر بـالعكس ،  ولم يجدوا أي ردع من الشـارع يمنعـنهم عنهـا،  فيها أي إشكال شرعي

ا هــــي مفــــاد مــــا قالــــه النبــــي مّــــإن »أشــــهد أنّ عليــــاً ولــــي اللــــه« تمامــــاً ؛ لأنّ الشــــهادة الثالثــــة
مـن  « المتـواتر عنـد الفـريقين »غـدير خـم« في حجـة الـوداع فـي حـديث وآلهعليهاللهصلى

  .»كنت مولاه فهذا علي مولاه
إضافة إلى الحثّ والتأكيد الصريح الـوارد عـن الأئمـة المعصـومين حيـث أمـروا بالحـاق 

  : السلامعليهدة بولاية أمير المؤمنين االشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوة بالشه
معاويـــة عـــن الصـــادق ـ فقـــد روى الطبرســـي فـــي الاحتجـــاج فـــي حـــديث قاســـم بـــن  ١

:  فليقـل،  لا إلـه إلاّ اللـه محمـد رسـول اللـه:  فاذا قال أحـدكم:  ـ في حديث ـ السلامعليه
  ».علي أمير المؤمنين«

  .)١( فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع:  قال المجلسي
أراد أن مــن  .. : فــي حــديث وآلهعليهاللهصѧѧلىـ وعــن ابــن مســعود عــن النبــي  ٢

  يتمسك بالعروة
__________________  

  .١٥٨/  ١) للطبرسي( الاحتجاج،  ١١٢/  ٨١البحار ) ١(
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  .)١(» لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله: « الوثقى فليقل
بـين  كأضف إلى هاتين الروايتين الروايات الكثيرة التـي تؤكـد علـى عـدم إمكـان التفكيـ

نــذكر طائفــة منهــا علــى ،  هادة بالرســالة وأنهّمــا متلازمــان تمــام الــتلازمالشــهادة بالولايــة والشــ
  : سبيل المثال
  : كليني في الكافي مسنداً عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله يقولـ روى ال ٣

إنــّـه لمـــا خلـــق الســـماوات والأرض أمـــر ،  إنـــا أول أهـــل بيـــت نـــوّه اللـــه بأســـمائنا:  قـــال
 ــ ثلاثـاً ـ» أشـهد أنّ محمـداً رسـول اللـه« ــ ثلاثـاً ـ» إلـه إلاّ اللـهأشـهد أن لا : « مناديـاً فنـادى

  .)٢( ـ ثلاثاً ـ» أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً «
لمـا خلـق اللـه آدم :  وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول اللـه :  ـ عن ابن مسـعود قـال ٤

اليــه ؛ حمــدتني  فــأوحى اللــه ـ تعــالى ـ،  الحمــد للــه:  ونفــخ فيــه مــن روحــه عطــس آدم وقــال
  .عبدي ـ وعزتي وجلالي ـ لو لا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك

  ؟إلهي فيكونان مني:  قال
لا إلـه : « فرفع رأسه فاذا مكتـوب علـى العـرش .نعم يا آدم ؛ ارفع رأسك وانظر:  قال

مـن عـرف حـقّ علـي  ، وعلي ولي الله مقيم الحجة،  محمد رسول الله نبي الرحمة،  إلاّ الله
أقســمت بعزتــي أن أدخــل ،  ومــن أنكــر حقّــه كفــر وخــاب،  زكــى وطــاب وطهــر السѧѧلامعليه

  .)٣(» الجنة من أطاعه وإن عصاني وأقسم بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني
  : عن لواء الحمد فقال وآلهعليهاللهصلىـ سئل النبي  ٥
  .الله الرحمن الرحيمبسم :  . مكتوب فيه ثلاثة أسطر الأول..

__________________  
  .١٢٩/  ٤إحقاق الحق ) ١(
  .٨ح  وآلهعليهاللهصلىباب مولد النبي  ٤٤١/  ١الكافي ) ٢(
إرشـاد القلــوب ،  ١٥٢:  الفضـائل،  الفصـل الاول ٧:  كشـف اليقـين،   المنقبـة الخمسـون ٨٣:  مائـة منقبـة) ٣(
  .٢٢ ح ١٠باب  ١٠/  ٢٧بحار الانوار ،  ٢١٠/  ٢
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  .الحمد لله ربّ العالمين:  الثاني
  .)١( ... لا الله إلاّ الله محمد رسول الله علي ولي الله:  الثالث

. لمـــا .. : فـــي حـــديث طويـــل وآلهعليهاللهصѧѧѧلىـ عـــن ابـــن مســـعود عـــن النبـــي  ٦
فرأيــت ،  قــد أمــرت الجنــة والنــار أن تعــرض عليــك:  أســري بــي إلــى الســماء قــال لــي جبرئيــل

  .... ورأيت النار وما فيها من العذاب،  ا فيها من النعيمالجنة وم
. فعلـى أول بـاب .. فقـرأت ذلـك،  اقرأ يا محمـد مـا علـى الأبـواب:  فقال لي جبرئيل

  .)٢( .» ..لا إله إلاّ الله محمد رسول الله علي ولي الله« منها مكتوب
ــــــن الحســــــين ٧ ــــــد الشــــــهيد عــــــن الامــــــام علــــــي ب ــــــي أنّ نقــــــش خــــــاتم الن:  ـ عــــــن زي ب

  .)٣(» لا إله إلاّ الله محمد رسول الله علي ولي الله: « وآلهعليهاللهصلى
مثلـــه عـــن طـــرق  »كتـــاب الأربعـــين« وروى الحـــافظ أبـــو محمـــد ابـــن أبـــي الفـــوارس فـــي

  .)٤( العامة
وقــد وردت فــي الشــهادة الثالثــة فــي خصــوص الأذان والاقامــة أحاديــث ذكرنــا حــديثين 

ــــه أنّ نــــص هــــذين ،  حــــديثين آخــــرين منهــــا فــــي صــــدر البحــــث ونــــذكر الآن وممــــا يؤســــف ل
 الحديثين لم تصل الينا بأسانيدها وإنمّـا وصـلت إلـى العلمـاء المتقـدّمين كالصـدوق والطوسـي

  : قال الطوسي في المبسوط، 
علــى مــا ورد فــي  »أشــهد أنّ عليــاً أميــر المــؤمنين وآل محمــد خيــر البريــة« فأمّــا قــول«

  .)٥( »ولو فعله الانسان لم يأثم به .في الأذانشواذ الأخبار فليس بمعمول عليه 
__________________  

  .٨٤الفصل  ١٢٦:  جامع الأخبار،  ١٣٣/  ٧إحقاق الحق ) ١(
  .٦٧ح  ٢٣باب  ١٤٤/  ٨بحار الانوار ،  ١٥٢:  الفضائل) ٢(
/  ١ة إثبـــات الهـــدا،  ٢٦ح  ٦بـــاب  ٩١/  ١٦البحـــار ،  ٤١المجلـــس  ٧٥) : للطوســـي( الأمـــالي:  أنظـــر) ٣(

٢٩٩.  
  .١٤٣/  ٤إحقاق الحق ) ٤(
  .٣٥باب  ١١١/  ٨١البحار ) ٥(
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،  والحـــديث الشـــاذ يطلـــق علـــى الحـــديث الصـــحيح الـــذي يرويـــه الثقـــاة بطريـــق واحـــد
الخبـــر الصـــحيح  :ا قـــال المجلســـي ، أو أنــّـه ـ كمـــ )١( ولكنـــه يبتلـــى بروايـــات معارضـــة أخـــرى

  .)٢( المخالف للمشهور
ن الله عليهما رويا الحـديث بسـنده تامـاً كـاملاً لنأخـذه وليت الصدوق والطوسي رضوا

فقــد يفــتح اللــه علينــا اليــوم مــا  ،  ونحــدد تكليفنــا علــى أساســه مــع ملاحظــة الأخبــار المعارضــة
  .كان مبهماً بالأمس

  : الفقهاء
ذهـــب مشـــهور الفقهـــاء المعاصـــرين إلـــى أنّ الشـــهادة الثالثـــة ليســـت جـــزءاً مـــن الأذان 

،  وجــزم أخــرون بأنهــا جــزءاً منهــا،  بالاتيــان بهــا بقصــد التبــرك والتــيمن ولا إشــكال،  والاقامــة
  : نذكر بعضهم على سبيل المثال

حيث كتب تلميذه الفاضل الشيخ محمـد :  اللهرحمهـ الشيخ عبد النبي العراقي  ١
حسين آل طاهر رسالة قرر فيها بحثه الخارج في الفقه في مسألة الشـهادة الثالثـة فـي الأذان 

رســالة الهدايــة فــي كــون الشــهادة بالولايــة فــي الأذان والاقامــة جــزءاً  « وقــد ســماها،  قامــةوالا
  : وقد استدل فيها على ما ذهب اليه بعشرة أدلة وقال »كسائر الأجزاء

  .»... فالدليل على مشروعية الشهادة بالولاية على نحو الجزئية وزان سائر الأجزاء«
  : لمسألةوقال بعد إتمام استدلاله على هذه ا

 قد انقدح عما ذكرنـا مـن الأدلـة اسـتحباب الشـهادة بالولايـة لعلـي باحـدى الصـيغتين«
  فان مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما،  في الأذان والاقامة )٣(

__________________  
  .٤٥:  مقياس الهداية) ١(
  .١٨٢/  ١شرح الفقيه ) ٢(
  ».أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين«و » ولي اللهأشهد أنّ علياً : « الصيغتان هما) ٣(
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فلابد أن نقول ،  لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب،  كما فصلنا
  .)١(» ... بها وأنهّا مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية

ــراهيم الاصــطهباناتي النجفــي ـ  ٢ ــرزا إب نقــل عنــه الســيد المقــرم فــي  : اللѧѧهرحمهالمي
علـى  وآلهعليهاللهصلىولكن الظروف لم تساعد النبي ،  انهّ يعتقد الجزئية واقعاً :  سالتهر 

  .)٢( إعلام الأمة بها
وثمــة طائفــة أخــرى مــن الفقهــاء لــم يجزمــوا كالطائفــة الأولــى وإن كــانوا قــد اســتقربوا أن 

  : تكون جزءاً منهما مثل

  : اللهرحمهقال ) ١١١٠ت ( ـ العلامة المجلسي ١
دة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبة لــلاذان لشــهادة الشــيخ والعلامــة ايبعــد كــون الشــهلا 

  .)٣( والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها
حيــــث نقــــل عبــــارة  : الشــــيخ يوســــف البحرانــــي» الحــــدائق« ـ المرحــــوم صــــاحب ٢

  .)٤(» ونعم ما قال« ـ:  المجلسي وقال
  : قال في جواهره : اللهرحمهـ الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر  ٣
بــــل لــــو لا تســــالم الأصــــحاب لأمكــــن دعــــوى الجزئيــــة بنــــاءً علــــى صــــلاحية العمــــوم «

  .)٥(» والأمر سهل،  لمشروعية الخصوصية
يقـــوى فـــي نفســـه  قـــدّس ســـرهّ فصـــاحب الجـــواهر«:  وعلّـــق عليـــه الســـيد المقـــرم فقـــال

عـــن الجزئيـــة أوقفـــه عـــن لمـــاء يـــة فـــي الأذان غيـــر أنّ إعـــراض العدعـــوى جزئيـــة الشـــهادة بالولا
  .)٦( »وهذا المعنى فوق القول باستحباب الاتيان بالشهادة،  الفتوى بها

__________________  
  .٤٩:  عن الهداية،  ١٠٥:  الشهادة الثالثة) ١(
  .٢٦:  عن سر الايمان،  ١٠٤:  الشهادة الثالثة) ٢(
  .١١١/  ٨١البحار ) ٣(
  .٤٠٣/  ٧الحدائق :  أنظر) ٤(
  .٨٧/  ٩اهر الجو ) ٥(
  .٤٤:  عن رسالة سر الايمان) ٦(
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قــال فــي حاشــيته علــى العــروة  : اللѧѧهرحمهـ الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء  ٤
  : الوثقى

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيمكـــن اســـتفادة كـــون الشـــهادة بالولايـــة والصـــلاة علـــى النبـــي «
  .)١(» اتبة في الأذان والاقامة من العمومأجزاء مستح
  : قال في مستند الشيعة : اللهرحمهد النراقي ـ الشيخ أحم ٥

  .)٢(» وعلى هذا فلا يبعد القول باستحبابها فيه ـ أي الأذان ـ «..
حيـث لـم يسـتبعد وجوبهـا مـع عـدم الاعتقـاد  : اللهرحمهـ السيد محسن الحكـيم  ٦

  : في مستمسك العروة الوثقى اللهرحمهبعدم جزئيتها قال 
. .. به بقصد الاستحباب المطلـق لمـا فـي خبـر الاحتجـاج كما أنهّ لا بأس بالاتيان«

بــل ذلــك فــي هــذه الأعصــار معــدود مــن شــعائر الايمــان ورمــز إلــى التشــيع فيكــون مــن هــذه 
  .)٣(» لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان،  بل قد يكون واجباً ،  الجهة راجحاً شرعاً 

  : ية منهموذهبت طائفة من الفقهاء إلى استحبابها لا على نحو الجزئ
  .)٤() ١١١٠ت ( ـ العلامة محمد باقر المجلسي ١
  .)٥() ١١١٢ت ( ـ السيد نعمة الله الجزائري ٢
  .)٦() ١٢٣٠ت ( ـ السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ٣
  .)٧() ١٢٤٤ت ( ـ الآخوند الملا أحمد فاضل النراقي ٤
  ).١٢٦٠ت ( ـ حجة الاسلام الشفتي ٥

__________________  
  .٥٤:  سر الايمان عن) ١(
  .مستند الشيعة كتاب الصلاة) ٢(
  .٥٤٥/  ٥عن المستمسك ) ٣(
  .١١٨/  ٨١البحار ) ٤(
  .١٦٩/  ١ة الأنوار النعماني) ٥(
  .رياض المسالك كتاب الصلاة) ٦(
  .مستند الشيعة كتاب الصلاة) ٧(
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  ).١٢٨١ت ( ـ الشيخ مرتضى الأنصاري ٦
  ).١٣١٢ت ( ـ الميرزا محمد حسن الشيرازي ٧
  ).١٣٣٨ت ( ـ السيد إسماعيل الصدر ٨
  ).١٣٣٧ت ( ـ السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة ٩
  ).١٣٣٩ت ( ـ الميرزا محمد تقي الشيرازي ١٠
  .في شرحه على القواعد) ١٢٩٠ت ( ـ الملا علي الزنجاني ١١
  ).١٣٠٩ت ( ـ الشيخ عبد الله المازندراني ١٢
  ).١٣٤٤ت ( ـ الشيخ أحمد كاشف الغطاء ١٣
  .في المسائل المهمة) ١٣٥٤ت ( ـ السيد حسن الصدر ١٤
  .في النص والاجتهاد) ١٣٧٧ت ( ـ السيد عبد الحسين شرف الدين ١٥
  .في وجيزة المسائل) ١٣٠١ت ( ـ الشيخ محمد حسن المظفر ١٦
  .في المسائل الفقهية) ١٣٨١ت ( ـ آية الله البروجردي ١٧
  .سائلـ آية الله الخوئي في توضيح الم ١٨

وذهبــــت طائفــــة مــــنهم إلــــى أنــّــه لا بــــأس بهــــا بقصــــد القربــــة المطلقــــة وإن لــــم يصــــرحوا 
  : بالاستحباب ومنهم

  .ـ الميرزا حسين النائيني في منهاج الصالحين ١
  .ـ السيد أبو الحسن الاصفهاني في الحاشية على ذخيرة العباد ٢
  .ـ السيد محمد تقي الخونساري في الحاشية على ذخيرة العباد ٣
  .ـ آية الله القمي في الحاشية على ذخيرة العباد ٤
  .ـ آية الله الگلپايگاني في توضيح المسائل ٥

  : وعبّر بعضهم باتيانها بقصد امتثال العمومات منهم
  .والمرحوم آية الله الشاهرودي،  ق الهمدانيالمحق
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  : ومنهم من عبر بالاتيان بها باعتبار رجحانها في نفسها مثل
  .والشيخ عبد الكريم الحائري،  لخراسانيالآخوند ا

وآيـة ،  ومنهم من ذهب إلى أنهّا مكملة للشهادتين كالسيد بحـر العلـوم فـي المنظومـة
  .الله الميلاني في الحاشية على العروة

وتــذكر ،  الشــهادة الثالثــة ليســت جــزءاً مــن الأذان:  وقــال الســيد أبــو الحســن القزوينــي
  .مانفيه بقصد إظهار الولاية والاي

تـذكر بقصـد الاجابـة للأمـر :  وقال العلامة الشيخ محمـد صـالح الحـائري المازنـدراني
  .)١( بالولاية وقبول الشهادتين وصحة الأعمال

على الشباب اتبـاع سـلفهم الصـالح والالتـزام بهـذا الشـعار :  وقال الميرزا باقر الزنجاني
  .)٢( أن يشكل على ذلك وليس لأحد،  وعدم تركه ؛ لأنّ الفقهاء أفتوا باستحبابه
في حاشيته على العروة أنهّا من أوضـح ) ١٤١١ت ( وذكر آية الله المرعشي النجفي

  .شعائر الشيعة
  : يبقى شيء وهو

  ؟ما هي العبارة التي تنبغي أن تقال في الشهادة الثالثة
  : فقد ورد في الحديث تعبيران

  .أشهد أنّ علياً ولي الله:  أحدهما
  .علياً أمير المؤمنين أشهد أنّ :  والآخر

__________________  
  .٩١:  هداية الأنام) بجـ(
  .٧٧:  ذخيرة العباد) ١(
  .١٢٦/  ٢شرح رسالة الحقوق ) ٢(
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ويمثــل الشــعار الايمــاني المعبــر عــن ،  وكــلّ واحــد منهمــا مجــزىء للعمــل بالعمومــات
د أنّ عليـاً أميــر المــؤمنين هأشــ« غيـر أنّ بعــض الفقهـاء ذهبــوا إلـى التعبيــر بــ،  الاعتقـاد الــولائي

المرحـوم :  مـنهم،  نيوجزمـاً بحصـول الامتثـال بكـلا الأمـر ،  جمعـاً بـين الأحاديـث» ولي الله
ر ئوالمرحـــوم المـــلا محمـــد بـــار فروشـــي فـــي شـــعا،  حجـــة الاســـلام الشـــفتي فـــي تحفـــة الأبـــرار

  .الاسلام
* * *  
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  انكشاف قبر

  الامام امير المؤمنين
فــانطلق روحــه الفــاتح ،  ين فــي الســنة الأربعــين للهجــرة النبويــةتــوفي الامــام أميــر المــؤمن

فنقـل الامامـان السـبطان ،  وتحرر من هـذه الـدنيا التـي كانـت تضـيق بـه،  إلى عالم الملكوت
  .ودفنوه هناك سراً » النجف« الجسد الطاهر الزكي إلى ربوة بظهر الكوفة يقال لها

،  حيــث قصــم بســيفه ظهــر الكفــرلقــد شــيدت أركــان الاســلام بســاعد أميــر المــؤمنين 
وضــحى بكــلّ مــا أتــاه اللــه لتنتشــر تعــاليم الاســلام فــي ،  وجــدع أنــف الشــرك وعبــد ة الأصــنام

بيد أنّ حثالة المجتمع ممن اشتدّ عوده وقوي وجـوده ،  بل في العالم أجمع،  الجزيرة العربية
! وقـد قتـل ؟يـف لاوك،  وتملأ صـدورها بالضـغينة،  زمن الجاهلية الجهلاء بقيت تكن الحقد

وكـان يخشـى مـن هـؤلاء أن تمتـد ،  بالأمس صناديدهم وطردهم اليـوم عـن مراكـز القـوة والثـراء
أحقادهم على الامام الطاهر الطهر إلى ما بعد الوفاة فيتجاسرون علـى مرقـده الزكـي المقـدس 

  .؛ ولهذا كان الدفن سرياً للغاية
لا يعرفــــه إلاّ الأئمــــة الأبــــرار ) عامــــاً  ١٥٠( وبقــــي المرقــــد المقــــدس فــــي الخفــــاء زهــــاء

فيزورونهــا تحــت جــنح ،  ة المعطــاءحينــون الفــرص للتــزود مــن تلــك التربــفيت،  وخــواص شــيعتهم
  .بل والناس أجمعين،  التقية بعيداً عن عيون الظالمين
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وهكــذا تصــرمت الســنين ومــرت الأيــام حتــى انقضــى عصــر الأمــويين والمــروانيين الــذين 
،  فجــالوا فــي زخــارف الــزمن الغــدّار،  مــن الــدهر وغــرتهم الأمــاني امتطــوا صــهوة الملــك حينــاً 

الصــــهوة  فخلــــو،  فلمــــا طفــــح بهــــم الكيــــل وانقضــــت مــــدتهم اكتســــح ميــــادينهم بنــــو العبــــاس
 ففعلوا الأفاعيل،  فكان الخلف شراً من السلف،  وسلّموها لخلفهم بالحسرات،  والأمنيات

 كــون لمــا أنزلــوه مــن الظلــم الفــادح ببنــي عمهــموعــجّ بهــم ال،  وارتكبــوا الجــرائم والجنايــات، 
فقد لا يبالغ إن قيل أنهّم بيضوا وجوه بني أمية مع ملاحظة الظـروف المحيطـة » بني هاشم«

  .بالقبيلين
ولاحقوهم تحت كلّ حجر  وآلهعليهاللهصلىفقد طارد العباسيون ذرية رسول الله 

فوضــعوهم فــي ،  مــن الشــرفاءمــن الســادات وشــريف » ســيد« ولــم يســلم مــن جــورهم،  ومــدر
الـــذي تســـلّط » هـــارون الرشـــيد« وكـــان مـــن أشـــدهم،  وبنـــو علـــيهم قصـــورهم،  الاصـــطوانات

ــــن جعفــــر  ــــار الأمــــين موســــى ب ــــى الامــــام الب ــــده الأثيمــــة إل ــــدت ي ــــى امت ــــان حت ــــالجور والطغي ب
فاستشــهد الامــام ،  ثــم ســقاه الســم فــي نهايــة المطــاف،  فعذبــه فــي ســجونه،  السѧѧلامعليه

  .وانتقل إلى جوار أجداده الطاهرين،  في قعر السجون المعذّب
وعداوتـه لهـم إلاّ أنـّه صـار سـبباً  السѧلامعليهمومع كلّ جوره وحنقه على أهل البيـت 

  : وقد يكون العدو سبب خير أحياناً ،  السلامعليهلانكشاف قبر أمير المؤمنين 
رأيــت :  ه أنــّه قــالومــن معجزاتــه صــلوات اللــه عليــ:  روى المجلســي عــن الخــرائج قــال

لا  .. يــا علــي:  وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي وهــو يقــول وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللــه 
فما مكـث إلاّ ثلاثـاً حتـى ضـرب وقـال الحسـن ،  قد قضيت ما عليك .. لا عليك .. عليك

واحمــلا ،  مــن نجــف الكوفــة» الغــري« إذا مــتّ فــاحملاني إلــى:  السѧѧلامعليهماوالحســين 
لمـا يعلمـه مـن ،  وأمرهمـا أن يـدفناه هنـاك ويعفيـا قبـره،  فالملائكة يحملـون أولـه آخر سريري

  .دولة بني أمية بعده
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ممـا :  فوجدا ساجة مكتوبـاً عليهـا،  فاحتفرا،  ع نوراً ستريان صخرة بيضاء تلم:  وقال
  .فدفناه فيه وعفيا أثره،  السلامعليهادخرها نوح لعلي بن أبي طالب 

وأرسـل الصـقور والكـلاب ،  يـاً حتـى خـرج هـارون الرشـيد يومـاً يصـيدولم يزل قبره مخف
فرجــــع ،  ثــــم لجــــأت الظبــــاء إلــــى الأكمــــة،  فجادلتهــــا ســــاعة،  علــــى الظبــــاء بجانــــب الغــــريين

فهبطــــت ،  فســـقطت فـــي ناحيـــة ثـــم هبطـــت الظبـــاء مـــن الأكمـــة،  الكـــلاب والصـــقور عنهـــا
فانصـــرفت عنهـــا الصــــقور ،  مـــةفتراجعـــت الظبــــاء إلـــى الأك،  الصـــقور والكـــلاب ترجـــع اليهـــا

  .ففعلن ذلك ثلاثاً ،  والكلاب
  ؟ما هذه الأكمة:  فتعجب هارون وسأل شيخاً من بني أسد

  ؟لي الأمان:  فقال
  .نعم:  قال
 فتوضــأ هــارون وصــلّى ودعــا السѧѧلامعليهفيهــا قبــر الامــام علــي بــن أبــي طالــب :  قــال

)١(.  
* * *  

__________________  
  .٣٣ح  ١٢٧باب  ٢٢٤/  ٤٢البحار ) ١(
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  الفصل الثامن

  على ضفاف الوفاء



 ٨١   ................................................................................   على ضفاف الوفاء

  وفاء

  وابناؤها السلامعليهاأم البنين 

  : السلامعليهأم البنين وشهادة زوجها أمير المؤمنين 
أحيـــى ليـــالي عمـــره ،  دائـــم الســـهر فـــي طاعـــة اللـــه السѧѧѧلامعليهكـــان أميـــر المـــؤمنين 

ليلــة التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان . بيــد أنّ لســهره .. الشـريف بالمناجــاة مــع خــالق البريــات
:  فقـــد ســـهر فـــي تلـــك الليلـــة فـــأكثر الخـــروج والنظـــر إلـــى الســـماء وهـــو يقـــول،  نكهـــة خاصـــة

  ».والله ما كذبت ولا كذبت وإنهّا الليلة التي وعدت بها«
ــــر  السѧѧѧѧلامعليهاوكــــأنّ أم البنــــين  ترقــــب الموقــــف بقلــــب واجــــف وجــــل وتقــــول لأمي

أهذه الليلة من ليالي القدر التـي ،  ث لك يا أمير المؤمنينماذا حد:  السلامعليهالمؤمنين 
  ؟وعدت

أوصــيك بولــدك العبــاس لا يتــركن أخــاه الحســين يــوم :  السѧѧلامعليهفيجيبهــا الامــام 
  .يبقى وحيداً فريداً لا ناصر له ولا معين

دعـوهن فـانهن :  فلما طلع الفجر فقـام يخـرج فاسـتقبله الأوز فصـحن فـي وجهـه فقـال
  : وتعلقت حديدة على الباب في مئزره فشدّ إزاره وهو يقول،  عها نوائحصوائح تتب

  أشـــدد حيـــاز يمـــك للمـــوت فـــان المـــوت لاقيـــك

ـــــــك      )١(ولا تجـــــــزع مـــــــن المـــــــوت إذا حـــــــلّ بوادي
  

  
__________________  

  .٢٣٨/  ٤٢البحار ) ١(
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واذا بســــيف ابــــن ملجــــم ،  فلمــــا وصــــل إلــــى المســــجد راح يصــــلي بخشــــوع وخضــــوع
فـــزت ورب : « السѧѧѧلامعليهالمســـموم يفـــرق هامتـــه الشـــريفة ويرتفـــع صـــوت الامـــام المـــرادي 
  .)١(» الكعبة

تهـــدمت واللــــه أركـــان الهــــدى : « وارتفـــع صـــوت جبرئيــــل بـــين الســــماء والارض هاتفـــاً 
  .)٢(» قتل علي المرتضى .. وانفصمت العروة الوثقى
 ولا سيد الأوصياء،  ياءيا وارث الأنب:  ارتفعت صرختها السلامعليهاوكأنّ أم البنين 

 يـا أميـر المـؤمنين،  . يـا علـي.. ويا مولى الموحدين،  ويا خير الساجدين،  ويا إمام الدين، 
  .عليه السلام

أمامـــة بنـــت زينـــب بنـــت :  وتـــرك أربـــع حرائـــر السѧѧѧلامعليهقتـــل علـــي :  قـــال الواقـــدي
وأســــماء بنــــت ،  بيــــةوأم البنــــين الكلا،  وليلــــى التميميــــة،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىرســــول اللــــه 

  .)٣( عميس

  : السلامعليهلم تتزوج بعد أمير المؤمنين  السلامعليهاأم البنين 
من فاطمـة ابنـة حـزام العامريـة إمـا بعـد وفـاة الصـديقة  السلامعليهتزوج أمير المؤمنين 

أو بعد أن تزوج بأمامة بنـت زينـب بنـت رسـول ،  )٤( كما يراه بعض المؤرخين،   سيدة النساء
لأنّ اللــه قــد حــرم  السѧѧلامعليهاوهــذا بعــد وفــاة الزهــراء ،  )٥( كمــا يــراه الــبعض الآخــر،   لــهال

  .)٦( ما دامت فاطمة موجودة السلامعليهالنساء على علي 
  .وعثمان،  وجعفر،  وعبد الله،  العباس:  فولدت أربعة بنين وأنجبت بهم

كمـا أن أمامـة وأسـماء ،   ولم تتزوج من غيـره،  مدة طويلة السلامعليهوعاشت بعده 
  بنت

__________________  
  .٢٣٩/  ٤٢البحار ) ١(
  .٢٨٢/  ٤٢البحار ) ٢(
  .١٦٨:  تذكرة الخواص) ٣(
  .١٨١/  ١أبو الفداء ،  ١٥٨/  ٣ابن الاثير ،  ٨٩/  ٦الطبري ) ٤(
 ٣٦/  ٤الاصـابة ،  ١٤٥الفصـول المهمـة ،  ٦٣مطالـب السـؤول ،  ١١٧/  ٢المناقب لابـن شـهر آشـوب ) ٥(

  .ترجمة أمامة
  .٩٣/  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ٦(
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  .)١( سيد الوصيين نوهذه الأربع حرائر توفي عنه،  عميس وليلى لم يخرجن إلى أحد بعده
،  وقد خطب المغيرة بن نوفل أمامة ثم خطبها أبو الهياج بن أبي سفيان بـن الحـارث

فلـم ،  النبي والوصي لا يتـزوجن بعـده أن أزواج السلامعليهفامتنعت وروت حديثاً عن علي 
  .)٢( يتزوجن الحرائر وأمهات الأولاد عملاً بالرواية

،  السѧѧلامعليهموكانــت أم البنــين مــن النســاء الفاضــلات العارفــات بحــق أهــل البيــت 
وقـد بقيـت وفيـة لزوجهـا بعـد استشـهاده كمـا  ،  )٣( ممحضة في مودتهم،  مخلصة في ولائهم

  .هكانت وفية له في حيات
ـــر المـــؤمنين  ـــم يبلـــغ  السѧѧѧلامعليهوقـــد تـــوفى عنهـــا أمي ـــر أولادهـــا العبـــاس ل وكـــان أكب

حيث تلفع هو وأخوته الصغار بغبار اليـتم وذاقـوا مـرارة فقـد الأب ،  الخامسة عشرة من عمره
  .وهم في مقتبل العمر

  : وآلهعليهاللهصلىورعايتها لسبطي النبي  السلامعليهاأم البنين 
ـــة ســـبطي رســـول اللـــه قامـــت الســـيدة  ـــين برعاي وريحانتيـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأم البن

وقـد وجـدا عنـدها مـن العطـف ،  السѧلامعليهشباب أهل الجنـة الحسـن والحسـين  يوسيد
،  ا سـيدة نسـاء العـالمينمـوالحنان مـا عوضـهما مـن الخسـارة الأليمـة التـي مُنيـا بهـا بفقـد أمه

  .دها اللوعة والحزن في نفسيهمافترك فق،  فقد توفيت وعمرها كعمر الزهور
ن والحســين ن فــي نفســها مــن المــودة والحــب للحســلقــد كانــت الســيدة أم البنــين تكــ

  .ما لا تكنّه لأولادها اللذين كانوا ملء العين في كمالهم وآدابهم السلامعليهما
__________________  

:  مطالـب السـؤول،  ٧٦/  ٢شـوب المناقـب لابـن شـهر آ،  ١٤٥:  الفصول المهمـة،  ٣٢:  كشف الغمة) ١(
٦٣.  

  .٧٦/  ٢) لابن شهر آشوب( المناقب) ٢(
  .١٣٣ـ  ١٣٢) : للمقرم( العباس) ٣(
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ولــم يعــرف ،  لقــد قــدّمت أم البنــين أبنــاء رســول اللــه علــى أبنائهــا فــي الخدمــة والرعايــة
،  زكيــةالتــاريخ أنّ شــريكة تخلــص لأبنــاء شــريكتها وتقــدّمهم علــى أبنائهــا ســوى هــذه الســيدة ال
قـُل (:  فقد كانت ترى ذلك واجباً دينياً لأن الله أمر بمودتهمـا فـي كتابـه الكـريم فقـال تعـالى

 وآلهعليهاللهصѧلىوهما وديعتا رسـول اللـه  )١( )لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ 
  .)٢( اميا وقامت بخدمتهما خير قوقد عرفت أم البنين ذلك فوفت بحقهم،  وريحانتاه

وجــدت الامـــامين  السѧѧѧلامعليهروي أنهــا لمــا زفــت إلـــى بيــت الامــام أميـــر المــؤمنين 
،  فأخــــــذت تمرضــــــهما وتقــــــوم برعايتهمــــــا،  مريضــــــين السѧѧѧѧѧѧلامعليهماالحســــــن والحســــــين 
  .حتى عوفيا من مرضهما وبرئا من علتهما،  هما الكلاموتطيب ل،  وتلاطفهما في القول

أن يعهــد إلــى  السѧѧلامعليههــا ـ علــى مــا قيــل ـ طلبــت مــن الامــام أميــر المــؤمنين ثــم إنّ 
مخافــة أن يتــذكر أبنــاء فاطمــة ، » فاطمــة« أهــل بيتــه بــأن لا يــدعوها أحــد بعــد ذلــك باســمها

فتثـــار أشـــجانهم وتعـــود ،  أمهـــم فيتجـــدّد حـــزنهم ويلكـــأ جـــرح مصـــابهم السѧѧѧلامعليهاالزهــراء 
  .)٣(» أم البنين« ر المؤمنين بـفدعاها أمي،  اليهم ذكرياتهم

* * *  
__________________  

  .٢٣الآية :  سورة الشورى) ١(
  .٢٧:  العباس رائد الكرامة) ٢(
  .٢٥:  الخصائص العباسية:  أنظر) ٣(
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  السلامعليهاأبناء أم البنين 
وكانـــت واحـــدة مـــن ،  فاطمـــة ابنـــة حـــزام العامريـــة السѧѧѧلامعليهتـــزوج أميـــر المـــؤمنين 

:  فولـــدت لـــه أربعـــة بنـــين وأنجبـــت بهـــم،  ئـــر الأربـــع اللـــواتي تـــوفي عـــنهن ســـيد الوصـــيينالحرا
فـي   السѧلامعليه. استشهدوا جميعاً بين يدي الحسين .. العباس وعبد الله وجعفر وعثمان

  .كربلاء

  : العباس بن أمير المؤمنين
 ويكنــى» قمــر بنــي هاشــم« ولــد ســنة ســت وعشــرين مــن الهجــرة وكــان يلقّــب فــي زمنــه

  ».أبا الفضل«
كــان عمّنــا العبــاس بــن علــي :  أنــّه قــال السѧѧلامعليهروي عــن أبــي عبــد اللــه الصــادق 

،  وأبلــى بــلاءً حســناً  السѧѧلامعليهجاهــد مــع أبــي عبــد اللــه ،  صــلب الايمــان،  نافــذ البصــيرة
  .ومضى شهيداً 

ــــاس بــــن علــــي  ــــه بــــن العب ــــد الل ــــى عبي ــّــه نظــــر يومــــاً إل وروي عــــن علــــي بــــن الحســــين أن
مـن  وآلهعليهاللهصѧلىمـا مـن يـوم أشـدّ علـى رسـول اللـه :  فاسـتعبر ثـم قـال السѧلامعليه
 وبعـــده يـــوم،  أســـد اللـــه وأســـد رســـوله،  قتـــل فيـــه عمّـــه حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب» أحـــد« يـــوم
إزدلـف  السѧلامعليهولا يوم كيوم الحسين ،  قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب» مؤتة«

  اليه ثلاثون ألف رجل
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وهــو يــذكّرهم باللــه فــلا ،  ون أنهّــم مــن هــذه الأمــة كــلّ يتقــرّب إلــى اللــه ـ عــزّ وجــل ـ بدمــهيزعمــ
  .حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً ،  يتّعظون

،  حتـى قطعـت يـداه،  رحـم اللـه العبـاس فلقـد آثـر وأبلـى وفـدى أخـاه بنفسـه:  ثم قـال
كـة فـي الجنـة كمـا جعـل لجعفـر فأبدله الله ـ عزّ وجل ـ منهمـا جنـاحين يطيـر بهمـا مـع الملائ

وإنّ للعبـاس عنـد اللـه ـ تبـارك وتعـالى ـ منزلـة يغبطـه بهـا جميـع ،  السلامعليهبن ابـي طالـب 
  .الشهداء يوم القيامة
لقـد كـان مـن عطـف المـولى ـ سـبحانه وتعـالى ـ علـى :  اللѧهرحمهرم ققال السيد الم

أن جمـع فيـه صـفات الجلالـة مـن  ، سـيد الأوصـياء،  سلالة الخلافـة الكبـرى،  وليه المقدس
وخــلال الجمــال مــن ســؤدد وكــرم ودماثــة فــي الخلــق وعطــف ،  بــأس وشــجاعة وإبــاء ونجــدة

ووجه ،  من ثغر باسم،  جة في المنظر ووضاءة في المحياكلّ ذلك من البه،   على الضعيف
 وعلـــى أســـرة جبهتـــه أنـــوار،  ويطفـــح عليـــه رواء الجمـــال،  تتمـــوج عليـــه أمـــواه الحســـن،  طلـــق

ولمـا تطـابق ،  أعراقـه فـوائح المجـد متأرجـة مـن طيـب العنصـر نكما كانـت تعبـق مـ،   الايمان
  حيــث كــان يشــوء بجمالــه )١(» قمــر بنــي هاشــم« لــه:  فيــه الجمــالان الصــوري والمعنــوي قيــل

فــي  كــلّ جميــل ، ويبــذ بطــلاوة منظــره كــلّ أحــد ، حتــى كأنــّه الفــذ فــي عــالم البهــاء ، والوحيــد
  : وهذا هو حديث الرواة،  لفائق بنوره أشعة النجومكالقمر ا،   دنياه

يركــب الفــرس المطهــم ورجــلاه يخطــان فــي الأرض ،  جمــيلاً ،  كــان العبــاس وســيماً «
  .)٢(» قمر بني هاشم:  ويقال له

،  يكفــى هــذا الأبــيّ العظــيم شــرفاً أنــّه ابــن أســد اللــه» : تــذكرة الشــهداء« قــال مؤلــف
ولــيس ذاك لأنــّه  ،  له ومعرفتــه حتــى كنــي بــأبي الفضــلومــا أعظــم فضــ،  وأخــو قرطــا عــرش اللــه

  .بل لأنهّ نال مراتب العلم والمعرفة والفضل،  كان له ولد اسمه الفضل فحسب
__________________  

  .قمر الحرم وآلهعليهاللهصلىكان يقال لعبد مناف قمر البطحاء ولعبد الله والد النبي ) ١(
  .السلامعليهبن علي مقاتل الطالبين ترجمة العباس ) ٢(
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وسـعى إلـى ،  ونسـى الأهـل والولـد،  وما أسخاه وما أعظمه حيث أعرض عن الدنيا وزخرفهـا
وبــذل كــلّ غــالٍ ونفــيس فــي ســبيل الــدفاع عــن حــريم إمامــه ،  الشــهادة جاهــداً صــابراً محتســباً 

  .)١(» كمال الجود بذل الموجود«و  السلامعليهوأخيه الحسين 

  : السلامعليهيقبّل يدي العباس  السلامعليهأمير المؤمنين 
وكـان يوسـعه ،  يرعى ولده العبـاس فـي طفولتـه السلامعليهكان الامام أمير المؤمنين 

  .تقبيلاً 
،  إنــّه أجلســه فــي حجــره فشــمر عــن ســاعديه فجعــل الامــام يقبلهــا:  يقــول المؤرخــون
  ؟يبكيك ما:  وراحت تقول للامام،  فبهرت أم البنين،  وهو غارق في البكاء

نظــرت إلــى هــذين الكفــين وتــذكرت : « فأجابهــا الامــام بصــوت خافــت حــزين النبــرات
  ».... ما يجري عليهما

  ؟وماذا يجري عليهما:  وسارعت أم البنين بلهفة قائلة
  .... إنهما يقطعان من الزند:  فأجابها الامام بنبرات مليئة بالأسى والحزن قائلاً 

وســارعت وهــي ،  فقــد ذاب قلبهــا،  أم البنــين وكانــت هــذه الكلمــات كالصــاعقة علــى
  ؟مذهولة قائلة لماذا يقطعان

بأنهما إنمّا يقطعان فـي نصـرة الاسـلام والـذبّ عـن أخيـه  السلامعليهوأخبرها الامام 
 فأجهشت أم البنين فـي البكـاء،  وآلهعليهاللهصلىريحانة رسول الله ،  حامي شريعة الله

  .ساء لوعتها وحزنهاوشاركها من كان معها من الن، 
وحمدت الله ـ تعالى ـ في أن يكون ولدها فداءً لسـبط ،  وخلدت أم البنين إلى الصبر

  .)٢( وريحانته وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
  فبشر سيد الأوصياء بمكانة ولدها العزيز عند الله ـ جلّ شأنه ـ وما حباه عن يديه

__________________  
  .٢٤٣:  تذكرة الشهداء) ١(
  .١٩:  قمر بني هاشم للمقرم،  ٣٧) : لباقر شريف القرشي( العباس رائد الكرامة والفداء) ٢(
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،  كمـــا جعـــل ذلـــك لجعفـــر بـــن أبـــي طالـــب،   بجنـــاحين يطيـــر بهمـــا مـــع الملائكـــة فـــي الجنـــة
  .)١( فقامت تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة

  : تعويذ أم البنين له
وقد لقّب بقمـر بنـي هاشـم لروعـة ،  بارعة في الجمال لقد كان أبو الفضل العباس آية

،  قـــد بـــدت عليـــه آثـــار البطولـــة والشـــجاعة،  وكـــان متكامـــل الجســـم،  بهائـــه وجمـــال طلعتـــه
  .رضيركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان في الا،  ووصفه الرواة بأنه كان وسيماً جميلاً 

،  ا أعـــزّ مـــن الحيـــاةفكـــان عنـــده،  وكـــان حبّـــه قـــد اســـتوعب قلـــب أمـــه الحنـــون الزكيـــة
وكانـــت ،  وكانـــت تخـــاف عليـــه وتخشـــى مـــن أعـــين الحســـاد مـــن أن تصـــيبه بـــأذى أو مكـــروه

  : تعوّذه بالله وتقول هذه الأبيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالواحــــــــــــــــ   أعيـــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حاســـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمهم والقاعـــــــــــــ   قـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمهم والجاحــــــ   مســـــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرهم وال   صـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم والوال ــــــــ )٢(مول
  

  
له أن قبلّ يديـه تعبيـراً عـن مسـتوى عواطفـه ومقـدار مـا إحتلـه  وكان من شدّة حبّ أبيه

مع الصـديقة الطـاهرة  وآلهعليهاللهصلىتماماً كما كان يفعل النبي ،  الولد من قلب والده
  .حيث كان يقبّل يدها ويقوم لها ويجلسها مجلسه،  بضعته

  : كنيته
ــــي بــــذلك لأ:  وروى» أبــــي الفضــــل« كنّــــى ســــيدنا العبــــاس ن لــــه ولــــداً اســــمه إنمّــــا كنّ

  .الفضل
__________________  

  .٢٠) : للمقرم( قمر بني هاشم) ١(
  .٤٣٧:  عن المنمق في أخبار قريش،  ٣٦) : للقرشي( العباس رائد الكرامة) ٢(
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  : ويقول في ذلك بعض من رثاه
  أبــــــــا الفضــــــــل يــــــــا مــــــــن أســــــــس الفضــــــــل والابــــــــا

  أبـــــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــل إلاّ أن تكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــا    

  
،  فلـو لـم يكـن لـه ولـد يسـمّى بهـذا الاسـم،  كنية حقيقة ذاته العظيمةوطابقت هذه ال

فقد أفاض في حياته ببـره وعطائـه علـى القاصـدين ،  فهو ـ حقاً ـ أبو الفضل ومصدره الفياض
فمـــا اســتجار بـــه أحـــد بنيـــة ،  وبعـــد شــهادته كـــان مـــوئلاً وملجـــأً لكــلّ ملهـــوف،  لنبلــه وجـــوده

  .ن المحن والبلوىصادقة إلاّ كشف الله ما ألم به م
ذكـــر ، » القاســـم« وكنــّـي بـــذلك لأن لـــه ولـــداً اســـمه» أبـــو القاســـم: « ومـــن كنـــاه أيضـــاً 

قدّمــه العبــاس قربانــاً لــدين اللــه وفــداءً لريحانــة ،  مــؤرخين أنــّه استشــهد معــه يــوم الطــفبعــض ال
  .)١( رسول الله

بولــده وأبــى إلاّ أن يكــون قــد واســى الحســين أخــاه فــي كــلّ شــيء حتــى فــي الفجيعــة 
  .وفلذة كبده

  : مع أبيه السلامعليهالعباس 
معلــم البشــرية ومربيّهــا ؛ ســيما المجتمــع الاســلامي  السѧѧلامعليهكــان أميــر المــؤمنين 

  .إلى ذرى الانسانية الشماء السلامعليهالذي ساقه 
وخــصّ ،  دروس الشــهامة والفضــيلة والكمــال لمحبيــه وشــيعته السѧѧلامعليهوقــد قــدم 
ـ وكــان  السѧѧلامعليهوقــد ربــّى ولــده أبــا الفضــل العبــاس ،  السѧѧلامعليهاءه بــذلك أيضــاً أبنــ

فأفـــاض عليـــه مكونـــات نفســـه ،  ـ أحســـن تربيـــة السѧѧѧلامعليهاغايتـــه مـــن زواجـــه بـــأم البنـــين 
وأفاض عليـه آداب الاسـلام وعلـوم القـرآن والحـديث ،  العظيمة العامرة بالايمان والمثل العليا

فعلمــه الزراعــة والفروســية والرمايــة ،  يمنعــه أي فــيض مــن فيوضــاتهولــم ،  والفضــائل الاخلاقيــة
  وشركه في حروبه الثلاثة ـ الجمل وصفين والنهروان ـ فعلّمه،  والمجالدة بالسيف

__________________  
  .انظر العباس رائد الكرامة) ١(
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 وصــار،  حتـى طـار صــيته فـي الآفـاق،  علـى تجربـة الحـرب وخــوض سـاحات الـوغى والمنــون
  .ويتحدّث به العرب في أنديتهم،  العباس وشجاعته مثلاً تسير به الركبان

يـد العبـاس  السلامعليهوفي الساعات الأخيرة من حياته الشريفة أخذ أمير المؤمنين 
  .وأوصاهم بوصاياه المهمة السلامعليهووضعها في يد أخيه الحسين  السلامعليه

  : السلامعليهن مع أخيه الحس السلامعليهالعباس 
انتقلــت ودائــع الامامــة إلــى ولــده الحســن  السѧѧلامعليهلمــا استشــهد أميــر المــؤمنين 

،  وتلقّد شيعته وأهل بيتـه،  وآلهعليهاللهصلىالسبط الأكبر للنبيّ الأكرم ،  السلامعليه
  .السلامعليهبل والمسلمون جميعاً قلادة الاطاعة لإمام زمانهم 

ثابـــت ،  قفـــاً إلـــى جنـــب أخيـــه فـــي الحـــربين مـــع معاويـــةوا السѧѧѧلامعليهوكـــان العبـــاس 
وخبــرة كبيــرة فــي جفــاء القــوم وخيانــة ،  ممــا أكســبه تجــارب عظيمــة،  راســخ الايمــان،  القــدم

  .رؤوسهم وقادتهم
مع معاوية ـ بناءً على المصلحة وعملاً » الصلح« قرار السلامعليهفلما اتخذ الامام 

ومضــت عشــرة ،  فــي ذلــك وســلّم لأمــر إمامــه لسѧѧلاماعليهبــالأمر الالهــي ـ أطاعــه العبــاس 
وإطاعـة للامـام ،  والصمت المخيم على الموقف التزاماً بالصـلح،  سنوات في الهدوء الظاهر

  .السلامعليهحتى استشهد الامام المجتبى 
وظهـرت خفايـا نفوسـهم المنطويـة علـى الحقـد والعـداء لآل ،  فتمادى الأمويون بالشـر

ائشــة ووقــف مــروان بكــلّ صــلف ودنــاءة ليحولــوا دون أن يــدفن ســبط فقــد مانعــت ع،  البيــت
وأوعـزوا إلـى عملائهـم ،  وآلهعليهاللهصلىوريحانته عند جـدّه  وآلهعليهاللهصلىالنبي 

وكـــادت الحـــرب أن تقـــع بـــين الهاشـــميين ،  فرموهـــا بقســـيّهم وســـهامهم،  برمـــي جنـــازة الامـــام
ومــدّ يــده القويــة إلــى ،  ة الأمــويين وتمــزيقهمز منـاج وأســرع أبــو الفضــل العبــاس إلــى،  والأمـويين

مـن القيــام بـأي عمـل إمتثـالاً لوصــية  السѧلامعليهفمنعـه أخـوه الامــام الحسـين ،  سـيفه البتـار
  أخيه حيث
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. ولــو لا ذاك لانقــض أبــو الفضــل » ..لا يهــراق فــي أمــره مــلء محجمــة مــن دم« أوصــاه بــأن
  .على الحكام وأعوانهم وعائشة ومردتها

وهـــو يتمتـــع بكـــل هـــذه الهيبـــة ،  ان العبـــاس يومهـــا فـــي الرابعـــة والعشـــرين مـــن عمـــرهوكـــ
  .والشجاعة والاقدام

  قاســــــــــــــــــــــماً بصــــــــــــــــــــــارمه الصــــــــــــــــــــــقيل وإننــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــر صــــــــــــــــاعقة الســــــــــــــــما لا أقســــــــــــــــم       فــــــــــــــــي غي

  
  لـــــــــــــــو لا القضـــــــــــــــا لمحـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــود بســـــــــــــــيفه

ــــــــــــــــــه يقضــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويحكــــــــــــــــــم       والل

  

  : السلامعليهأبو الفضل مع أخيه الحسين 
مـــع معاويـــة ملتزمـــاً بالمعاهـــدة إطاعـــة  »حالصـــل« و الفضـــل العبـــاس خـــلال فتـــرةبقـــي أبـــ

وكـان طيلـة فتـرة حياتـه مـع أخيـه حاضـراً جـاهزاً مطيعـاً ممتـثلاً لامـام ،  لامامه وامتثـالاً لتكليفـه
» مـولاي« وإنمّـا كـان يخاطبـه بــ،  »أخـي« ولم يؤثر عنه أنـّه خاطبـه ولا مـرة واحـدة بــ،  زمانه

لـم يـؤثر عنـه أنـّه عـبّس وجهـه إلا فـي وجـوه الأعـداء وكـان يـنقض كالصـقر إذا و ، » سيدي«و 
وكـان وفيـاً لـه حتـى بعـد ،  فينفـذه فـوراً ،  السلامعليهما سمع أمراً صادراً من إمامه الحسـين 

  .شهادته
 السѧلامعليهأنّ ملكة الهند توسلت في حاجـة لهـا بـأبي الفضـل العبـاس :  فقد روي

فقضـى ،  ا حاجتها أن تطلي منائر الروضة العباسية المباركة بالذهبونذرت إن قضى الله له
فعزمــت علــى أداء نــذرها والوفــاء ،  السѧѧلامعليهاللــه لهــا حاجتهــا ببركــة أبــي الفضــل العبــاس 

وأخــذت ،  فشــدّت الرحــال وتوجهــت نحــو المشــاهد المشــرفة والأعتــاب المقدســة،  بوعــدها
  .ين ماهرين بارعينواصطحبت معها مهندس،  معها ذهباً كثيراً 

فلمـــا وصـــلت الملكـــة بموكبهـــا إلـــى كـــربلاء المقدســـة وعزمـــت علـــى الشـــروع بتـــذهيب 
المنـائر ـ إذ قـد تــمّ إعـداد كــلّ شـيء مــن قبـل ـ واسـتعد المهندســون والعمـال لمباشــرة أعمــالهم 

  وإذا بسادن الروضة العباسية المباركة يرى في نفس،  في الصباح الباكر
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ن المقــرر أن يباشــروا العمــل فــي صــبيحتها ـ فــي مــا يــرى النــائم أبــا الفضــل الليلــة ـ التــي كــان مــ
فـان ،  إنّي لا أرضى بتذهيب منـائر روضـتي:  وهو يقول له ـ بما معناه ـ السلامعليهالعباس 

ولا بــد أن يكــون ثمــة فــرق بــين ،  ةبّــمذه السѧѧلامعليهمنــائر روضــة ســيدي الامــام الحســين 
  .روضة العبد وروضة سيده

الصباح الباكر أقبل سادن الروضة العباسية المباركة وأخبـرهم بمـا قالـه أبـو الفضـل وفي 
وانفقـوا الـذهب الـذي جـاءت ،  فكفـوا عـن العمـل،  وأدى رسالته الـيهم السلامعليهالعباس 

  .)١( به الملكة على الفقراء والمعوزين بحساب أبي الفضل العباس
  : ويستفاد من هذه القصة أمران

ووفائــــــــه لأخيــــــــه الحســــــــين  السѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهأدب أبــــــــي الفضــــــــل العبــــــــاس  إنّ :  الأول
علمـاً ،  بـل بقـي كـذلك حتـى بعـد شـهادته،  لـم يكـن مقصـوراً علـى أيـام حياتـه السلامعليه

  .أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقونب
وقـد شـملتهم ،  إنّ الفقراء والمعوزين كانوا من الكثرة بمكان في ذلك الزمان:  والثاني

  .السلامعليهبي الفضل العباس أفضال أ

  : السلامعليهشجاعة أبي الفضل العباس 
وهــــي صــــفة الاعتــــدال التــــي يحــــدّها الجــــبن ،  الشــــجاعة مــــن أســــمى صــــفات الرجولــــة

،  فالشــجاع لا يخــاف ولا يتهــور فيتعــدى علــى حقــوق الآخــرين ويتجــاوز حــدودهم،  والتهــور
دنـي غيـر إنسـاني يصـدر مـن أحـد إنمّـا  وكـل عمـل،  والشجاع لا يقهـر الآخـرين تهـوراً وظلمـاً 

وملكـة نفسـانية ،  ه الجبن أو التهور ؛ لأن الشجاعة بمعناها الصحيح حدّ وسطأيكون منش
وهــي منحــة إلهيــة تــنم عــن قــوة الشخصــية وصــلابتها ،  أكــدت عليهــا التعــاليم والآداب الدينيــة

  بل لا بد،  فلا تفاض على كلّ أحد،  وتماسكها أمام الأحداث
__________________  

  .السلامعليهفي وفاء العباس  ٢٢٩:  انظر الخصائص العباسية) ١(
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الربانية التي صرع بها عمـرو  السلامعليهتماماً كشجاعة أمير المؤمنين ،  أن يكون أهلاً لها
  .»بقوة رحمانية لا بقوة جسمانية«:  فلما سئل عنها قال،  وقلع بها باب خيبر،  ابن ودّ 

 السѧلامعليهالفضل هذه الصفة الكريمة من أبيـه الامـام أميـر المـؤمنين وقد ورث أبو 
  .)١( الذي هو أشجع إنسان في دنيا الوجود

ولـم يكـن العبـاس ،  وأدبـه بآدابـه وأفـاض عليـه مـن ذاتـه السѧلامعليهوقد علمه الامام 
لــه وإنمّــا كــان بطــلاً ضــرغاماً ،  قــد ورث الشــجاعة وتعلمهــا مــن أبيــه فحســب السѧѧلامعليه

فكــان ،  معروفــاً بــالقوة والبســالة،  مؤهلاتــه الجســدية أيضــاً حيــث كــان ذا بســطة فــي الجســم
  .شجاعاً ظاهراً وباطناً 

فكيف بأبي الفضل العبـاس الـذي كـان علمـاً ،  وهكذا هم بنو هاشم كبيرهم وصغيرهم
 بـل لقـن،  لم يخالج قلبه خوف ولا رعب في الحروب التي خاضها مـع أبيـه،  في البطولات

كمـــا أبـــدى مـــن ،   وهـــو لمّـــا يـــزل شـــاباً ،  الأعـــداء درســـاً جعلهـــم يعرفـــون ســـيفه بـــين الســـيوف
حيث برز أمـام تلـك القـوى ،  الشجاعة يوم الطف ما صار مضرب المثل على امتداد التاريخ

فزلزلـت الأرض تحـت ،  وأرعـب قلـوب عامـة الجـيش،  فجبّن الشجعان،  التي ملأت البيداء
  .)٢( لموتأقدامهم وخيّم عليهم ا

  عبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــــــاحك متبســــــــــــــــــــــم       والعب

  
  قلــــــــــــــــــــــــــب اليمـــــــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــمال

  وغـــاص فـــي الأوســـاط يحصـــد للـــرؤوس ويحطـــم    

  
ـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــجاعة ـــــــــــــــــــورث مـــــــــــــــــــن أبي   بطـــــــــــــــــــل ت

ــــــــــــــــــرغم     ــــــــــــــــــي الضــــــــــــــــــلالة ت ــــــــــــــــــوف بن   فيهــــــــــــــــــا أن

  
__________________  

أنظــر ( بــين ســائر الأحيــاء العربيــة بهــا اكمــا ورث هــذه الصــفة مــن أخوالــه الــذين تميــزوا بهــذه الظــاهرة وعرفــو ) ١(
  ).٥٥:  العباس رائد الكرامة

  .٥٥:  انظر العباس رائد الكرامة) ٢(
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  : السلامعليهفروسية أبي الفضل العباس 
 وكـــان فـــي زمانـــه رجـــل يقـــال لـــه،  كـــان عبـــد المطلـــب مـــن زعمـــاء مكـــة قبـــل الاســـلام

يـا :  لـب رؤسـاء قـريش وقـالفجمـع عبـد المط،  وكـان مـن ملـوك الـيمن» سيف بن ذي يـزن«
  ... لتهنئته في ولايته »سيف بن ذي يزن« قوم إنّكم تحتاجون أن تخرجوا معي نحو

  .فلما ذهبوا اليه استقبلهم بحفاوة وأكرم مثواهم وجعلهم في دار الضيافة
،  تباعــدوا عنــا:  واختلــى بــه وقــال لخدمــه،  وفــي ذات يــوم دعــا عبــد المطلــب لوحــده

  .غير الملك وعبد المطلب وثالثهم ربّ العزة ـ تبارك وتعالى ـفلم يبق في المجلس 
أفوض اليك علماً كنت كتمته عـن  نإنّ من آرائي أ،  يا أبا الحارث:  فقال له الملك

وأريد أن تطويه وتكتمـه إلـى أن يظهـره اللـه ،  فانك موضع ذلك،  غيرك أريد أن أضعه عندك
  .ـ تعالى ـ

  .عة للملك وكذا الظن بكالسمع والطا:  فقال عبد المطلب
اعلم يا أبا الحارث إن بأرضكم غلاماً حسن الوجه والبدن جميل القد :  فقال الملك

 أنبت الله ـ تعـالى ـ علـى رأسـه شـجرة النبـوة،  المبعوث من تهامة،  بين كتفيه شامة،  والقامة
:  تفيه سـطرانمكتوب بخاتم النبوة على ك،  صاحب الشفاعة يوم القيامة،  وظللته الغمامة، 
وتكـون تربيتـه ،  واللـه ـ تعـالى ـ أمـات أمـه وأبـاه »محمد رسول اللـه« والثاني »لا اله الا الله«

أبــين وأشــرح مــن القمــر بــين ،  وإنــي وجــدت فــي كتــب بنــي إســرائيل صــفته،  علــى جــدّه وعمــه
  .وإني أراك جدّه،  الكواكب

  .أنا جده أيها الملك:  فقال عبد المطلب
  .رحباً بك وسهلاً يا أبا الحارثم:  فقال الملك

أشهدك على نفسي ـ يـا أبـا الحـارث ـ إنـي مـؤمن بـه وبمـا يـأتي بـه :  ثم قال له الملك
  .... فكان ينصره،  ثلاث مرات بأن يراه» سيف« ثم تأوّه،  من عند ربهّ
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فحمــل كــلّ واحــد مــنهم علــى دابــة ،  ثــم إنّ الملــك أمــر لكــل واحــد مــنهم ببــدرة بــيض
ولعبد المطلب بضعفي ما وهب ،  لكلّ واحد منهم بجارية وغلام وثياب فاخرة وأمر،  وبغل
  .لهم

يــا أبــا :  وقــال »العضــباء« وناقتــه »الشــهباء« وبغلتــه »العقــاب« ثــم دعــا الملــك بفرســه
ـــة فـــي عنقـــك تحفظهـــا إلـــى أن تســـلمها إلـــى محمـــد  الحـــارث ؛ إنّ الـــذي أســـلمه اليـــك أمان

  .وآلهعليهاللهصلى
ومـا قصـدني ،  م أنـي مـا طلبـت علـى ظهـر هـذه الفـرس شـيئاً إلا وجدتـهإعلـ:  وقال لـه

وأمـــا البغلـــة فـــاني كنـــت أقطـــع بهـــا ،  عـــدو وأنـــا راكـــب عليهـــا إلاّ نجـــاني اللـــه ـ تعـــالى ـ منـــه
فــأمره أن يــتحفظ ويجعلهــا ،  ولا أنــزل عنهــا ليلــي ونهــاري،  الدكــداك والجبــال لحســن ســيرها

  .ةوبلغه عني التحية الكثير ،  لي تذكرة
  .السمع والطاعة:  فقال عبد المطلب

  .... ثم ودعوه وخرجوا نحو الحرم حتى دخلوا مكة
وعانقـه وقبـّل  هنـزل عـن مركوبـ وآلهعليهاللهصلىثم إنّ عبد المطلب لما رأى النبي 

ويقرأ  »سيف بن ذي يزن« إنّ هذا الفرس والبغلة والناقة أهداها اليك:  ما بين عينيه وقال له
  .بةية الطعليك التحي

فلمّــا اســتوى النبــي ،  علــى الفــرس وآلهعليهاللهصѧѧلىثــم أمــر أن يحمــل رســول اللــه 
علـــى ظهـــر الفـــرس انتشـــط وصـــهل صـــهيلاً شـــديداً فرحـــاً برســـول اللـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  .وآلهعليهاللهصلى

عقــاب بــن ينــزوب بــن قابــل بــن بطــال بــن زاد الراكــب بــن :  أنـّـه )١( ونســب هــذا الفــرس
  .)٢( ... اح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريحالكف

وكانــت مــن ،  العقــاب والمرتجــز وذو الجنــاح وآلهعليهاللهصѧѧلىفكــان عنــد النبــي 
  جياد الخيل

__________________  
  .عريقة وأصيلة بحيث يحتفظ بشجرتها عند أصحابها عادة لخيل العربية ولا زالت ذات أنسابكانت ا) ١(
  .والقصة مفصلة طويلة ١٥١ـ  ١٥٠/  ١٥البحار ) ٢(
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كلّمـا ركبهـا عـادت قويـة شـابة بقـوة   وآلهعليهاللهصѧلىوكان النبي ،  المدربة على الحروب
  .وآلهعليهاللهصلىالله وإعجاز النبي 

ومــن  السѧѧلامعليهانتقلــت إلـى أميــر المـؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧلىفلمـا تــوفي النبـي 
والمرتجـز ،  مـن ثـم صـار العقـاب إلـى أبـي الفضـل العبـاسو  السѧلامعليهماثم إلـى السـبطين 
  .السلامعليهوذو الجناح إلى أبي عبد الله الحسين ،  السلامعليهإلى علي الأكبر 

وكان أبو الفضل العباس اذا ركب العقاب واقـتحم الميـدان أشـرف علـى الجـيش لطـول 
  .قامته وارتفاع هامته

  : الأمان
يـــاد كتابـــه إلـــى عمـــر بـــن ســـعد بالتعجيـــل لحـــرب لمـــا كتـــب ابـــن ز :  قـــال أبـــو مخنـــف

وقبضه شمر بن ذي الجوشن قام هو وعبـد اللـه بـن أبـي المحـل بـن ،  السلامعليهالحسين 
  .حزام الكلابي

العبـــاس وعبـــد اللـــه :  أصـــلح اللـــه الأميـــر ؛ إنّ بنـــي أختنـــا أم البنـــين:  فقـــال عبـــد اللـــه
  .تكتب لهم أماناً فعلت فان رأيت أن،  السلامعليهوجعفر وعثمان مع الحسين 

  ... نعم ـ ونعمة عين ـ فأمر كاتبه فكتب لهم أماناً :  قال ابن زياد
  .)١( »كزمان« فبعث به عبد الله بن أبي المحل مع مولى له يقال له

هــذا أمــان :  مــولى عبــد اللــه بــن أبــي المحــل دعــاهم فقــال» كزمــان« ولمــا قــدم علــيهم
  .بعث به خالكم

أمــان اللــه ،  أن لا حاجـة لنــا فــي أمـانكم:  خالنــا السـلام وقــل لــه أقــرأ:  فقـال لــه الفتيـة
  .)٢( خير من أمان ابن سمية

__________________  
  ).مع الترجمة الفارسية( ١٨٦:  مقتل أبي مخنف) ١(
  .١٨٨:  مقتل أبي مخنف) ٢(
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  ؟أين العباس واخوته ؟أين بنو أختنا:  وصاح شمر بأعلى صوته:  وفي اللهوف
  .أجيبوه ولو كان فاسقاً :  السلامعليهنه فقال الحسين فأعرضوا ع

  ؟ما شأنك وما تريد:  قالوا
. .. يـا بنـي أختـي أنـتم آمنـون لا تقتلـوا أنفسـكم مـع الحسـين والزمـوا طاعـة أميــر:  قـال

  .يزيد
وتأمرنـا ،  أتؤمننـا وابـن رسـول اللـه لا أمـان لـه،  لعنك اللـه ولعـن أمانـك:  فقال العباس
  .)١( عة اللعناء وأولاد اللعناءأن ندخل في طا

  : عشية اليوم التاسع
يـا خيـل اللـه اركبـي وبالجنـة :  وفي عشية اليوم التاسع من المحرم نادى عمر بن سـعد

جـالس أمـام  السѧلامعليهوالحسين ،  فركب الناس حتى زحف نحوهم بعد العصر،  أبشري
فـدنت مـن أخيهـا ،  ختـه الضـجةفسـمعت أ،  إذ خفق برأسه علـى ركبتيـه،  بيته محتبياً بسيفه

:  رأسـه فقـال السلامعليهفرفـع الحسـين ،  يا أخي أما تسمع الأصوات قد اقتربت:  فقالت
،  إنــّك تــروح الينــا:  الســاعة فــي المنــام فقــال لــي وآلهعليهاللهصѧѧلىإنــّي رأيــت رســول اللــه 

  .فلطمت أخته وجهها ونادت بالويل
  .ك الويل يا أخيه اسكتي رحمك اللهليس ل:  السلامعليهفقال لها الحسين 

  .يا أخي أتاك القوم:  السلامعليهثم قال له العباس بن علي 
:  يــا عبــاس ـ اركــب بنفســي أنــت يــا أخــي ـ حتــى تلقــاهم وتقــول لهــم:  فــنهض ثــم قــال

،  فأتــاهم العبــاس فــي نحــو مــن عشــرين فارســاً ،  مــالكم ومــا بــدالكم وتســألهم عمــا جــاء بهــم
  .ن وحبيب بن مظاهرفيهم زهير بن القي

  ؟ما بدالكم وما تريدون:  فقال لهم العباس
__________________  

  .٢٠٩) : للمقرم( السلامعليهمقتل الحسين ،  ٢٨:  ابن نما) ١(
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  .قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم:  قالوا
  .ض عليه ما ذكرتمفلا تعجلوا حتى ارجع إلى أبي عبد الله فأعر :  فقال

  .ألقه فاعلمه ثم القنا بما يقول لك:  فوقفوا وقالوا
ـــر السѧѧѧلامعليهفانصـــرف العبـــاس راجعـــاً يـــركض إلـــى الحســـين  ووقـــف ،  يخبـــره الخب

فجــــاء ،  السѧѧѧѧلامعليهأصــــحابه يخــــاطبون القــــوم ويعظــــونهم ويكفــــونهم عــــن قتــــال الحســــين 
،  ارجـع الـيهم:  السѧلامعليهوم فقـال فأخبره بما قـال القـ السلامعليهالعباس إلى الحسين 

وتــدفعهم عنــا العشــية لعلنــا نصــلّي لربنــا الليلــة ونــدعوه ،  فــان اســتطعت أن تــؤخرهم إلــى غــدوة
  .فهو يعلم أنّي قد كنت أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار،  ونستغفره

فتوقـــف ابـــن ســـعد ،  ورجـــع العبـــاس واســـتمهلهم العشـــية،  فمضـــى العبـــاس إلـــى القـــوم
سـبحان اللـه لـو كـانوا مـن الـديلم وسـألوك هـذا :  فقـال عمـرو بـن الحجـاج،  وسأل من النـاس

  .لكان ينبغي لك أن تجيبهم اليه
إنـّا قـد أجلنـاكم إلـى غـد فـان :  يقـول السلامعليهفبعث عمر بن سعد إلـى الحسـين 

  .)١( ... سنا تاريكيكماستسلمتم سرحناكم إلى أميرنا عبيد الله بن زياد وإن أبيتم فل

  : السلامعليهحارس خيام الحسين 
ليلـة لمـا كانـت :  قالـت السلامعليهافي معالي السبطين عن فخر المخدرات زينب 

وقـد ،  وأنصـاره السѧلامعليهعاشوراء من المحرم خرجت من خيمتي لأتفقد أخي الحسـين 
أفـي مثـل :  فقلـت فـي نفسـي،  رآنلقافوجدته جالساً وحده يناجي ربهّ ويتلوا ،  أفرد له خيمة

  .والله لأمضين أخوتي وبني عمومتي وأعاتبهم بذلك،  هذه الليلة يترك أخي وحده
فوقفــــت علــــى ظهرهــــا ،  فأتيــــت إلــــى خيمــــة العبــــاس فســــمعت منهــــا همهمــــة ودمدمــــة

  فنظرت فيها فوجدت بني عمومتي وأخوتي وأولاد اخوتي مجتمعين كالحلقة
__________________  

  .٢١١) : للمقرم( السلامعليهمقتل الحسين ،  ٢٣٠) : للمفيد( رشادالا) ١(
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 وهو جاث على ركبتيه كالأسـد علـى فريسـته،  السلامعليهوبينهم العباس ابن أمير المؤمنين 
مشــتملة بالحمــد والثنــاء ،  السѧѧلامعليهفخطــب فــيهم خطبــة مــا ســمعتها إلاّ مــن الحســين ، 

  .وآلهعليهاللهىصللله والصلاة والسلام على النبي 
يـا اخـوتي وبنـي اخـوتي وبنـي عمـومتي إذا كـان الصـباح فمـا :  خـر خطبتـهأثم قـال فـي 

  ؟تقولون
  .الأمر اليك يرجع ونحن لا نتعدى لك قولك:  فقالوا

والحمـل الثقيـل لا يقـوم إلاّ ،  إنّ هـؤلاء ـ أعنـي الأصـحاب ـ قـوم غربـاء:  فقال العباس
نحــن نقــدمهم للمــوت لــئلا يقــول ،  مــن يبــرز إلــى القتــال أنــتمفــاذا كــان الصــباح فــأول ،  بأهلــه
  .فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة،  قدموا أصحابهم:  الناس

نحــن علــى مــا أنــت :  فقامــت بنــو هاشــم وســلّوا ســيوفهم فــي وجــه أخــي العبــاس وقــالوا
  .عليه

عــــزمهم وإظهــــار  فلمــــا رأيــــت كثــــرة اجتمــــاعهم وشــــدّة:  السѧѧѧѧلامعليهاقالــــت زينــــب 
  .)١( ... شيمتهم سكن قلبي وفرحت

،  السѧѧلامعليهلقــد قضــى أبــو الفضــل العبــاس تلــك الليلــة فــي حراســة خيــام الحســين 
حيـــث كانـــت ومضـــات ســـيفه البتـــار تســـلب الليـــل ،  فـــأطبق بجلالـــه وشـــهامته علـــى الأجـــواء

ب العبـاس النـوم بل سل،  وعجز العدو على كثرتهم تلك الليلة عن القيام بأي حركة،  سكونه
  !؟كيف لا وهو شبل أسد الله وربيب علي المرتضى،   من عيونهم

وراكــع ،  مــا بــين قــائم وقاعــد،  وهكــذا قضــى الحســين وأصــحابه تلــك الليلــة بالمناجــاة
وأخلـدن بنـات النبـي وعقائـل الـوحي ،  ولهم في تلاوت القـرآن دوي كـدوي النحـل،  وساجد
ية تلك الليلـة إلـى الاطمئنـان والأمـان ؛ لأن الجميـع  ومن معهن من الأطفال والصب،  والوصي

  .كانوا في حماية العباس وحراسته
__________________  

  .٣٤٠/  ١معالي السبطين ) ١(
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  : السلامعليهلقاء بين زهير بن القين وأبي الفضل العباس 
بـن  قـام زهيـر،  ولما رجع العباس واخوته إلى الحسين وأعلموه بما أراده الماجن منهم

  .القين إلى العباس وحدّثه بحديث
  !؟ألا أحدثك بحديث وعيته:  فقال له

  .بلى حدثني به:  السلامعليهقال العباس 
طلــب مــن أخيــه  السѧѧلامعليهاعلــم يــا أبــا الفضــل إنّ أبــاك أميــر المــؤمنين :  قــال زهيــر

ولـة مـن العـرب عقيـل ـ وكـان عارفـاً بأنسـاب العـرب وأخبارهـا ـ أن يختـار لـه امـرأة ولـدتها الفح
،  ربلاوذوو الشجاعة مـنهم ؛ ليتزوجهـا فتلـد لـه غلامـاً فارسـاً شـجاعاً ينصـر الحسـين بطـف كـ

  .وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر عن نصرة أخيك وحماية أخواتك
:  فتمطـى فـي ركابـه حتـى قطعـه وقـال،  فثارث غيرتـه الهاشـمية وتفجـرت همتـه العلويـة

  .)١( فوالله لأرينك شيئاً ما رأيته،  ليوميا زهير تشجعني هذا ا
بــل  ،  فجــدل أبطــالاً ونكــس رايــات فــي حالــة لــم يكــن همــه القتــال ولا منازلــة الأبطــال

  .ولكن لا مردّ للقضاء ولا دافع للأجل المحتوم،  كان همه إيصال الماء إلى الأطفال
  وقـــــــــــــــــع العـــــــــــــــــذاب علـــــــــــــــــى جيـــــــــــــــــوش أميـــــــــــــــــة

ــــــــــــــم     ــــــــــــــائع معل ــــــــــــــي الوق   مــــــــــــــن باســــــــــــــل هــــــــــــــو ف

  
  عهـــــــــــــــــــــــــــم إلاّ تقحـــــــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــــــيغممـــــــــــــــــــــــــــا را

  غيــــــــــــــــــــــــــران يعجــــــــــــــــــــــــــم لفظــــــــــــــــــــــــــه ويدمــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  عبســــــــــــــت وجــــــــــــــوه القــــــــــــــوم خــــــــــــــوف المــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــــــاحك متبســــــــــــــــــــــم       والعب

  
  وغـــــــــاص فـــــــــيلقلـــــــــب اليمـــــــــين علـــــــــى الشـــــــــما

  الأوســـــــــــاط يحصـــــــــــد فـــــــــــي الـــــــــــرؤوس ويحطـــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــــــي   قســـــــــــــــــــــــماً بصـــــــــــــــــــــــارمه الصـــــــــــــــــــــــقيل وإنن

ــــــــــــــــر صــــــــــــــــاعقة الســــــــــــــــما لا أقســــــــــــــــم       فــــــــــــــــي غي

  
  هلـــــــــــــــو لا القضـــــــــــــــا لمحـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــود بســـــــــــــــيف

)٢(واللـــــــــــــــه يقضـــــــــــــــي مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء ويحكـــــــــــــــم     
  

  
__________________  

  .٧٩٤) : للمقرم( مقتل الحسين،  ٢٤٧:  الخصائص العباسية:  أنظر) ١(
  .٢٤٩:  الخصائص العباسية) ٢(
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وقـــال حفيـــده الفضـــل بـــن محمـــد بـــن الفضـــل بـــن الحســـن بـــن عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس 
  : السلامعليه

ـــــــــــــــــــــــــــاس موقفـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــي لأذكـــــــــــــــــــــــــــر للعب   إن

  كـــــــــــــــــــــــربلاء وهـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــوم تختطـــــــــــــــــــــــفب    

  
ـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ ىيحمـــــــــــــ ـــــــــــــه عل   الحســـــــــــــين ويحمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــــــــــــــي فيختل ـــــــــــــــــــــــــــــــــولي ولا يثن   ولا ي

  
  ولا أرى مشــــــــــــــــــــــــــــهداً يومــــــــــــــــــــــــــــاً كمشــــــــــــــــــــــــــــهده

  مـــــــــــــع الحســــــــــــــين عليــــــــــــــه الفضــــــــــــــل والشــــــــــــــرف    

  
  أكــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــهداً بانــــــــــــــــــت فضــــــــــــــــــيلته

)١(ومــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــه أفعالــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــف     
  

  

  : لقد ضاق صدري
ة أخيـه وقتـل أصـحابه وأهـل بيتـه الـذين بـاعوا وحـد السѧلامعليهولما رأى أبو الفضـل 

فلــم يســمح لــه الامــام ،  نفوســهم للــه انبــرى اليــه يطلــب الرخصــة منــه ليلاقــي مصــيره المشــرق
  .»أنت صاحب لوائي«:  وقال له بصوت حزين النبرات .السلامعليه

فهــو كقــوة ،  يشــعر بــالقوة والحمايــة مــادام أبــو الفضــل السѧѧلامعليهلقــد كــان الامــام 
لقـد «:  وألحّ عليه أبو الفضل قائلاً ،  ويرد عنه كيد المعتدين،  يذبّ عنه،  ربة إلى جانبهضا

  ...» ضدق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ ثاري منهم
لقـــد ضـــاق صـــدره وســـئم مـــن الحيـــاة حينمـــا رأى النجـــوم المشـــرقة مـــن أخوتـــه وأبنـــاء 

  .شوقاً للأخذ بثأرهم والالتحاق بهمفتحرّق ،  عمومته صرعى مجزرين على رمضاء كربلاء
،  وطلــب الامـــام منــه أن يســـعى لتحصــيل المـــاء إلــى الأطفـــال الــذين صـــرعهم العطـــش

فجعـل ،  فانبرى الشهم النبيل نحو أولئك الممسوخين الذين خلت قلوبهم من الرحمة والرأفة
الحسـين بـن  هـذا ..«:  ووجّـه خطابـه الـيهم قـائلاً ،  يعظهم ويحذّرهم من عـذاب اللـه ونقمتـه

  قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وآلهعليهاللهصلىبنت رسول الله 
__________________  

  .٣١:  إبصار العين) ١(
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:  وهـــو مـــع ذلـــك يقـــول،  قـــد أحـــرق الظمـــأ قلـــوبهم،  وأولاده عطاشـــى فاســـقوهم مـــن المـــاء
  .»... دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلّي لكم الحجاز والعراق

،  ووجم كثيرون وودّوا لوتسيخ بهم الأرض،  وساد صمت رهيب على قوات ابن سعد
فــانبرى اليــه الــرجس الخبيــث شــمر بــن ذي الجوشــن فــردّ ،  واعتــزل آخــرون،  وبكــى جماعــة

دينا لمــا ســقيناكم يــيــا ابــن أبــي تــراب لــو كــان وجــه الأرض كلــّه مــاءً وهــو تحــت أ:  عليــه قــائلاً 
  .... وا في بيعة يزيدمنه قطرة إلاّ أن تدخل

 لقد بلغت الخسة ولؤم العنصر وخبث السـريرة بهـؤلاء الأرجـاس مسـتوى مالـه مـن قـرار
....  

وسـمع فخـر عـدنان صـراخ ،  ورجع أبو الفضـل إلـى أخيـه فـأخبره بعتـو القـوم وطغيـانهم
  .)١( العطش .. العطش:  الأطفال والصبية وهم يستغيثون وينادون

ــ ي وضــعوا فيهــا القِــرَب فــرأى الأطفــال قــد كشــفوا صــدورهم وروي أنــّه دخــل الخيمــة الت
 ووضعوها على القِرَب الخالية لعل نداوتها تبرد غليلهم وتطفىء لهيب ظمأهم وتخفف عـنهم

فحمــل رمحــه وشــهر ســيفه ،  اصــبروا يــا نــور عينـي سأســقيكم المــاء:  فقـال لهــم أبــو الفضــل، 
  .فرسه واقتحم الفرات فركب،  واندفع ببسالة لاغاثتهم،  وأخذ معه القربة

  : أهل البيت يمنعون الماء
فانمــا تلــت ،  إذا كانــت الشــريعة المطهــرة حثــت علــى الســقاية ذلــك الحــث المتأكــد

وعرفــت الأمُــة بــأن الــدين يطــابق تلــك النفســيات ،  علــى النــاس أســطراً نوريــة ممــا جبلــوا عليــه
  المترتب وأرشدتهم إلى ما يكون من الثواب،  البشرية والغرائز الطبيعية

__________________  
  .٢٢٢ـ  ٢٢١:  العباس رائد الكرامة) ١(
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على سقي الماء في الدار الآخرة ؛ ليكونوا على يقين من أنّ عملهـم هـذا موافـق لرضـوان اللـه 
وهـذا مـا جـاء عـن ،  وليس هو طبيعـي محـض،  وزلفى للمولى سبحانه يستتبع الأجر الجزيل

مــن فضــل بــذل المــاء فــي  السѧѧلامعليهمبيتــه المعصــومين  وأهــل وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــي 
  .محل الحاجة اليه وعدمها سواء كان المحتاج اليه حيواناً أو بشراً مؤمناً كان أو كافراً 

أفضـل الأعمـال عنـد اللـه إبـراد الكبـد :  وآلهعليهاللهصѧلىففي الحديث عن النبي 
  .)١( الحرى من بهيمة وغيرها

موضــع يوجـد فيــه المـاء كــان كمــن مـن ســقى المــاء فـي :  مالسѧѧلاعليهوقـال الصــادق 
ومــن ،  ومــن ســقى المــاء فــي موضــع لا يوجــد فــي المــاء كــان كمــن أحيــى نفســاً ،  ق رقبــةاعتــ

  .)٢( أحياها فكأنما أحيى الناس أجمعين
ومـن هنـا  ،  وقد دلت هذه الآثار على فائدة السقي بما هو حياة العالم ونظام الوجـود

  .فلا يختص اللطف الالهي بطائفة دون طائفة،  سواء كالكلاء والنار كان الناس فيه شرع
  ؟السر في جواب من قال له ما طعم الماء السلامعليهوقد كشف الامام الصادق 

  .)٣( طعم الحياة:  السلامعليهفقال 
وكانـــت لهـــا تلـــك الأهميـــة ،  ولمـــا كانـــت الســـقاية أشـــرف شـــيء فـــي الشـــريعة المطهـــرة

وقــد أذعنــت قــريش ،  ســادة الســقاة السѧѧلامعليهس كــان أجــداد الحســين والمكانـة مــن النفــو 
لقصي بسقاية الحاج فكان يطرح الزبيب في الماء ويسقيهم الماء المحلّى كما كان يسـقيهم 

  .)٤( اللبن
  في »العجول« ئراً إسمهاإلى مكة من آبار خارجها ثم حفر بوكان ينقل الماء 

__________________  
  .١٦٢/  ٣دار السلام ) ١(
  .الباب الاول ٧فصل  ٨٥:  خلاقمكارم الا) ٢(
  .٢٩٩/  ١تهذيب الكامل ) ٣(
  .١٥/  ١السيرة الحلبية ) ٤(
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وكانت العرب إذا ،  وهي أول سقاية حفرت بمكة .فيه» أم هاني« الموضع الذي كانت دار
  : استقوا منها ارتجزوا

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــم ننطل ــــــــــــــــــى العجــــــــــــــــــول ث ــــــــــــــــــروي عل   ن

  قإنّ قصــــــــــــــــــياً قــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــد    

  
  : )١( وقال فيها »سجلة« ثم حفر قصي بئراً سماها

  أنــــــــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــــــي وحفــــــــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــــــــجلة

  تــــــــــــــــــــــــــروي الحجــــــــــــــــــــــــــيج زغلــــــــــــــــــــــــــة فزغلــــــــــــــــــــــــــة    

  
وكــان هاشـــم ـ أيـــام الموســم ـ يجعـــل حياضـــاً مـــن ادم فــي موضـــع زمـــزم لســـقاية الحـــاج 

  .)٢( ويحمل الماء إلى منى لسقايتهم وهو يومئذٍ قليل
  .)٣( إنهّا بلاغ للناس فلا يمنع منها أحداً :  لوقا »البندر« بئراً سماها ثم إنهّ حفر

 وزاد علـى ذلـك،  وأما عبد المطلب فقد قام بما كان آبـاؤه يفعلونـه مـن سـقاية الحـاج
فتركوا الآبار التـي كانـت خـارج مكـة لمكانهـا ،  أنهّ لما حفر زمزم وكثر ماؤها أباحها للناس، 

  .)٤( ر إسماعيلوفضلها على من سواها لأنها بئ،  من المسجد الحرام
وكـان يحلـب الابـل ،  وزاد عبد المطلـب فـي سـقاية الحـاج بالمـاء أن طـرح الزبيـب فيـه

  .)٥( فيضع اللبن مع العسل في حوض من أدم عند زمزم لسقاية الحاج
ثــم قــام أبــو طالــب مقامــه بســقي الحــاج وكــان يجعــل عنــد رأس كــلّ جــادة حوضــاً فيــه 

 ووفـره فـي المشـاعر فقيـل لـه،  ل الماء أيـام الموسـموأكثر من حم،  قي منه الحاجتالماء ليس
  .»ساقي الحجيج«: 

فقـد حـوى أكثـر ممـا حـواه والـده  السѧلامعليهأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 
  الكريم

__________________  
  .١٠١/  ١الروض الانف ) ١(
  .٤٥٧/  ٣شرح النهج ) ٢(
  .١٠١/  ١الروض الانف ) ٣(
  .٢٦/  ١بهامش السيرة الحلبية سيرة ابن معلان ) ٤(
  .٢٦/  ١السيرة الدحلانية ) ٥(
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،  وذلـك يـوم بـدر،  وكم له من موارد للسقاية لا يستطيع أحد على مثلها،  من هذه المكرمة
وأحجمــــــــــوا عــــــــــن امتثــــــــــال أمــــــــــر الرســــــــــول الأعظــــــــــم ،  وقــــــــــد أجهــــــــــد المســــــــــلمين العطــــــــــش

هضــت بــأبي الريحــانتين غيرتــه فــي طلــب المــاء فرقــاً مــن قــريش ؛ لكــن ن وآلهعليهاللهصѧѧلى
اء حتـى مـلفلبّى دعاء الرسول وانحدر نحو القليب وجـاء با،  وثار به كرمه المتدفق،  الشماء

  .)١( أروى المسلمين
فـان معاويـة ،  ولا ينس يوم صفين وقد شاهد من عـدوه مـا تنـدى منـه جبهـة كـلّ غيـور

فأنفـذ اليـه أميـر ،  ضّـهم الظمـألما نزل بجيشه على الفرات منع أهل العـراق مـن المـاء حتـى ك
صعصـــعة بـــن صـــوحان وشـــبث بـــن ربعـــي يســـألانه أن لا يمنـــع المـــاء  السѧѧѧلامعليهالمـــؤمنين 

فأبى معاوية إلاّ التـردد ،  وكلّهم فيه شرع سواء،  خلوقاتمالذي أباحه الله ـ تعالى ـ لجميع ال
ا الســيوف مــن الــدماء اروو :  السѧѧلامعليهفعنــدها قــال أميــر المــؤمنين ،  فــي الغوايــة والجهــل

  .)٢( ترووا من الماء
فحمـــل الأشـــتر فـــي ســـبعة عشـــر ألفـــاً ،  ماثـــم أمـــر أصـــحابه أن يحملـــوا علـــى أهـــل الشـــ

  : والأشتر يقول
  دنــــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــــوم بيــــــــــــــــــــــــــاض الصــــــــــــــــــــــــــبحاميع

  هـــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــلح الـــــــــــــــــــــزاد بغيـــــــــــــــــــــر ملـــــــــــــــــــــح    

  
فلمّــــا أجلــــوهم أهــــل العــــراق عــــن الفــــرات ونزلــــوا عليــــه وملكــــوه أبــــي صــــاحب النفســــية 

،  التـــي لا تعـــدوها أي مـــأثرة أن يســـير علـــى نهـــج عـــدوه حتـــى أبـــاح المـــاء لأعدائـــهالمقدســـة 
ولـم يدعـه كـرم الـنفس أن يرتكـب مـا هـو مـن سياسـة الحـرب ،  )٣( ونادى بذلك فـي أصـحابه

  .من التضييق على العدو بأي صورة
__________________  

  .٤٠٦/  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .١٠٩/  ١نهج البلاغة ) ٢(
  .٦١٩/  ١وب شمناقب ابن شهر آ )٣(
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علـى غيـره فـي السـقاية  السلامعليهوقد لا تجد مندوحة في تفضيل موقف الحسـين 
ونفــاذ المــاء بســقي  ،  وهــو عــالم بحراجــة الموقــف »شــراف« يــوم ســقى الحــر وأصــحابه فــي

وأنّ المـاء غــداً دونـه تسـيل النفــوس ،  ووخامــة المسـتقبل،  كتيبـة فيهـا ألـف رجــل مـع خيـولهم
  .وز الفضلحوتشق المرائر ؛ لكن العنصر النبوي والآصرة العلوية لم يتركا صاحبهما إلاّ أن ي

فـــلا يوازيـــه أحـــد فـــي أمـــر  السѧѧѧلامعليهوأمـــا أبـــو الفضـــل العبـــاس بـــن أميـــر المـــؤمنين 
وزعــزع هاتيــك ،  الســقاية يــوم نــاطح جــبلاً مــن الحديــد ببأســه الشــديد حتــى اختــرق الصــفوف

يء إلاّ إغاثـة شخصـية الرسـالة المنتشـرة فـي تلـك الأمثـال القدسـية مـن ولم يبال بش،  الألوف
ولــم يكتــف بهــذه الفضــيلة حتــى أبــت نفســيته الكريمــة أن يلتــذ بشــيء مــن ،  الذريــة الطــاهرة

  .الماء قبل أن يلتذ به أخوه الامام وصبيته الأزكياء
  .»السقاء« ومن أجل مجيئه بالماء إلى عيال أخيه وصحبه في كربلاء سمي

  فــــــــــي كــــــــــربلاء لــــــــــك عصــــــــــبة تشــــــــــكوا الظمـــــــــــأ

  هــــــــــــــــاوءمــــــــــــــــن فــــــــــــــــيض كفــــــــــــــــك تســــــــــــــــتمد روا    

  
ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــاقي عطاشــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــربلا   وأراك ي

)١(وأبـــــــــــوك ســـــــــــاقي الحـــــــــــوض تمُنـــــــــــع ماءهـــــــــــا     
  

  
هذه جملة من موارد السـقاية الصـادرة مـن شـرفاء سـادة متبـوئين علـى منصـات المجـد 

ة أخلاقهـم وطهـارة أعـراقهم وما كانت تدعهم دماث،  ةطر متكئين على أرائك العز والمنعوالخ
  .وقد افتخر بذلك عبد مناف على غيرهم،  أن يكونوا أخلوا من هذه المكرمة

وعلى العكس عنهم تجد أعداءهم معاويـة وذريتـه الأرجـاس فقـد حرمـوا المـاء علـى آل 
أن تشـرب الـذئاب والوحـوش المـاء وتـذبل  .. ويالها مـن فاجعـة،  وآلهعليهاللهصلىالنبي 

وســيفه بيــده ويبكــي أطفــال ،  ! يالــه مــن ظلــم أن يعطــش الأســد؟لرســول مــن الظمــأشــفاه آل ا
  .ويستغيثون السلامعليهالحسين 

__________________  
  .١٦٥) : للمقرم( العباس) ١(
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  أو تشــــــــــــــــــتكي العطــــــــــــــــــش الفــــــــــــــــــواطم عنــــــــــــــــــده

  وبصـــــــــــــــــــــدر صـــــــــــــــــــــعدته الفـــــــــــــــــــــرات المفعـــــــــــــــــــــم    

  
  ولـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتقى نهـــــــــــــــــر المجـــــــــــــــــرة لارتقـــــــــــــــــى

  لموطويــــــــــــــــــــــــــــــل ذابلــــــــــــــــــــــــــــــه اليهــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــدّ ذو القـــــــــــــــــــــــــــــرنين دون وروده

  نســـــــــــــــــــــفته همتـــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو أعظـــــــــــــــــــــم    

  
لقــد ســلب اللــه الرحمــة والانســانية مــن قلــوب أولئــك  .. يــا حكــم ويــا عــدل .. يــا رب

  .... السلامعليهوا للحسين ر المسوخ فداسوا القيم وتنك
ظــر إلــى نيــا حســين ألا ت:  ونــاده عبــد اللــه بــن حصــين الأزدي .وحــالوا بينــه وبــين المــاء

  .لسماء والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً أنت وأصحابكاكبد الماء كأنه  
،  يا حسين هذا الفرات تلغ فيـه كـلاب السـواد وخنـازيرهم:  ونادى عمرو بن الحجاج

  .فوالله لا تذوق منه قطرة
ودعــاه للقــدوم إلــى  السѧѧلامعليهوالغريــب أن هــذا اللعــين كــان ممــن كاتــب الحســين 

  !!ةالكوف
ورمــاه بســهم فأثبتــه فــي حنكــه ،  حولــوا بينــه وبــين المــاء:  وقــال زرعــة بــن أبــان بــن دارم

  .)١( اللهم أقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً :  السلامعليهفقال 
وفــي اليــوم الســابع اشــتد الحصــار ،  وهكــذا منعــوا الحســين وأهلــه وأصــحابه عــن المــاء

فعــاد  ،  ونفــد مــا عنــدهم مــن المــاء،  لــورودوســدّ عــنهم بــاب ا،  علــى ســيد الشــهداء ومــن معــه
،  وتضـور ونشـيج،  وبطبع الحـال كـان العيـال بـين أنـة وحنـة،  كلّ واحد يعالج لهب العطش

والغيـارى  السѧلامعليهوكلّ ذلك بعين الحسـين ،  ومتطلب للماء إلى متحرّ له بما يبلّ غلّته
 ةيـنهم وبـين المـاء رمـاح مشـرعوما عسـى أن يجـدوا لهـم شـيئاً وب،  من آه والأكارم من صحبه

فـراح يسـتقي ،  لـم يتطـامن علـى تحمـل تلـك الحالـة» سـاقي العطاشـى« وسيوف مرهفة لكـن
  .لهم وقدم يمينه ويساره ورجليه وكلّ روحه في سبيل إغاثتهم

 صارعوا العطش ـ صغاراً وكباراً ـ ثلاثة أيـام بلياليهـا السلامعليهموروي أنّ أهل البيت 
)٢(.  

__________________  
  .٣٣١:  نفس المهموم،  ٧٠:  مثير الاحزان) ١(
  .٨٩:  مرأة الزمان في تواريخ الاعيان) ٢(
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  : نهر العلقمي
 السѧѧلامعليهيتفـرع نهــر العلقمــي مــن شــط الفــرات ويمــرّ بمشــهد أبــي الفضـل العبــاس 

ثـــــم يشـــــق طريقـــــه إلـــــى قبـــــر الشـــــهيد الحـــــر الريـــــاحي  السѧѧѧѧѧلامعليهباتجـــــاه قبـــــر الحســـــين 
  .لسلاماعليه

وهــو الســدر فيســتفاد مــن هــذا  »النبــق«:  مــن معــاني علقمــة:  وفــي معجــم مــتن اللغــة
وأنّ هنـاك سـدرة كانـت عنـد ،  ومما سنرويه أنّ ضفاف العلقمي كان مزروعاً بأشـجار السـدر

  .السلامعليهقبر الحسين 
  : روى الشيخ الطوسي في الأمالي مسنداً عن يحيى بن المغيرة الرازي قال

جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العـراق فسـأله جريـر عـن خبـر  كنت عند
وأمـر أن تقطـع السـدرة التـي  السلامعليهتركت الرشيد وقد كرب قبر الحسـين :  الناس فقال
  .فيه فقطعت
ـــــه فقـــــال:  قـــــال ـــــر يدي ـــــه حـــــديث عـــــن رســـــول اللـــــه :  فرفـــــع جري ـــــا في ـــــر جاءن اللـــــه أكب

اللــه قــاطع الســدرة ـ ثلاثــاً ـ فلــم نقــف علــى معنــاه حتــى لعــن :  أنــّه قــال وآلهعليهاللهصѧѧلى
 حتـى لا يقـف النـاس علـى قبـره السلامعليهن ؛ لأن القصد بقطعه تغيير مصـرع الحسـين الأ

)١(.  
كنت زارعاً على نهر العلقمي بعد :  روى عن رجل أسدي قال:  وفي مدينة المعاجز

. إذا هبــت .. : ي إلاّ بعضــاً منهــاارتحــال عســكر بنــي أميــة فرأيــت عجائبــاً لا أقــدر أن أحكــ
الريح تمر عليّ نفحات كنفحات المسك والعنبر وأرى نجوماً تنزل من السماء وتصعد مثلها 

ورأيت عند غياب الشمس أسداً هائل المنظر يتخطـى القتلـى حتـى وقـف علـى ،  من الأرض
شــموعاً ورأيــت ،  ولــه صــوت عــال،  فكــان يمــرغ وجهــه وجســده بدمــه،  جســد جللتــه الأنــوار

  .)٢( ولا أرى أحداً ،  وأصواتاً عالية وبكاءاً وعويلاً ،  معلقة
__________________  

  .٩٨ح  ١١المجلس  ٣٢٥) : لطوسيل( الأمالي) ١(
  .١٢٧باب  ٢٦٣:  عن مدينة المعاجز،  ٣١٣) : لمقرمل( العباس) ٢(
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عــن الســيد محمــد الــدين محمــد المعــروف بمجــدي  »الكبريــت الأحمــر« وحكــي فــي
  ) :١٠٠٤( المؤلف سنة »زينة المجالس« معاصري الشيخ البهائي في كتابه من

إلــى « للنهــر السѧѧلامعليهأنّ الــوزير الســعيد ابــن العلقمــي لمــا بلغــه خطــاب الصــادق 
ومـــن أجلـــه حصـــل خـــراب ،  أمـــر بســـدّ النهـــر وتخريبـــه »الآن تجـــري وقـــد حـــرم جـــدّي منـــك

  .)١( لأنّ ضياعها كانت تسقى منه،  الكوفة
  : بد الباقي العمريقال ع

ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــرات فمــــــــــــــــــر لا   بعــــــــــــــــــداً لشــــــــــــــــــطك ي

  تحلـــــــــــــــــــــــو فانـــــــــــــــــــــــك لا هنـــــــــــــــــــــــي ولا مـــــــــــــــــــــــري    

  
ــــــــــــورود وعنــــــــــــك قــــــــــــد ــــــــــــي منــــــــــــك ال   أيســــــــــــوغ ل

  صـــــــــــــــدر الامـــــــــــــــام ســـــــــــــــليل ســـــــــــــــاقي الكـــــــــــــــوثر    

  
  : اللهرحمهوقال الشيخ محسن أبو الحب الحائري 

  إذا كــــــان ســــــاقي الحــــــوض فــــــي الحشــــــر حيــــــدر

ــــــــــــــو الفضــــــــــــــل فســــــــــــــاقي عطاشــــــــــــــى كــــــــــــــربلا       أب

  
  ســـــــــاقي النـــــــــاس فـــــــــي الحشـــــــــر قلبـــــــــه علـــــــــى أنّ 

ـــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــه يغل   مريـــــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــــذا بالظمـــــــــــــــــــأ قلب

  
  وقفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى مــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات ولــــــــــــــــم أزل

  أقـــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــول يحســـــــــــــــــــنه مثلـــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــوارد   علامـــــــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــــري لا جريـــــــــــــــــــــت ل

  وأدركــــــــــــــت يومــــــــــــــاً بعــــــــــــــض عــــــــــــــارك بالغســــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــاد آل محمـــــــــــــــــــــــد   أمـــــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــــفت أكب

  لهيبـــــــــــــــــــــــاً ولا ابتلـــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــل ولا نهـــــــــــــــــــــــل    

  
  ونك ذبــــــــــــــلاًمـــــــــــــن الحـــــــــــــق أن تـــــــــــــذوي غصـــــــــــــ

ــــــــــــــــذبل     ــــــــــــــــاءً مــــــــــــــــن شــــــــــــــــفاههم ال   أســــــــــــــــى وحي

  
  فقــــــــــــال اســــــــــــتمع للقــــــــــــول إن كنــــــــــــت ســــــــــــامعاً 

ـــــــــــــرن عـــــــــــــذلي     ـــــــــــــابلاً عـــــــــــــذري ولا تكث   وكـــــــــــــن ق

  
  ألا أن ذا دمعــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــاظر

  غــــــــــــــداة جعلــــــــــــــت النـــــــــــــــوح بعــــــــــــــدهم شـــــــــــــــغلي    

  
  برغمـــــــــــــــــــــــي أرى مـــــــــــــــــــــــائي يلـــــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــــواهم

  بــــــــــــه وهــــــــــــم صــــــــــــرعى علــــــــــــى عطــــــــــــش حــــــــــــولي    

  
  مهــــــــــمجــــــــــزى اللــــــــــه عــــــــــنهم فــــــــــي المواســــــــــاة ع

ـــــــا الفضـــــــل     ـــــــو شـــــــهدت أب ـــــــراً ل ـــــــا الفضـــــــل خي   أب

  
  لقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــيفاً صـــــــــــــــــــاغه بيمينـــــــــــــــــــه

ــــــــــــي فلــــــــــــم يحــــــــــــتج شــــــــــــباه إلــــــــــــى الصــــــــــــقل       عل

  
  وآلهعليهاللهصѧلىاذا عدّ أبناء النبـي محمـد

ــــــــــــــــــــــــلا فضــــــــــــــــــــــــل       رأه أخــــــــــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــــــــــن رأه ب

  
__________________  

  .١١٢/  ٢عن الكبريت الاحمر ،  ٣١٥) : للمقرم( مقتل العباس) ١(
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  حولــــــــــــــــه المــــــــــــــــاء قبلــــــــــــــــه)١(ولــــــــــــــــم أر ضــــــــــــــــام

ــــــــــــم يــــــــــــرو منــــــــــــه وهــــــــــــو ذو مهجــــــــــــة تغلــــــــــــي       ول

  
ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاء وق ـــــــــــــــــــه إلاّ الوف   ومـــــــــــــــــــا خطب

ــــــــــــــاً مــــــــــــــع الخــــــــــــــل     ــــــــــــــرى هكــــــــــــــذا خــــــــــــــلاً وفي   ي

  
  القطيعــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــيكيمينــــــــــــــــــــــــــاً بيمنــــــــــــــــــــــــــا

  تســـــــــــــمى شـــــــــــــمالاً وهـــــــــــــي جامعـــــــــــــة الشـــــــــــــمل    

  
  بصـــــــــــــــــــــبرك دون ابـــــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــــــربلاء

ـــــــــــي       علـــــــــــى الهـــــــــــول أمـــــــــــر لا يحـــــــــــيط بـــــــــــه عقل

  
  ووافـــــــــــــــــــــــاك لا يــــــــــــــــــــــــدري أفقــــــــــــــــــــــــدك راعــــــــــــــــــــــــه

  أم العــــــــــــــــــــــرش غالتــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــــادير بالثــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــي درعــــــــــاً ونصــــــــــلاً كلاهمــــــــــا   أخــــــــــي كنــــــــــت ل

ــــــــــــــدي ولا نصــــــــــــــلي       فقــــــــــــــدت فــــــــــــــلا درعــــــــــــــي ل

  
  السلامعليهوقال السيد جعفر الحلي في رثاء العباس 

  وهــــــــــــــــــــــــوى بجنــــــــــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــــــــــي وليتــــــــــــــــــــــــه

  للشـــــــــــــــــــــــــــاربين بـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــداف العلقـــــــــــــــــــــــــــم    

  
  : انوقال السيد عبد الهادي الطع

ـــــــــــــــــــــــــوغى ـــــــــــــــــــــــــوم ال   جرعـــــــــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــــــــــداءك ي

  فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــد ماضــــــــــــــــــــيك مــــــــــــــــــــن العلقــــــــــــــــــــم    

  
  وقــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــذلت الــــــــــــــــــــنفس دون الحمـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــل العلقمـــــــــــــــــــــــي      )٢(مجاهـــــــــــــــــــــــداً ي
  

  
  : في الميدان السلامعليهالعباس 
  : وغيرها »مهيج الأحزان«و  »رياض المصائب« روى في

وقلبـه  ،  لعظـيمبـرز كالجبـل ا،  أخـاه العبـاس للبـراز السѧلامعليهفلما أجـاز الحسـين «
وكـــان جســـوراً علـــى الطعـــن ،  وبطـــلاً ضـــرغاماً ،  كـــالطود الجســـيم ؛ لأنـــه كـــان فارســـاً همامـــاً 

  .»والضرب في ميدان الكفاح والحرب
 الأطفـال وهـم ينـادون السلامعليهفسمع الحسـين  ..«:  وروى في إكسير العبادات

  .العطش .. العطش: 
__________________  

  .الشاعر أبي الحبكذا ورد في ديوان ) ١(
  .٣٨٣/  ٣بطل العلقمي ) ٢(
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إلهــي وســيدي أريــد أن أعتــد :  فلمــا ســمع العبــاس ذلــك رمــق بطرفــه إلــى الســماء وقــال
فركب فرسه وأخذ رمحه والقربـة فـي كفـه وقصـد ،  بعدتي وأملأ لهؤلاء الأطفال قربة من الماء

  .الفرات
أمــا مــن ذابّ :  السѧѧلامعليѧѧهانــّه لمــا نــادى الحســين :  وفــي بعــض مقاتــل أصــحابنا

وقبــّل بــين عينيــه ،  خــرج اليــه أخــوه العبــاس »وآلهعليهاللهصѧѧلىيــذبّ عــن حــرم رســول اللــه 
فصاحت بـه ،  فلم يهوّلوه،  وإذا دونها عشرة آلاف فارس مدرعة،  وودعه وسار إلى الشريعة

  ؟من أنت:  الرجال من كل جانب ومكان
  .... أنا العباس بن علي بن أبي طالب:  فقال

وحـط القربـة ،  ودخل المشرعة وهمّ أن يشرب فذكر عطش أخيه الحسـين فلـم يشـرب
  : عن عاتقه واستقبل القوم يضربهم بسيفه كأنه النار في الأخطار وهو يقول

  أنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي أعـــــــــــــــــــرف عنـــــــــــــــــــد الزمجـــــــــــــــــــرة

  بــــــــــــــــــــــــــابن علــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــمى حيــــــــــــــــــــــــــدرة    

  
ــــــــــــــــــــــــاثبتوا اليــــــــــــــــــــــــوم لنــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــرة   ف

)١(لعتــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد وآل البقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة     
  

  

  : ذكر وصية أبيه فلم يشربت
  : »عدّة الشهور« عن كتاب »معالي السبطين« في

علــى  السѧѧلامعليهلمــا كانــت ليلــة إحــدى وعشــرين مــن شــهر رمضــان وأشــرف علــي 
ولـــدي وســـتقر عينـــي بـــك فـــي يـــوم :  المـــوت أخـــذ العبـــاس وضـــمه إلـــى صـــدره الشـــريف وقـــال

ك أن تشــــرب المــــاء وأخــــوك ولــــدي إذا كــــان يــــوم عاشــــوراء ودخلــــت المشــــرعة إيــــا،  القيامــــة
  .)٢( عطشان السلامعليهالحسين 

  ، وملأ كفه بالماء،  وأقحم الماء فرسه،  أجل ؛ لقد وصل العباس إلى المشرعة
__________________  

  .١٠المجلس  ٣٣٥:  إكسير العبادات) ١(
  .٢١المجلس  ٤٥٤/  ١معالي السبطين ) ٢(
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وثــار فيــه الوفــاء ،  ببــرده إلا أنـّـه تــذكر وصــية أبيــهواســتروح كبــده الملتهــب رائحــة المــاء وأحــسّ 
واللــه لا أشــربه وأخــي :  فرمــى المــاء مــن كفــه وقــال،  الــذي مــا بارحــه آنــاً مــن حياتــه المباركــة

  : وأنشأ يقول،  لا كان ذلك أبداً ،  اله وأطفاله عطاشىيوع السلامعليهالحسين 
ـــــــــــــا نفـــــــــــــس مـــــــــــــن بعـــــــــــــد الحســـــــــــــين هـــــــــــــوني   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــده لا كن

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  هيهــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا فعــــــــــــــــــــال دينــــــــــــــــــــي

)١(ولا فعــــــــــــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــــــــــــادق اليقــــــــــــــــــــــــــــــــــين     
  

  
  : ولنعم ما قيل

  بــــــــــــــــــذلت أيــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــاس نفســــــــــــــــــاً نفيســــــــــــــــــة

  لنصــــــــــــر حســــــــــــين عــــــــــــز بالجــــــــــــد عــــــــــــن مثــــــــــــل    

  
  أبيــــــــــــــــــت التــــــــــــــــــذاذ المــــــــــــــــــاء قبــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــذاذه

  فحســـــــــــن فعـــــــــــال المـــــــــــرء فـــــــــــرع عـــــــــــن الأصـــــــــــل    

  
  ســـــــــــبطين فـــــــــــي يـــــــــــوم مفخـــــــــــرفأنـــــــــــت أخـــــــــــو ال

ــــــــو الفضــــــــل     ــــــــت أب ــــــــذل المــــــــال أن ــــــــوم ب   وفــــــــي ي

  

  : يجندل المارد السلامعليهالعباس 
فلمـا نظـر » المـارد بـن صـديف التغلبـي« وكان في عسكر عمر بن سعد رجل يقال له

:  ثـم قـال لأصـحابه،  خـرق أطمـاره ولطـم علـى وجهـه،  إلى ما فعله العباس من قتل الأبطـال
ولكــنكم ،  م ؛ أمــا واللــه لــو أخــذ كــلّ واحــد مــنكم مــلأ كفّــه ترابــاً لطمرتمــوهلا بــارك اللــه فــيك

  .تظهرون النصيحة وأنتم تحت الفضيحة
وكـان تحـت ،  أقسم على مـن كـان فـي رقبتـه بيعـة للأميـر يزيـد:  ثم نادى بأعلى صوته

  ! الذي قد أباد!الطاعة إلاّ اعتزل عن الحرب وأمسك عن النزال فأنا لهذا الغلام
__________________  

  .٢٠المجلس  ٤٤٦/  ١معالي السبطين ) ١(
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ثـــم مـــن بعـــده أقتـــل ،  وأروى الشـــجعان وأفنـــاهم بالحســـام والســـنان،  وقتـــل الأبطـــال،  الرجـــال
  .ومن بقى من أصحابه معه السلامعليهأخاه الحسين 

إذ قـد ضـمنت أنـّك تكـون كفـو النـاس أجمـع ارجـع معـي إلـى الأميـر :  فقال له الشمر
  .بن سعدو أطلعه على أنك تأتيه بالقوم أجمعين إذا كان بك غنىً عناعمر 

  !؟أما والله ما فيكم خير لأنفسكم فكيف تعيرون غيركم !يا شمر:  فقال له المارد
  .ها نحن نرجع إلى رأيك وأمرك وننظر فعالك معه:  فقال له شمر

  .اعتزلوا الحرب حتى ننظر ما يكون منهما:  ثم قال الشمر للناس
،  وجعـل علـى رأسـه بيضـة،  وأفرغ عليه درعين ضيقي الزرد،  أقبل المارد بن صديفف

فبرز إلـى العبـاس بـن ،  وأخذ بيده رمحاً طويلاً ،  وركب فرساً أشقر أعلى ما يكون من الخيل
،  فعلـم أنـّه فـارس القـوم،  فالتفت العبـاس فـرآه وهـو طالـب لـه يرعـد ويبـرق السلامعليهعلي 

  : قاربه صاح به الماردفثبت له حتى إذا 
فالسـلامة أولـى ،  !! ارحم نفسك واغمد حسامك وأظهـر للنـاس استسـلامك!يا غلام
واعلـــم أنـّــه لـــم ،  حيـــل بينـــه وبـــين مـــا طلبـــه وغافصـــه أجلـــه فكـــم مـــن طالـــب أمـــر،  مـــن الندامـــة

وقــد ،  وقــد نــزع اللــه الرحمــة عليــك مــن قلبــي،  يحاربــك فــي هــذا اليــوم رجــل أشــدّ قــوة منــي
  : ثم أنشأ يقول،  قبلت النصيحة نصحت إن

  إنـــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــحت إن قبلـــــــــــــــــــت نصـــــــــــــــــــيحتي

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــام القـــــــــــــــاطع       حـــــــــــــــذراً علي

  
  ولقـــــــــــــــــــــــد رحمتـــــــــــــــــــــــك إذ رأيتـــــــــــــــــــــــك يافعـــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــافع     ــــــــــــــــــــــــــي لا يقــــــــــــــــــــــــــاس بي   ولعــــــــــــــــــــــــــل مثل

  
ـــــــــــــــــر معيشـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاد تعـــــــــــــــــش بخي   اعـــــــــــــــــط القي

  أولا فـــــــــــــــــــــــدونك مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــذاب واقـــــــــــــــــــــــع    

  
مــا أراك أتيـــت إلاّ :  هفلمّــا ســمع العبــاس كلامــه ومــا أتــى بــه مــن نظامــه قــال لــ:  قــال
أو فـــي ،  غيـــر أنـــي أرى حيلـــك فـــي منـــاخ تـــذروه الريـــاح،  ولا نطقـــت إلاّ بتفضـــيل،  بجميـــل

،  فـاذا قصـد صـار أرضـاً بـوراً ،  وكلامـك كالسـراب يلـوح،  الصخرة الأطمس لا بقتلـه الأنفـس
  وأنا،  صعب الحصول،  والذي أصلته أن استسلم اليك فذاك بعيد الوصول
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ومكافحـة ،  والصبر على الـبلاء فـي النـزال،  له وعدوّ رسوله ـ فمعوّد للقاء الأبطالعدو ال ـ يا
ويلـك ؛ ألـيس ،  فمن كملت هذه فيه فلا يخاف ممن بـرز اليـه،  وبالله المستعان،  الفرسان

وتحفــة مــن نــور ،  وأنــا غصــن متصــل بشــجرته،  وآلهعليهاللهصѧѧلىلــي اتصــال برســول اللــه 
ولا يخـــاف مـــن ضـــرب ،  ذه الشـــجرة فـــلا يـــدخل تحـــت الـــذمامومـــن كـــان مـــن هـــ،  جـــوهره
ولا ،  ومــا أشــركت باللــه لمحــة بصــر،  فأنــا ابــن علــي لا أعجــز مــن مبــارزة الأقــران،  الحســام

وعلــى ،  والورقــة مــن الشــجرة وأنــا منــه،  فيمــا أمــر وآلهعليهاللهصѧѧلىخالفــت رســول اللــه 
نا ممن يأس على الحياة ولا يجزع من فما أ،  فاصرف عنك ما أملته،  ت الفروعالأصول تثب

فكم من صبي صغير خيـر مـن شـيخ كبيـر عنـد ،  فخذ في الجد واصرف عنك الهزل،  الوفاة
  : ثم أنشأ يقول،  الله تعالى

  صـــــــــــــــــبراً علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــور الزمـــــــــــــــــان القــــــــــــــــــاطع

  ومنيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا أن لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن دافــــــــــــــــــــــع    

  
ـــــــــــــــــــــــك   لا تجـــــــــــــــــــــــزعن فكـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيء هال

  حاشــــــــــــــــــــــا لمثلــــــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــــــون بجــــــــــــــــــــــازع    

  
ــــــــــــــــــه بأســــــــــــــــــهمفلــــــــــــــــــئن رمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدهر من   ني ال

  وتفـــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــمل جــــــــــــــــــــامع    

  
  فكــــــــــــــــم لنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وقعــــــــــــــــة شــــــــــــــــابت لهــــــــــــــــا

  قمــــــــــــــــم الأصــــــــــــــــاغر مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــراب قــــــــــــــــاطع    

  
فلمــا ســمع المــارد كــلام العبــاس ومــا أتــى بــه مــن شــعره لــم يعــط صــبراً دون أن :  قــال

كّنـه وقـد م،  وقـد وصـل اليـه،  وهو يظـن أنّ أمـره هـيّن،  وبادره بالطعنة،  خفق عليه بالحملة
فكـاد يقلـع ،  حتى إذا وصـل اليـه السـنان قـبض العبـاس الـرمح وجذبـه اليـه،  ن نفسهم العباس

وقـد تخللـه الخجـل عنـدما ملـك منـه ،  فخلاّ له الـرمح وردّ يـده إلـى سـيفه،  المارد من سرجه
  .رمحه

يــا عــدو اللــه ؛ إننّــي أرجــوا مــن اللــه ـ :  فشــرع العبــاس الــرمح للمــارد فصــاح بــه:  قــال
فبــادره العبــاس وطعــن ،  فجــال المــارد علــى العبــاس وقحــم عليــه،  ـ أن أقتلــك برمحــك تعــالى

ولـم يكـن لللعـين طاقـة علـى ،  فشبّ به الجواد فاذا المـارد علـى الأرض،  جواده في خاصرته
  ، قتال العباس راجلاً ؛ لأنه كان عظيم الجثة ثقيل الخطوة
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:  ثم قال لأصـحابه،  لا بأس عليك:  فاضطربت الصفوف وتصايحت الألوف وناداه الشمر
  .ويلكم ادركوا صاحبكم قبل أن يقتل

فلمــا نظـر اليــه المــارد ،  »الطاويـة« يقـال لــه) فــرس( فخــرج اليـه غــلام لـه بحجــرة:  قـال
فأسرع بهـا الغـلام ،  يا غلام عجّل بالطاوية قبل حلول الداهية:  فرح بها وكف خجله وصاح

 فوثـب وثبـات مسـرعات وصـل بهـا إلـى الغـلام،  له اليهافكان العباس أسبق من عدو ال،  اليه
وعطـف علـى ،  واحتـوى علـى الحجـرة فركبهـا،  فطعنه بالرمح في صدره فأخرجـه مـن ظهـره، 

يـا :  ثم نـادي بـأعلى صـوته،  فأيقن بالهلاك،  فلما رآه تغيّر وجهه وحار في أمره،  عدو الله
  .ومعيرة ! يالها من سبّة!قوم أغلب على جوادي واقتل برمحي

فحمـــل الشـــمر فاتبعـــه ســـنان بـــن أنـــس وخـــولي بـــن يزيـــد الأصـــبحي وأحمـــد بـــن :  قـــال
 وجـرّدوا السـيوف،  وقـدموا الأسـنة،  مالك وبشر بن سوط وجملة مـن الجـيش فنفضـوا الأعنـة

مــــا :  السѧѧѧѧلامعليهفنــــاداه أخــــوه الحســــين ،  ومالــــت نحــــو العبــــاس،  وتصـــايحت الرجــــال، 
  .ـ فقد غدر القوم بكانتظارك يا أخي بعد ـ والله 

ونظـــر العبـــاس إلـــى ســـرعة الخيـــل ومجيـــئهم كالســـيل فعطـــف عليـــه برمحـــه فنـــاده :  قــال
  .رفقاً بأسيرك يكون لك شاكراً  السلامعليهيا بن علي :  المارد

ما أصـنع بأسـير وقـد قـرب  .ويلك أبمثلي يلقى اليه الخدع والمحال:  فقال له العباس
  .المسير

،  فانجــدل صــريعاً يخــور فــي دمــه،  ه مــن الأذن إلــى الأذنوذبحــ،  ثــم طعنــه فــي نحــره
وكانــت ،  »الطاويــة« وهــو علــى ظهــر،  ووصــلت الخيــل والرجــال إلــى العبــاس فعطــف علــيهم

،  فلـــم يكـــن إلاّ ســـاعة حتـــى قتـــل مـــنهم ثمـــانين رجـــلاً ،  الخيـــل تزيـــد عـــن خمســـمائة فـــارس
أثـره الأعـلام ومالـت  فعنـدها حمـل عمـر بـن سـعد وزحفـت فـي،  وأشرف الباقون على الهرب

  يا أخي استند إليّ لأدفع:  السلامعليهفصاح به أخوه الحسين ،  اليه الخيل
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 وقـد أدركتـه الخيـل والرمـاح كآجـام القصـب،  فجعل العباس يقاتل وهـو متـأخر،  وتدفع كعن
فصـاح بـه ،  موصار يضرب فيهم يميناً وشمالاً إلى أن وصل إلى أخيه الحسين عليـه السـلا، 

وقتلتـه فهـي واللـه  »الطاويـة« يابن علي ؛ إن كنت قد رجّلت المارد عن:  »الله هلعن« رالشم
  .»ساباط المدائن« يوم السلامعليهالتي كانت لأخيك الحسن 

 ذكــر لــه مــا قالــه الشــمر مــن خبــر السѧѧلامعليهفلمــا وصــل العبــاس إلــى أخيــه الحســين 
ه الطاوية التي كانت لملك الري وانه هذه والل:  وقال السلامعليهفنظر الحسين » الطاوية«

وصــارت الطاويــة تلــوذ  السѧѧلامعليهالــب وهبهــا لأخــي الحســن ط لمــا قتــل أبــي علــي بــن أبــي
  .)١( ... السلامعليهبمولانا الحسين 

  : الشهادة
نحو المخيم بعدما ملأ القربـة وهـي عنـده أثمـن  السلامعليهاتجه أبو الفضل العباس 

فقــد أحــاطوا بــه مــن كــلّ ،  داء اللــه وأنــذال البشــرية التحامــاً رهيبــاً والــتحم مــع أعــ،  مــن حياتــه
،  ورمـوه بالنبـال،  جانب ـ وهي أربعة آلاف ـ ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى آل النبـي

وأشـاع ،  ولواء الحمـد يـرف علـى رأسـه،  فلم ترعه كثرتهم وأخذ يطرد أولئك الجماهير وحده
  : فيهم القتل والدمار وهو يرتجز

  لا أرهـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــوت إذ المـــــــــــــــــــــوت زقـــــــــــــــــــــا

  حتـــــــــــــــــــــى أورى فـــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــاليت لقـــــــــــــــــــــى    

  
  نفســـــــــــــي لســـــــــــــبط المصـــــــــــــطفى الطهـــــــــــــر وقـــــــــــــا

  إنـــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــاس أغـــــــــــــــــــدو بالســـــــــــــــــــقا    

  
  ولا أخاف الشر يوم الملتقى

فقــد ذكــرّهم ببطــولات أبيــه ،  وانهزمــت الجيــوش مــن بــين يديــه يطاردهــا الفــزع والرعــب
شعر القوم أهـو العبـاس يجـدّل الأبطـال أم أنّ الوصـي ولم ي،  فاتح خيبر ومحطم فلول الشرك

  فلم تثبت له الرجال إلاّ أنّ وضراً خبيثاً من الجبناء،  يزأر في الميدان
__________________  

  .المجلس العاشر ٣٣٥:  إكسير العبادات) ١(
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ولـم  كمن له من وراء نخلة ـ وهو زيد بن الرقاد الجهني وعاونه حكيم بـن الطفيـل السنبسـي ـ
  .فضربه على يمينه ضربة غادرة فبراها،  يستقبله بوجهه

،  لقــد قطــع تلــك اليــد الكريمــة التــي كانــت تفــيض بــراًّ وكرمــاً علــى المحــرومين والفقــراء
  .والتي طالما دافع بها عن حقوق المظلومين والمضطهدين

  : ولم يعن بها سبع القنطرة وراح يرتجز
  واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن قطعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن دينـــــــــــــــــــــي إنـــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــامي    

  
  وعـــــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــــــادق اليقـــــــــــــــــــــــــــــين

  الطــاهر الأمــين لّى اللــه عليــه وآلــهصــنجــل النبــي     

  
فهـو ،  ودلل بهذا الرجز على الأهداف العظيمة والمثل الكريمة التي جاهد من أجلها
  .إنمّا يجاهد دفاعاً عن الاسلام ودفاعاً عن إمام المسلمين وسيد شباب أهل الجنة

وهـو ،  قلـيلاً حتـى كمـن لـه مـن وراء نخلـة رجـس مـن أرجـاس البشـرية ولم يبعد العباس
  : السلامعليهفضربه على يساره فبراها فقال ،  الحكيم بن الطفيل الطائي

ـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس لا تخشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــار   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار       وأبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجب

  
  مــــــــــــــــــــــــــــع النبــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــيد المختــــــــــــــــــــــــــــار

  قــــــــــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــــــــــوا ببغــــــــــــــــــــــــــــيهم يســــــــــــــــــــــــــــاري    

  
  فأصلهم يا ربّ حرّ النار

ــــــى عطاشــــــى أهــــــل البيــــــت فحمــــــ ــــــركض ليوصــــــل المــــــاء إل ــــــة بأســــــنانه وجعــــــل ي ل القرب
  .السلامعليهم

وقطعــوا يديــه ورجليــه حنقـــاً ) : ٣٦٣( قــال القاضــي أبــو حنيفــة النعمــان المتــوفى ســنة
  .)١( عليه ولما أبلى فيهم وقتل منهم فلذلك سمي السقاء

لمــــاء ؛ لأنــــه ليمنعــــوه عــــن إيصــــال ا السѧѧѧѧلامعليهولربمــــا كــــان قطــــع رجلــــي العبــــاس 
  .إضافة إلى حنقهم لعنهم الله،  ترك فرسه وسارع يركض برجليه السلامعليه

  فأصاب القربة،  وأتته السهام كالمطر،  فعند ذلك أمنوا سطوته وتكاثروا عليه
__________________  

  .السلامعليهفي ذكر من قتل مع الحسين  ١٩٣/  ٣شرح الاخبار ) ١(
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فقـد  ،  ووقـف البطـل حزينـاً ،  وسـهم أصـاب عينـه،  أصـاب صـدره وسـهم،  سهم وأريق ماؤهـا
وشـدّ عليـه رجـس خبيـث وضـربه بعمـود مـن ،  كان إراقة الماء عنده أشدّ عليه مـن قطـع يديـه

  .حديد على رأسه الشريف ففلق هامته
  وهــــــــــــــــــــــــوى بجنــــــــــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــــــــــي فليتــــــــــــــــــــــــه

  للشـــــــــــــــــــــــــــاربين بـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــداف العلقـــــــــــــــــــــــــــم    

  
عليـك منـي : « داعه الأخير إلى أخيـه قـائلاً وهو يؤدي تحيته وو  )١( وهوى إلى الأرض

  ».... السلام أبا عبد الله
،  ضــوخ الجبــينر م،  فــانقض عليــه أبــو عبــد اللــه كالصــقر فــرآه مقطــوع اليمــين واليســار

،  وجلــس عنــد رأســه يبكــي،  فوقــف علهــي منحنيــاً ،  مرتثــاً بالجراحــة،  مشــكوك العــين بســهم
الآن انكســر ظهــري وقلّــت حيلتــي «:  وقــال،  ثوهــو يلفــظ شــظاياً قلبــه الــذي مزقتــه الكــوار 

  .»وشمت بي عدوي
  : وأنشأ يقول

  تعــــــــــــــــــــــديتم يــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــــــوم ببغــــــــــــــــــــــيكم

  لّى الله عليه وآله محمّـدصوخالفتموا دين النبي     

  
  أمـــــــــــــا كـــــــــــــان خيـــــــــــــر الرســـــــــــــل أوصـــــــــــــاكم بنـــــــــــــا

  أمــــــــــــا نحــــــــــــن مــــــــــــن نســــــــــــل النبــــــــــــي المســــــــــــدد    

  
  أمـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــراء امـــــــــــــــــــي ويلكـــــــــــــــــــم

  ريـــــــــــــــة والـــــــــــــــديأمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــر الب    

  
  لعنــــــــــــــــــــتم وأخــــــــــــــــــــزيتم بمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد جنيــــــــــــــــــــتم

  فســــــــــــــــــــوف تلاقــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــرّ نــــــــــــــــــــار توقــــــــــــــــــــد    

  
وتبــددت ،  وانهــد ركنــه،  وجعــل إمــام الهــدى يطيــل النظــر إلــى أخيــه وقــد انهــارت قــواه

  : وودّ أنّ الموت قد وافاه قبله،  جميع آماله
__________________  

وسـمعت العـالم الفاضـل :  ٢٦٨ السلامعليهل الحسـين في هامش كتابه مقت اللهرحمهقال السيد المقرم ) ١(
اليـك  السѧلامعليهأنـا رسـول العبـاس :  أتـاني بعـض العلمـاء الثقـات وقـال:  يقول اللهرحمهالشيخ كاظم سبتي 

يـا ســيدي مـا زلـت اســمعه :  لــم يـذكر مصـيبتي شــيخ كـاظم سـبتي فقلــت لـه:  رأيتـه فـي المنـام يعتــب عليـك ويقـول
ان الفــارس اذا ســقط مــن فرســه يتلقــى :  يــذكر هــذه المصــيبة وهــي:  قــل لــه السѧѧلامعليهيــذكر مصــائبك فقــال 

  !؟الارض بيديه فاذا كانت السهام في صدره ويداه مقطوعتان بماذا يتلقى الارض
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  وبـــــــــــــــــــــــــــان الانكســـــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــي جبينـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــدكت الجبـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــن حنينـــــــــــــــــــــــــه       فان

  
  وكيـــــــــــــــــــــــف لا وهـــــــــــــــــــــــو جمـــــــــــــــــــــــال بهجتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه       وفـــــــــــــــــــــــــــي محيـــــــــــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــــــــــرور مهجت

  
  أهلـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــاقي صـــــــــــــــــــــــــــبيتهكافـــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــوا ب     ــــــــــــــــــــــــه وحامــــــــــــــــــــــــل الل )١(عــــــــــــــــــــــــالي همت
  

  

  : إلى المخيم وحده السلامعليهورجع الحسين 
لــم  السѧѧلامعليهإنّ مــن كثــرة الجراحــات الــواردة علــى العبــاس :  وفــي الدمعــة الســاكبة

فتــرك جســده فــي محــل قتلــه ،  أن يحملــه إلــى محمــل الشــهداء السѧѧلامعليهيقــدر الحســين 
  .)٢( يناً إلى الخيامورجع باكياً حز 

وتركـه فـي مكانـه :  )٣( السѧلامعليهفـي مقتـل الحسـين  اللهرحمهقال السيد المقرم 
وهـــو أن يـــدفن فـــي موضـــعه منحـــازاً عـــن الشـــهداء ؛ ليكـــون لـــه ،  لســـر مكنـــون أظهرتـــه الأيـــام

وبقعــة يزدلــف اليهــا النــاس وتتزلــف إلــى المــولى ســبحانه ،  مشــهد يقصــد بــالحوائج والزيــارات
وتعـــرف ،  فتظهـــر هنالـــك الكرامـــات البـــاهرة،  قبتـــه التـــي ضـــاهت الســـماء رفعـــة وســـناء تحـــت

،  فتـؤدي مـا وجـب علـيهم مـن الحـب المتأكـد،  الأمة مكانته السامية ومنزلته عند الله تعالى
حلقة الوصل فيما بينهم وبين الله ـ تعـالى ـ فشـاء  السلامعليهويكون ،  والزيارات المتواصلة
عبد الله كما شاء المهيمن ـ سـبحانه ـ أن تكـون منزلـة أبـي الفضـل الظاهريـة  حجة الوقت أبو

  .فكان كما شاءا وأحبا،  شبيهة بالمنزلة المعنوية الأخروية
فجعـل يضـرب فـيهم يمينـاً وشـمالاً ،  وحمـل علـى القـوم السѧلامعليهثم قام الحسـين 

أيــن تفــرون وقــد :  هــو يقــولو ،  فيفــرون مــن بــين يديــه كمــا تفــرّ المعــزى إذا شــدّ فيهــا الــذئب
  .)٤( ! ثم عاد إلى موقفه منفرداً ؟ن تفرون وقد فتتم عضديي! أ؟قتلتم أخي

__________________  
  .سرهقدسمن ارجوزة آية الله الشيخ محمد حسين الاصفهاني ) ١(
  .٣٢٤/  ٤الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٢٧٠:  مقتل الحسين) ٣(
  .٣٠:  إبصار العين) ٤(
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وقد تدافعت ،  لى المخيم منكسراً حزيناً باكياً يكفكف دموعه بكمهورجع الحسين إ
  : فنادى،  الرجال على مخيمه

  !؟أما من مغيث يغيثنا
  !؟أما من مجير يجيرنا
  ؟ينصرنا قأما من طالب ح

  ؟أما من خائف من النار فيذب عنا
  .فأتته سكينة وسألته عن عمها فأخبرها بقتله

  !ا عباساه وا ضيعتنا بعدكوا أخاه و :  وسمعته زينب فصاحت
  .وا ضيعتنا بعدك:  السلامعليهوبكين النسوة وبكى الحسين معهن وقال 

  فمشــــــــــــــــــــى لمصــــــــــــــــــــرعه الحســــــــــــــــــــين وطرفــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــــــين الخيـــــــــــــــــــــــــــــام وبينـــــــــــــــــــــــــــــه متقســـــــــــــــــــــــــــــم    

  
  الفـــــــــــــــــــــــاه محجـــــــــــــــــــــــوب الجمـــــــــــــــــــــــال كأنـــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــــــدر بمــــــــــــــــــــــــــنحطم الوشــــــــــــــــــــــــــيج ملــــــــــــــــــــــــــثم    

  
  فأكــــــــــــــــــــــــــب منحنيــــــــــــــــــــــــــاً عليــــــــــــــــــــــــــه ودمعــــــــــــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــبغ البســــــــــــــــــيط كأنمّــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــدم    

  
  رأم يلثمــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــر موضــــــــــــــــــــعاً قــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــثم     ـــــــــــــــــــم يدمـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــض الســـــــــــــــــــلاح فيل   ل

  
  نـــــــــــــــــادى وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــلأ البـــــــــــــــــوادي صـــــــــــــــــيحة

  صــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــخور لهولهــــــــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــــــــألم    

  
ــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــك النعــــــــــــــــــيم ول   أأخــــــــــــــــــي يهني

  ترضــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــأن أرزى وأنــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  أأخـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن يحمـــــــــــــــــي بنـــــــــــــــــات محمـــــــــــــــــد

  إذ صــــــــــــــــــــرن يســــــــــــــــــــترحمن مــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــــرحم    

  
ـــــــــــــت بعـــــــــــــدك أن تشـــــــــــــل ســـــــــــــواعدي   مـــــــــــــا خل

  صـــــــــــــــــــــرتي وظهـــــــــــــــــــــري يقصـــــــــــــــــــــموتكـــــــــــــــــــــف با    

  
ــــــــــــــــــــــــالأكف وهــــــــــــــــــــــــذه   لســــــــــــــــــــــــواك يلطــــــــــــــــــــــــم ب

ــــــــــــي تلطــــــــــــم     ــــــــــــك فــــــــــــي جبين ــــــــــــى ل ــــــــــــيض الظب   ب

  
  مــــــــــــــا بــــــــــــــين مصــــــــــــــرعك الفظيــــــــــــــع ومصــــــــــــــرعي

  إلا كمـــــــــــــــــــــــــــا أدعـــــــــــــــــــــــــــوك قبـــــــــــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  هــــــــــــذا حســــــــــــامك مـــــــــــــن يــــــــــــذل بــــــــــــه العـــــــــــــداء

ـــــــــــــــــــــــه يتقـــــــــــــــــــــــدم     ـــــــــــــــــــــــواك هـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــن ب   ول

  
ـــــــــــــي مصـــــــــــــارع فتيتـــــــــــــي ـــــــــــــن أب ـــــــــــــا اب ـــــــــــــت ي   هون

ــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو آل   والجــــــــــــــــــرح يســــــــــــــــــكنه ال
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  : فينمشهد الك
ـــأ شـــيعة أهـــل البيـــت  كمـــا أنهـــم يقتصـــون آثـــارهم فـــي معـــارفهم   السѧѧѧلامعليهملـــم يفت

فيتبعونهـا بالحفـاوة ،  وتعاليمهم يتبركون بتعيين كلّ ما يتعلق بهم من مشـهد أو معبـد أو مقـام
  .ويرون ذلك من متممات الولاء ولوازم الاتباع والمشايعة،  والتبجيل

ار أو معبــد يقصــد للعبــادة أو محــل مســرة فيســرهم وهــو كمــا يــرون لأنــه أمــا مشــهد يــز 
  .وهذا هو التشيع المحض والاقتداء الصحيح،  ذلك أو موقف مأساة فيستاؤون لهم

ومـــن ذلـــك مـــا نشـــاهده فـــي كـــربلاء المقدســـة مـــن المقـــام لكفـــي أبـــي الفضـــل اللـــذين 
ماميـــة  والســـيرة المســـتمرة بـــين الا،  عـــن الســـلف فوأخـــذ حـــديثهما الخلـــ،  تناقلتهمـــا الألســـن

ولولا هما لانتقض الأمر فـي كثيـر مـن المشـاهد والمعابـد ،  كافية في القطع بثبوت المقامين
  .والمقامات

يعد مقام الكف اليمنى في جهة الشمال الشـرقي علـى حـدّ محلـة بـاب بغـداد ومحلـة 
وعلـى جـدار المقـام ،  باب الخـان قريبـاً مـن بـاب الصـحن المطهـر الواقعـة فـي الجهـة الشـرقية

وعلـــى جبهتـــه بيتـــان بالفارســـية لـــم يكتـــب اســـم ناظمهمـــا ولا تـــاريخ البنـــاء ولا ،  صـــغير شـــباك
  .موضع الشباك
  : والبيتان

  افُتـــــــــــــــاد دســـــــــــــــت راســـــــــــــــت خـــــــــــــــدايا زپيكـــــــــــــــرم

ـــــــــر دامـــــــــن حســـــــــين برســـــــــان دســـــــــت ديگـــــــــرم       ب

  
  دسـت راسـتتدست چپم بجاسـت اگـر نيسـ

  امـــا هـــزار حيـــف كـــه يـــك دســـت بـــي صداســـت    

  
فـــي الســـوق الصـــغير القريـــب مـــن البـــاب الصـــغير للصـــحن ويقـــع مقـــام الكـــف اليســـرى 

،  وعلــى الجــدار شــباك،  ويعــرف بســوق بــاب العبــاس الصــغير،  الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي
  : هذا نظم الشيخ محمد المعروف بالسراج:  وكتب بالقاشاني عليه
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  ســــــــــــــــل إذا مــــــــــــــــا شــــــــــــــــئت واســــــــــــــــمع واعلــــــــــــــــم

  ثــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــواب المفهــــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــــــام ا   نقطعــــــــــــــــــــــــتإنّ ف

  يســــــــــــــــــــــــــــرة العبـــــــــــــــــــــــــــــاس بحــــــــــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــــــــــرم    

  
ــــــــــــــا يــــــــــــــا صــــــــــــــاح طاحــــــــــــــت بعــــــــــــــدما   هــــــــــــــا هن

  طاحــــــــــــــــــــت اليمنــــــــــــــــــــى بجنــــــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــاً    اجــــــــــــــــــــر دمــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــين وابكي

)١(حــــــــــــــــــــق أن يبكــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــدمع عــــــــــــــــــــن دم     
  

  
  : المرحوم السيد جعفر الحلي السلامعليهمقال شاعر أهل البيت 

  حـــــــــــــــــــامي الظعينـــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــه ربيعـــــــــــــــــــة

  مكـــــــــــــــــــــدّم أم أيـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــه اليســـــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــقاء يقلّـــــــــــــــــــه

  وبكفــــــــــــــــــــه اليمنــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــام المخــــــــــــــــــــذم    

  
  حســــــــــــــــــــــمت يديــــــــــــــــــــــه المرهفــــــــــــــــــــــات وانــــــــــــــــــــــه

  وحســـــــــــــــــــــــامه مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــدّهن لأحســـــــــــــــــــــــم    

  
  فغـــــــــــــــدا يهـــــــــــــــمّ بـــــــــــــــأن يصـــــــــــــــول فلـــــــــــــــم يطـــــــــــــــق

  كالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث إذا أظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّم    

  
ــــــــــــردى مــــــــــــن كــــــــــــان يحــــــــــــذر بطشــــــــــــه   أمــــــــــــن ال

  أمــــــــــــــــــــن البغــــــــــــــــــــات إذا أصــــــــــــــــــــيب القشــــــــــــــــــــعم    

  
بـــن محمـــد بـــن الفضـــل بـــن الحســـن بـــن عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس  وقـــال حفيـــده الفضـــل

  : السلامعليه
ـــــــــــــــــــــــــــاس موقفـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــي لأذكـــــــــــــــــــــــــــر للعب   إن

  بكـــــــــــــــــــــــربلاء وهـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــوم يختطـــــــــــــــــــــــف    

  
ـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ ـــــــــــــه عل   يحمـــــــــــــي الحســـــــــــــين ويحمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــــــــــــــي فيختل ـــــــــــــــــــــــــــــــــولي ولا يثن   ولا ي

  
  ولا أرى مشــــــــــــــــــــــــــــهداً يومــــــــــــــــــــــــــــاً كمشــــــــــــــــــــــــــــهده

  مـــــــــــــع الحســــــــــــــين عليــــــــــــــه الفضــــــــــــــل والشــــــــــــــرف    

  
  ت فضــــــــــــــــــيلتهأكــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــهداً بانــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــه خل ـــــــــــــــــــــه أفعال   ومـــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــاع ل

  
  : وقال أيضاً 

  أحــــــــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــــــاس أن يبكــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــه

  فتــــــــــــــــــــــــى أبكــــــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــــــين بكــــــــــــــــــــــــربلاء    

  
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــوه وابــــــــــــــــــــــــــــــــن والـــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــدماء     ــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــــــــرج بال   أب

  
  ءىومـــــــــــــــــــــــــــن واســـــــــــــــــــــــــــاه لا يثنيـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــى عطـــــــــــــــــــــــش بمـــــــــــــــــــــــاء      ـــــــــــــــــــــــه عل )٢(وجادل
  

  
__________________  

  .٣٣٥) : للمقرم( العباس) ١(
  .١٩٣/  ٣) للقاضي نعمان( شرح الاخبار) ٢(



 ١٢٣   ..............................................................................   على ضفاف الوفاء

  : وقال الكميت الاسدي
  وأبــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــل إنّ ذكــــــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــــــو

  شــــــــــــــــــــــــــــفاء النفــــــــــــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــقام    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اذ قتل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدعي   قت

)١(أكـــــــــــــــــــرم الشـــــــــــــــــــاربين صـــــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــــام     
  

  
* * *  

__________________  
  .٣١:  ابصار العين) ١(
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  الفصل التاسع

  السلامعليهماخوة العباس 
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  ابو الفضل العباس يتكلّم
:  قــال لاخوتــه يــوم العاشــر السѧѧلامعليهأنّ العبــاس :  روي فــي بعــض كتــب المقاتــل

  .اشتروا الجنة اليوم وذبوّا عن سيدنا وإمامنا
. تقـــدموا بنفســـي أنـــتم .. تقـــدّموا حتـــى أراكـــم قـــد نصـــحتم للـــه ولرســـوله:  وقـــال أيضـــاً 

،  علـــى عســـكر بـــن ســـعد إقـــدام الشـــجعان فاقـــدموا .فحـــاموا عـــن ســـيدكم حتـــى تموتـــوا دونـــه
. لا تقصـروا فـي نصـرة إمـامكم وافـدوه .. واملأوا صدورهم ووجوههم بالضرب والرمي والطعـان

فانـّـه إمامنــا وســيدنا وحجــة اللــه علــى مــن فــوق ،  ولا تقولــوا نحــن أبنــاء أب واحــد،  بــأرواحكم
  .النبي الأمينوهو قرة عين ،  أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،  الثرى

فلمـا ،  يتقون بوجوههم ونحورهم السلامعليهفصاروا أمام الحسين ،  فتقدموا جميعاً 
  .)١( جزاكم الله ربّ العالمين:  بكى وقال السلامعليهرآهم الحسين 

* * *  
__________________  

  .٢٧٩:  عن محن الابرار) ١(
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  السلامعليهأبناء علي 

  يتقدّمون إلى الشهادة
،  وأدوا مــا علــيهم فــي الــذبّ عــن إمــامهم،  الأصــحاب يــوم العاشــر مــن المحــرمتقــدّم 

ومـن ثـم جـاء دور ،  فصعدوا الواحد تلو الآخر إلـى جنـان الخلـد،  وعن حرم الله وحرم نبيهم
كمـا   السѧلامعليهوكان أول شهيد من بنـي هاشـم علـي الأكبـر ،  السلامعليهمأهل البيت 

  : ورد في زيارت الناحية
  .)١( »م على أول قتيل من خير نسل سليل من سلالة إبراهيم الخليلالسلا«

 لجنان حتى قضوا جميعاً اثم تقدّموا الواحد تلو الآخر يستأذنون الامام ويتقدمون إلى 
  .وحيداً غريباً مستغيثاً  السلامعليهوبقي الحسين ، 

 تقـدّم مـنهمتقدّموا أمـامي لأحتسـبكم فكـان أول مـن :  التفت العباس إلى اخوته وقال
:  

__________________  
  .٣٧باب  ٦٥/  ٤٥البحار ) ١(



 ١٢٧   ........................................................................ السلاماخوة العباس عليهم

  السلامعليهـ عبد الله بن علي بن أبي طالب  ١
وبقـي مـع أبيـه سـت ،  وأمـه فاطمـة أم البنـين،  ولد بعد أخيه العباس بنحو ثمان سنين

،  ومــع أخيــه الحســين خمســاً وعشــرين ســنة،  ومــع أخيــه الحســن ســت عشــرة ســنة،  ســنين
  .)١( ولم يعقب،  مدة عمرهوذلك 

وجملــة مــن أهــل بيتــه  السѧѧلامعليهإنـّـه لمــا قتــل أصــحاب الحســين :  قــال أهــل الســير
فـأول مـن دعـاه عبـد اللـه أخـوه لأبيـه ،  تقـدّموا:  دعا العباس اخوته الأكبر فـالأكبر وقـال لهـم

م بــين يديــه فتقــدّ ،  فانــه لا ولــد لــك،  تقــدّم يــا أخــي حتــى أراك قتــيلاً وأحتســبك:  وأمــه فقــال
  : وجعل يضرب بسيفه قدماً ويجول فيهم وهو يقول

ــــــــــــــــــــــن ذي النجــــــــــــــــــــــدة والافضــــــــــــــــــــــال   أنــــــــــــــــــــــا اب

  ذاك علــــــــــــــــــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــــــــــــــــــر ذو الأفعــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  ســــــــــــــــــــــــيف رســــــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــــه ذو النكــــــــــــــــــــــــال

  فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــوم ظـــــــــــــــــــــاهر الأهـــــــــــــــــــــوال    

  
 فــاختلف هــو وهــاني بــن ثبيــت الحضــرمي ضــربتين فقتلــه هــانىء،  فقاتــل قتــالاً شــديداً 

  .»لعنه الله«
__________________  

والمحـــب ،  وهـــو معـــروف عنـــد جمهـــور العلمـــاء ذكـــره ابـــن قتيبـــة فـــي المعـــارف والشـــبلنجي فـــي نـــور الابصـــار) ١(
وابن الصباغ في الفصول المهمة والكنجي الشافعي في كفاية الطالـب ،  الطبري في ذخائر العقبى والرياض النضرة

  .خرون يطول تعدادهمأوالمسعودي في التاريخ والشيخ المفيد في الارشاد و 
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وكــذلك ذكــر المجلســي فــي البحــار ومــلا عبــد اللــه فــي مقتــل العــوالم والخــوارزمي فــي 
  .مقتله وآخرون

التـــي رواهـــا  »عجـــل اللـــه فرجـــه« وجـــاء فـــي الزيـــارة المرويـــة عـــن الامـــام صـــاحب الزمـــان
 مالسѧلاعليهوفيهـا يقـول  »البحـار« والمجلسي في »الاقبال« السيد ابن طاووس في كتاب

:  
والمنــادي بــالولاء فــي عرصــة  ،  الســلام علــى عبــد اللــه بــن أميــر المــؤمنين مبلــي الــبلاء«
  .»لعن الله قاتله هانىء بن ثبيت الحضرمي،  والمضروب مقبلاً ومدبراً ،  كربلاء

لعبـد اللـه بثلاثـة  »عجـل اللـه فرجـه« وفي هذه الفقرة شهادة من الامـام صـاحب الأمـر
  : من الفضائل
بـــين الصـــفوف ونـــادى بالولايـــة فـــي  السѧѧѧلامعليهأعلـــن بـــولاء الحســـين  أنــّـه : الأولـــى
  .عرصة كربلاء
أنـّــه كـــان لـــه بـــلاء محمـــود أكثـــر مـــن غيـــره فـــي دفاعـــه ومحاماتـــه عـــن أخيـــه  : الثانيـــة

 وإلاّ لمـــا كـــان لـــذكر،  وقـــد أدى مـــا عليـــه دفاعـــاً عـــن دينـــه وإمامـــه،  السѧѧѧلامعليهالحســـين 
  .محل »مبلي البلاء«

اتـه فـي ذلـك الموقـف الرهيـب والمعتـرك الهائـل العصـيب حيـث وقـف هـدفاً ثب : الثالثة
،  يريـد أنـّه أحـيط بـه مـن كـلّ جانـب،  للسلاح فـي وسـط الحومـة حتـى أصـيب مقـبلاً ومـدبراً 

فيقبـل علـى جماعـة ،  وكـان هـو كـاراً علـيهم الكـرة بعـد الكـرة،  واكتنفه الأعداء مـن كـلّ جهـة
والعبـاس  السѧلامعليهولم يقتل محاطاً به إلاّ الحسين  ، فيهزمهم ويعود إلى أخرى فيطردهم

ل الكوفــة وعبــد اللــه بــن علــي يــومســلم بــن عقيــل قت السѧѧلامعليهوعلــي بــن الحســين الأكبــر 
  .السلامعليهشقيق العباس 

ومــــن المعلــــوم أن العســــكر لا ،  وقــــد تضــــمنت هــــذه الفقــــرة أنــّــه ضــــرب مقــــبلاً ومــــدبراً 
ـــهيتكـــاتف ويحمـــي بعضـــه بعضـــاً علـــى كث ـــه إلاّ لشـــدة بـــأس البطـــل المهـــاجم ل والشـــجاع ،  رت

  .وهذه غاية الشجاعة ونهاية البطولة،  الذي تعجز عن مواجهته الأبطال،  المنازل له
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فــــأبوه أميــــر المــــؤمنين ،  ولا غــــرو أن كــــان آيــــة نــــم آيــــات البطولــــة والفروســــية والاقــــدام
علــى ســيوفها كمــا فعــل  ســيد أبطــال العــالم الــذي كانــت الملــوك ترســم صــورته السѧѧلامعليه
فقـد كـان لـه سـيف عليـه صـورة علـي بـن ،  ملـك الأتـراك العثمـانيين» سليمان القـانوني« ذلك

 وقد هتف به رضوان خازن الجنان وجبرئيـل سـفير وحـي الـرحمن فـي بـدر وأحـد،  أبي طالب
واخوتــه الحســن والحســين ومحمــد بــن الحنفيــة ، » لا ســيف إلاّ ذوالفقــار ولا فتــى إلاّ علــي«
وهل تعد أمة من الأمم مثـل أبـي طالـب وحمـزة ،  والعمومة بنو هاشم أفرس العرب،  العباسو 

،  وفـارس قـرزل،  وفـيهم مثـل فـارس الضـحيا،  والخؤلـة بنـوا عـامر،  وجعفر الطيار في أمثـالهم
،  والرحــال فــي أمثــالهم،  ومــدرك الثــار،  وملاعــب الأســنة،  وفــارس شــحمه،  وفــارس العصــا

  .رق الشجاعةفهو معم مخول مع
  قـــــــــــــــــــــــــد أنجبـــــــــــــــــــــــــت أم البنـــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــديتها

  فرســـــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــرب أصـــــــــــــــــــــــــبحوا مثـــــــــــــــــــــــــالا    

  
  أســــــــــــــــــــــــداً ضــــــــــــــــــــــــراغمة بمعمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــوغى

  ســـــــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــــــداة أماجـــــــــــــــــــــــــــداً أبطـــــــــــــــــــــــــــالا    

  
  لا تعجبــــــــــــــــــــــــــــــــــين لبأســــــــــــــــــــــــــــــــــهم وثبــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم

ــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــوى      ــــــــــــــــــو في ــــــــــــــــــف ل   زالافــــــــــــــــــي موق

  
  الليــــــــــــــــــــــــــــث حيــــــــــــــــــــــــــــدرة وفــــــــــــــــــــــــــــاطم لبــــــــــــــــــــــــــــوة

ـــــــــــــــــــــــــــــدا لوقعـــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــربلا أشـــــــــــــــــــــــــــــبالا       ول

  
  نفســـــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــــو ارديـــــــــــــــــــــن ظمـــــــــــــــــــــاً 

)١(بحـــــــــــــــــــــــــر المنيـــــــــــــــــــــــــة طاميـــــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــــالا     
  

  
  : وورد أيضاً في زيارته

فانــك الغــرة ،  الســلام عليــك يــا عبــد اللــه بــن علــي بــن أبــي طالــب ورحمــة اللــه وبركاتــه
،  وأحسـن لـك ثـواب مـا بذلتـه منـك،  ضاعف الله رضـاه عنـك،  واللمعة اللائحة،  الوضحة

  .)٢( مهجتك في رضا ربّك تفلقد واسيت أخاك وبذل
 ** *  

__________________  
  .٤٩٩/  ٣بطل العلقمي ) ١(
  .٣٥باب  ٢٤٥/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ١٣٠

  السلامعليهـ جعفر بن علي بن أبي طالب  ٢
أحـــد الشـــهداء مـــع ،  السѧѧѧلامعليهشـــقيق العبـــاس ،  جعفـــر الأكبـــر،  أبـــو عبـــد اللـــه

  .السلامعليهالحسين 
  .أمه أم البنين الكلابية،  ويكنى بأبي عبد الله،  كان يلقب بجعفر الأكبر

وجعفر بن علي بن أبي طالـب أمـه » : مقاتل الطابيين« قال أبو الفرج الاصفهاني في
  .سنة) ١٩( قتل وهو ابن .. أم البنين

إنّ العبـــاس بـــن علـــي قـــدّم أخـــاه :  وقـــال أبـــو مخنـــف فـــي حـــديث الضـــحاك المشـــرقي
هـاني بـن ثبيـت الحضـرمي الـذي قتـل  . فشدّ عليه.. ، جعفراً بين يديه ؛ لأنه لم يكن له ولد

  .أخاه
إنّ خـولي بـن :  السѧلامعليهماوقال نصر بن مزاحم عن أبي جعفر محمد بـن علـي 

  .السلامعليهقتل جعفر بن علي » لعنه الله« يزيد الأصبحي
وأمـــه أم البنـــين أم ،  ويكنـــى أبـــا عبـــد اللـــه،  جعفـــر الأكبـــر:  قـــال فـــي ناســـخ التـــاريخ

  .سنة) ١٩( وعند أبي الفرج الاصفهاني أنّ عمره )١( .. نةس) ٢٣( وعمر،  العباس
  وأمه،  ولد بعد أخيه عثمان بنحو سنتين:  »إبصار العين« وقال السماوي في

__________________  
  .٣٠٦/  ٥ناسخ التاريخ ) ١(
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،  ومــع أخيــه الحســن نحــو اثنتــي عشــرة ســنة،  وبقــي مــع أبيــه نحــو ســنتين،  فاطمــة أم البنــين
  .)١( وذلك مدة عمره،  نحو إحدى وعشرين سنة السلامعليهالحسين  ومع أخيه

 ومــا أعــرف عمــن أخــذ الســماوي تقــدير عمــره بـــ:  »بطــل العلقمــي« وقــال المظفــر فــي
  .)٢( سنة وتقسيمه على إمامة أبيه وأخويه) ٢١(

ســماه باســـم أخيـــه  السѧѧѧلامعليهإنّ أميــر المـــؤمنين :  »الــدر النظـــيم« وذكــر صـــاحب
  .المحبة له كان شديد  السلامعليهر لأن أمير المؤمنين جعفر الطيا

لما قتل أخو العباس لأبيـه وأمـه وعبـد اللـه وعثمـان دعـا جعفـراً فقـال :  قال أهل السير
 تقدم إلى الحرب حتى أراك قتيلاً كأخويك فاحتسبك كمـا احتسـبتهما فانـه لا ولـد لكـم:  له
  : يقول فتقدم وشدّ على الأعداء يضرب فيهم بسيفه وهو، 

  إنــــــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــــــر ذو المعــــــــــــــــــــــــــالي

  ابــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــــــــــــر ذي النــــــــــــــــــــــــــوال    

  
  اك الوصـــــــــــــــــــــــــــــي ذو النـــــــــــــــــــــــــــــدى والـــــــــــــــــــــــــــــواليذ

  حســــــــــــــــــــــــــبي بعمــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــرفاً وخــــــــــــــــــــــــــالي    

  
  .فشدّ عليه خولي بن يزيد الأصبحي فأصاب شقيقته أو عينيه فقتله

  .بل شدّ عليه هانيء بن ثبيت الحضرمي الذي قتل أخاه فقتله:  وقال أبو مخنف
  : في زيارة الناحية »عجل الله فرجه« ام المنتظرقال الام

والنـائي عـن الأوطـان ،  الصـابر بنفسـه محتسـباً ،  السلام على جعفر بن أمير المـؤمنين
لعـن اللـه قاتلـه هـانىء بـن ،  المكثـور بالرجـال،  المستقدم للنـزال،  المستسلم للقتال،  مغترباً 

  .ثبيت الحضرمي
ا فــداه ـ مــن الفضــائل لجعفــر بــن أميــر المــؤمنين مــا ويظهــر مــن عبــارات الامــام ـ أرواحنــ

وبــأي معنــى أخــذ الصــبر ســواء كــان ،  السѧѧلامعليهفقولــه ،  يميــزه عمــن ســواه مــن الشــهداء
  .ففي ذلك غاية المدح بالفروسية،  الصبر على مكابدة الأهوال ومكافحة الأبطال

__________________  
  .٣٥:  إبصار العين) ١(
  .٥١١/  ٣قمي بطل العل:  أنظر) ٢(
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وموالاته له وثباتـه وعزمـه أن  السلامعليهوإن كان الصبر على محبته لإمامه الحسين 
البصــيرة والمعرفــة بحــق :  يفديــه بنفســه ويقيــد بمهجتــه ففــي ذلــك غايــة المــدح مــن الــوجهتين

ـــه بـــالنفس ،  وهـــذا دليـــل العلـــم والفقاهـــة،  الامـــام المفتـــرض الطاعـــة ومـــن حـــب المواســـات ل
  .فهذا دليل على أنهّ في غاية الكمال ونهاية الأدب،  جميع الحالاته في ب التأسي

وإن أريد بالصبر الصـبر علـى معانـاة الأمـور الشـاقة مـن الجـوع والعطـش لأنهـم حصـروا 
،  قـــد ملـــك علـــيهم الأعـــداء شـــريعة الفـــرات،  وباديـــة قفـــراء قاحلـــة،  فـــي فـــلاة جـــرداء قاحلـــة

،  فعطشـوا وجـاعوا،  لقوافـل التـي تحمـل الأقـوات الـيهموصـدوا ا،  وقطعوا علـيهم طريـق الميـرة
والاشـارة إلـى مـا ،  وفي تخصيص جعفر بالصبر علـى هـذا لا يخفـى مـا فيـه مـن مزيـد الفضـل

  .فيه من الايثار والتضحية والتحمل والمعاناة
مــع أنّ كــلّ مــن كــان مــع الحســين  »النــائي عــن الأوطــان«:  السѧѧلامعليهوأمــا قولــه 

  !؟فما معنى تخصيص جعفر،  نائياً عن الاوطان وجميعهم قد اغتربوا كان  السلامعليه
فالظاهر ـ والله العالم ـ أنهّ إنمّا خصّ بـذلك لأنـّه كـان بعـد شـاب صـغير لـم يـذق طعـم 

قـــد تربـــى فـــي ،  ســـيما أنــّـه كـــان صـــاحب نضـــارة ورونـــق جميـــل،  الغربـــة ولـــم يجربهـــا مـــن قبـــل
ومـن ،  لأنـه أصـغر اخوتـه،  نـاة شـعل الهجيـرلم يقوى علـى لفحـات السـموم ومعا،  الحضارة

فانهّـا ،  المعلوم أن صـغير الأولاد يكـون فـي الموضـع الأتـم مـن الشـفقة فـي نظـر الأم الشـفيقة
فــاذا  ،  تبــره كثيــراً وتتعاهــده بالنظافــة والتعطيــر وترجيــل الشــعر ولذيــذ المطعــم وشــهي المشــرب

ويعــاني ،  ويجابــه شــدة شــديدة،  نتــاً كــان نائيــاً عــن الأوطــان ـ والحــال هــذه ـ فانــه يلاقــي ع
ســـيما مـــن فقـــد بـــر الوالـــدة المشـــفقة وعطفهـــا وحـــدبها عليـــه ،  ومشـــقة شـــاقة،  صـــعوبة صـــعبة

  .والطافها
لأنهـم مـا شـاهدوا ،  أشجع العرب السلامعليهومن هنا يعرف أنّ ولد أمير المؤمنين 

وى الحســــــنين ســــــ،  ولا وقفــــــوا فــــــي صــــــف قبــــــال الأعــــــداء،  ولا خاضــــــوا المعــــــارك،  حروبــــــاً 
وهـم جميعـاً شـباب فـي ريعـان الشـبيبة ،  السѧلامعليهوابن الحنفية والعبـاس  السلامعليهما

  بين،  ونضرة الصبا
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فــي أحضــان المدينــة حتــى إذا   اؤاوقــد شــبوا ونشــ،  مــن أدرك البلــوغ وبــين مــن تجــاوزه بيســير
،  لمخبــروبــرزت كالحــة عابســة شــوهاء المنظــر كريهــة ا،  كشــفت حــرب كــربلاء عــن ســاقها

وســـاقوا تلـــك الأبطـــال المحنكـــة والفرســـان ،  وشـــحذوا المرهفـــات القواطـــع،  شـــمروا الســـواعد
وطــاروا بــين أيــديهم ،  وفــرت أمــامهم كاليعــافير أو الحمــر المســتنفرة،  المجربــة ســوق الأغنــام

م ولـو لا غلبـة الأقـدار مـا كثــرته،  وتفرقـوا تفـرق الجــراد المنتشـر،  طيـران القطـا والنعـام المشـرد
وقــد علــم حملــة التــاريخ والأثــر وعلمــاء الأخبــار ،  ولا غلبــتهم كثــرة الجمــوع،  تلــك الجمــاهير

وقـد تركـوا فـي كـلّ حـي مـن أحيائهـا نائحـة وفـي كـلّ ،  والسير أنهم أفنوا جمـاهير أهـل الكوفـة
  : بيت من بيوتها صارخة

  آل علــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــوم طــــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــــربلا

ــــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــل دار نائحــــــــــــــــــــة       ق

  
  م يســــــــــــــمع بهــــــــــــــامــــــــــــــن دخــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة لــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــائر الاحيـــــــــــــــــــــــاء إلاّ صـــــــــــــــــــــــائحة    

  
  قـــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــاريخ للحشـــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــم

  أعمــــــــــــــــــــــــال مجــــــــــــــــــــــــد وفعــــــــــــــــــــــــالاً صــــــــــــــــــــــــالحة    

  
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــا فادحــــــــــــــــــــــــــــــــة خالــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  قــــــــــــــــــد أنســــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــيعة كــــــــــــــــــل فادحــــــــــــــــــة    

  
أولئــك الشــبان المنعمــون مــن أهــل البيــت النبــوي أظهــروا البســالة والشــجاعة مــا أدهــش 

  .بفن البطولةالأبطال المجربة والشجعان الخبراء 
وتــذكر ،  وبقيــة الفقــرة تصــف ثبــات جعفــر الأكبــر فــي ســاحات الــوغى وغبــار المعمعــة

والكثـرة مهمـا كانـت فـان لهـا الغلبـة ،  أنهم ما قتلوه إلاّ تكاثروا عليه واحتوشوه من كـلّ مكـان
  .»الكثرة تأخذ البصرة« وفي المثل الشعبي

  حكـــــــــــى جعفـــــــــــر فـــــــــــي كـــــــــــربلا بـــــــــــأس جعفـــــــــــر

  رب والــــــــــده القرمــــــــــاكمــــــــــا قــــــــــد حكــــــــــى بالضــــــــــ    

  
  وأدى حقـــــــــوق المجـــــــــد والفخـــــــــر مـــــــــن حكـــــــــى

)١(بأفعالــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــر الأب القــــــــــــــــــرم والعمــــــــــــــــــا     
  

  
__________________  

  .٥١٤:  بطل العلقمي) ١(
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  السلامعليهـ عثمان بن علي بن أبي طالب  ٣
  .السلامعليهاأمه أم البنين 

  .سنة) ٢١( و ابنروي عن عبيد الله بن الحسن وعبد الله بن عباس انه قتل وه
وأمــه ،  ولــد بعــد أخيــه عبــد اللــه بنحــو ســنتين:  »إبصــار العــين« وقــال الســماوي فــي

،  ومع أخيه الحسـن نحـو أربـع عشـرة سـنة،  وبقي مع أبيه نحو أربع سنين،  فاطمة أم البنين
  .وذلك مدة عمره،  ثلاثاً وعشرين سنة السلامعليهومع أخيه الحسين 

ـــر المـــؤمنين  ــّـه قـــال السѧѧѧلامليهعوروي عـــن أمي ـــا ســـميته عثمـــان بعثمـــان بـــن :  أن إنمّ
  .مضعون أخي

  .. ة بن جمح القرشي الجمحيفوعثمان بن مضعون بن حبيب بن وهيب بن حذا
وكـان أول رجـل مـات ،  وشـهد بـدراً ،  وهـاجر الهجـرتين،  أسلم بعد ثلاثة عشـر رجـلاً 
وممــن ،  لخمــر فــي الجاهليــةوكــان ممــن حــرّم علــى نفســه ا،  بالمدينــة ســنة اثنتــين مــن الهجــرة

عليك بالصيام فانه :  وقال وآلهعليهاللهصلىأراد الاختصاء في الاسلام فنهاه رسول الله 
  .مجفرة ـ أي قاطع للجماع ـ

رحمـــك اللـــه أبـــا :  إلـــى بيتـــه وقـــال وآلهعليهاللهصѧѧѧلىولمـــا مـــات جـــاء رســـول اللـــه 
ووضـع حجـراً علـى ،  فـي بقيـع الغرقـد ثـم صـلّى عليـه ودفنـه،  ثم انحنـى عليـه فقبلـه،  السائب

  .قبره وجعل يزوره
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إلحق ـ يا بني ـ بفرطنـا عثمـان ابـن :  ولده بعده قال السلامعليهثم لما مات إبراهيم 
  .مضعون

  .إلحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون:  قال السلامعليهاولما ماتت زينب ابنته 
 السѧѧلامعليهلاً للمــولى أميــر المــؤمنين وإنمّــا اســتطردنا فــي ذكــر عثمــان شــيئاً مــا إمتثــا

  .السلامعليهونعود إلى عثمان ابن أمير المؤمنين ،  الذي سمّى ولده باسمه
تقــدّم يــا :  لمــا قتــل عبــد اللــه بــن علــي دعــا العبــاس عثمــان وقــال لــه:  قــال أهــل الســير

  : فتقدم إلى الحرب يضرب بسيفه ويقول،  كما قال لعبد الله،   أخي
  ن ذو المفـــــــــــــــــــــــــاخرإنـــــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــيخي علــــــــــــــــــــي ذو الفعــــــــــــــــــــال الطــــــــــــــــــــاهر    

  
فجاءه رجل من ،  حتى سقط لجنبه )١( فرماه خولي بن يزيد الأصبحي بسهم فأوهطه

  .)٢( حتز رأسهابني أبان بن درارم فقتله و 
  : قال الامام المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ في زيارة الناحية

لعن الله راميه بالسـهم ،  ي عثمان بم مضعونالسلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمّ 
  .خولي بن يزيد الأصبحي الأيادي والاباني الدارمي

  : وجاء في زيارته أيضاً 
،  فمـا أجـل قـدرك،  السلام عليك يا عثمان بن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاتـه

  .)٣( ... وأعظم مجدك،  وأعلى مدحك،  وأشهر خيرك،  وأبين أثرك،  وأطيب ذكرك
كـــان عالمـــاً عارفـــاً فقيهـــاً خلوقـــاً   السѧѧѧلامعليهواللائـــح مـــن هـــذه الفقـــرات أن عثمـــان 

  .بحيث استحق هذه الصفات النادرة والمدائح التي لا يستحقها إلاّ من كان جديراً بها
  وجلالة القدر وطيب الذكر وبيان الأثر وشهرة الخير وعلو المدح وعظمة المجد

__________________  
  .أضعفه وأثخنه بالجراحة وصرعه صرعة لا يقوم منها:  هأوهط) ١(
  .٣٥:  إبصار العين) ٢(
  .٣٥باب  ٢٤٥/  ٩٨البحار ) ٣(



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ١٣٦

كلها تناسب العالم الذي قد ذاع صيته وانتشر علمه وأدبه وخلف من وراءه تراثاً ينفـع ويـؤتي 
  .أكله كل حين باذن ربه فيكون له لسان صدق في الآخرين

  : تشويه التاريخ
د كان من نفوذ بصيرة العباس أنهّ لم تقنعه هاتيك التضحية المشـهودة منـه والجهـاد لق

البـــالغ حـــدّه حتـــى راقـــه أن يفـــوز بتجهيـــز المجاهـــدين فـــي ذلـــك المـــأزق الحـــرج والـــدعوة إلـــى 
وأن يحظــى بــأجور الصــابرين علــى مــا يلــم بــه مــن ،  الســعادة الخالــدة فــي رضــوان اللــه الأكبــر

 وهم عبد الله وجعفر وعثمان وقال لهـم،  دعى أخوته من أمه وأبيهف،  المصاب بفقد الأحبة
فانـه أراد بـذلك تعريـف اخوتـه  )١( تقدّموا حتـى أراكـم نصـحتم للـه ولرسـوله فانـه لا ولـد لكـم: 

وهــــي ،  وأنّ مثــــولهم بهــــذا الموقــــف لــــم يكــــن مصــــروفاً إلاّ إلــــى جهــــة واحــــدة،  حــــق المقــــام
لم يكن لهم أي شـائبة أو شـاغلة تلهـيهم عـن القصـد المفادات والتضحية في سبيل الدين إذ 

فــاللازم ،  الأســنى مــن عــوارض الــدنيا مــن مراقبــة أمــر الأولاد بعــدهم ومــن يــرأف بهــم ويــربيهم
فكــانوا كمــا ،  وهــي المــوت دون حيــاة الشــريعة المقدســة،  حينئــذ الســير إلــى الغايــة الوحيــدة

قــدس الــدين حتــى قضــوا كرامــاً شــاء ظنــه الحســن بهــم حيــث لــم يــألوا جهــداً فــي الــذب عــن 
  .متلفعين بدم الشهادة

:  قــال )٢( ولكــن هلــمّ واقــرأ العجيــب الغريــب فيمــا ذكــر ابــن جريــر الطبــري فــي التــاريخ
يـا بنـي أمـي :  وزعموا أنّ العباس بن علي قال لأخوته مـن أمـه وأبيـه عبـد اللـه وجعفـر وعثمـان

  .اففعلوا وقتلو ،  تقدّموا حتى أرثكم فانهّ لا ولد لكم
قــدم أخــاه جعفــر بــين يديــه لأنــّه لــم يكــن لــه :  »مقاتــل الطــالبين« وقــال أبــو الفــرج فــي
  .فشدّ عليه هاني بني ثبيت فقتله،  ولد ليحوز ميراثه العباس

__________________  
  .٢٤٠:  إرشاد المفيد) ١(
  .٢٥٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
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ثـم تقـدم ،  جميعاً فحاز مواريثهمقدم أخوته لأمه وأبيه فقتلوا :  وفي مقتل العباس قال
فورثهم وإياه عبيد الله ونازعـه فـي ذلـك عمـه عمـر بـن علـي فصـولح علـى شـيء رضـى ،  وقتل
  .به

ولا يخفــى ،  هــذا غايــة مــا عنــدهما وقــد تفــردوا بــه مــن بــين المــؤرخين وأربــاب المقاتــل
العبــاس ومــا أدري كيــف خفــي عليهمــا حيــازة ،  علــى مــن لــه بصــيرة وتأمــل بعــده عــن الصــواب

ولـم يجهـل ،  وهـي مـن الطبقـة المتقدمـة علـى الأخ» أم البنـين« ميراث أخوته مع وجود أمُهم
  .العباس شريعة تربى في خلالها

على أنّ هذه الكلمـة لا تصـدر مـن أدنـى النـاس سـيما فـي ذلـك الموقـف الـذي يـذهل 
ريـــث فـــأي شـــخص كـــان يـــدور فـــي خلـــده ذلـــك اليـــوم حيـــازة الموا،  الواقـــف عـــن نفســـه ومالـــه

 وعلى الأخص يصدر ذلك مـن رجـل يعلـم أنـّه لا يبقـى بعـدهم،  بتحريض ذويه واخوته للقتل
  .بل يكون فعله لمحض أن تتمتع به أولاده،  ولا يتهنأ بمالهم، 

فهـــل ،  الســـيد الكـــريم تـــي رامـــوا أن يلوثـــوا بهـــا ســـاحة ذلـــكبئســـت الكلمـــة القبيحـــة ال
! أم أنّ ؟لحومة الوغى لتحوز مواريثهمعرضت اخوتك وبني أمك :  ترغب أنت أن يقال لك

  ؟كما لا يرغب به سوقة الناس وأدناهم  !هذا من الدناءة والخسة فلا ترضاه لنفسك
الشــهامة وكــرم الأخــلاق وواســى  سصــف ذلــك لمــن علـّـم النــانفكيــف ترضــى أيهــا الم

  ؟حجة زمانه بنفسه الزاكية
جامعــة النبــوة ،  ىوكيــف ينســب هــذا لخــريج تلــك الجامعــة العظمــى والمدرســة الكبــر 

  !؟وأخذ المعارف منه ومن أخويه الامامين،  وتربى بحجر أبيه،  ومدرسة الامامة
ولـــو تأمـــل جيـــداً فـــي تقديمـــه إيـــاهم للقتـــل لعرفنـــا كبـــر نفســـه وغايـــة مفاداتـــه عـــن أخيـــه 

فــانّ مــن الواضــح البــين أنّ ،  ومهجــة البتــول وآلهعليهاللهصѧѧلىفلــذة كبــد النبــي ،  الســبط
  : قديمهم للقتلغرضه من ت
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ويكــون هــو المطالــب بهــم ،  بهــم أر ز إمّــا لأجــل أن يشــتدّ حزنــه ويعظــم صــبره ويــ : أولاً 
  .يوم القيامة ؛ إذ لا ولد لهم يطالبون بهم

ــــاً  ــــا لأجــــل حصــــول الاطمئنــــان والثقــــة مــــن ال : ثاني ــــدين أمــــام ســــيد موإمّ فــــاداة دون ال
 »مثيــر الأحــزان« وابــن نمــا فــي »دالارشــا« ويشــهد لــه مــا ذكــره الشــيخ المفيــد فــي،  الشــهداء

  .»تقدّموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله فانه لا ولد لكم:  من قوله لهم
،  ولم يقصد بهم المخايل وإنمّـا رام أبـو الفضـل أن يتعـرف مقـدار ولائهـم لقتيـل العبـرة

مـــا هـــو إرفاقـــاً بهـــم وحنانـــاً علـــيهم وأداء حـــق الاخـــوة بارشـــادهم إلـــى  السѧѧѧلامعليهوهـــذا منـــه 
  .الأصلح لهم
وإمّـــا أن يكـــون غرضـــه الفـــوز بـــأجر الشـــهادة بنفســـه والتجهيـــز للجهـــاد بتقـــديم  : ثالثـــاً 

  .اخوته ليثاب أيضاً بأجر الصابرين ويحوز كلتا السعادتين
تقـدم بـين «:  وربما يدل عليه ما ذكره أبو الفرج في مقتل عبد الله من قول العباس لـه

  .فكان أول من قتل من أخوته »يدي حتى أراك قتيلاً واحتسبك
تقـدموا بنفسـي أنـتم وحـاموا عـن :  أنّ العبـاس قـال لأخوتـه:  وذكر أبو حنيفة الدينوري

  .فتقدموا جميعاً وقتلوا،  سيدكم حتى تموتوا دونه
ولو أراد أبو الفضل من تقديمهم للقتل حيازة مواريثهم ـ وحاشاه ـ لـم يكـن لاحتسـاب 

  .»الأخبار الطوال« معنى لتفديتهم بنفسه الكريمة كما فيكما لا ،   أخيه عبد الله معنى
حتى لو قلنا ـ علـى بعـد ومنـع ـ بوفـاة ،  وهناك مانع آخر من ميراث العباس لهم وحده

فـان ولـد العبـاس لـم يكـن هـو الحـائز لمـواريثهم لوجـود الأطـراف وعبيـد ،  أم البنين يوم الطـف
كمـا يشـاركهم سـيد شـباب أهـل ،   فـي الميـراث فانهما يشتركان مع العباس،  الله بن النهشلية

  .السلامعليهالجنة وزينب العقيلة وأم كلثوم ورقية وغيرهم من أولاد أمير المؤمنين 
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  .فكيف ـ والحال هذا ـ يختص العباس بالميراث وحده
ولكـن التـاريخ يثبـت حياتهـا يومئـذٍ وأنهّــا ،  هـذا كلـه إن قلنـا بوفـاة أم البنـين يـوم الطـف

  .مدينة وهي التي كانت ترثي أولادها الأربعةبقيت بال
 عبــاس أنــّه أوقفهــم الســير علــى قولــه لاخوتــهظنــه أنّ منشــأ ذلــك التقــوّل علــى الوالــذي أ

فنـوّه بـه ،  فحسـبوه أنـّه يريـد الميـراث،  من غير روية وتفكير في غرضـه ومـراده» لا ولد لكم«
هوا بــه وجــه التــاريخ ولــم يفهمــوا فشــوّ ،  وحســبه الآخــرون روايــة،  واحــد باجتهــاده أو إحتمالــه

 تراقبـون حالـه بعـدكم» لا ولـد لكـم« فان غرضـه مـن قولـه،  ولا أصابوا شاكلة الغرض،  المراد
  .فأسرعوا في نيل الشهادة والفوز بنعيم الجنان، 

 احتمــل تصــحيف )١(» النقــد النزيــه« علــى أنّ العلامــة الشــيخ عبــد الحســين الحلــي فــي
  .وليس هذا ببعيد» أرزأكم« أو» أزء بكم« من» أرثكم«

 تصــــحيف» كتــــاب الذريعــــة« وأقــــرب منــــه احتمــــال الشــــيخ الحجــــة آغــــا بــــزرك مؤلــــف
  : أراد السلامعليهفكأنهّ » أرثيكم« من» أرثكم«

  .أن يفوز بالارشاد إلى ناحية الحق : أولاً 
  .تجهيز المجاهدين : وثانياً 
  .لىالبكاء عليهم ورثاءهم فانه محبوب للمولى تعا : وثالثاً 

 ويشبه قول العباس لأخوته قول عابس بـن أبـي شـبيب الشـاكري لشـوذب مـولى شـاكر
  ؟يا شوذب ما في نفسك أن تصنع: 

  .أقاتل معك دون ابن نبي رسول الله حتى أقتل:  قال
فتقدم بين يدي أبي عبـد اللـه حتـى يحتسـبك كمـا احتسـب ،  ذلك الظن لك:  فقال

  نه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى بهوحتى احتسبك أنا فا،  غيرك من الصحابة
__________________  

  .٩٩/  ١النقد النزيه ) ١(
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فانّ هـذا يـوم ينبغـي لنـا أن نطلـب الأجـر فيـه ،  منك لسرني أن يتقدم بين يدي حتى احتسبه
  .)١( ما هو الحسابفانهّ لا عمل بعد اليوم وإنّ ،  بكل ما قدرنا عليه

* * *  
__________________  

  .٢٥٤/  ١الطبري  )١(
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  الفصل العاشر

  أم البنين وثورة عاشوراء
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  السلامعليهاأم البنين 

  عن المدينة السلامعليهورحيل الحسين 
  .على الوليد نعى اليه معاوية فاسترجع الامام السلامعليهلما دخل الامام الحسين 

  ؟لماذا دعوتني:  قال له
  .دعوتك للبيعة:  قال

 إنّ مثلي لا يبايع سراً ولا يجتزىء بها مني سـراً :  البيعة قائلاً  فطلب منه الامام تأجيل
  ... فاذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم كان الأمر واحداً ، 

وعـــرف مـــروان ،  لقـــد أراد الامـــام أن يعلـــن رأيـــه أمـــام الجمـــاهير فـــي رفضـــه البيعـــة ليزيـــد
  : قصده فصاح بالوليد

ـ الساعة ولم يبايع لا قدرت منه علـى مثلهـا  السلامعليهولئن فارقك ـ يعني الحسين 
  .إحبسه فان بايع وإلاّ ضربت عنقه،  أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه

  : ووثب أبي الضيم كالأسد فقال للوزغ ابن الوزغ
  .)١( كذبت والله ولؤمت  ؟يا ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو

__________________  
  .٢٦٤/  ٣لاثير تاريخ ابن ا) ١(
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:  وأقبـل علـى الوليـد فــأخبره عـن عزمـه وتصــميمه علـى رفضـه الكامــل للبيعـة ليزيـد قــائلاً 
بنـا ،  ومحـل الرحمـة،  ومختلـف الملائكـة،  ومعـدن الرسـالة،  أيهّا الأمير إناّ أهل بيت النبوة

معلــــن ،  وقاتـــل الـــنفس المحرمـــة،  ويزيـــد رجـــل فاســـق شـــارب الخمـــر،  فـــتح اللـــه وبنـــا خـــتم
أينــــا أحــــقّ ،  وننظــــر وتنظــــرون،  ولكــــن نصــــبح وتصــــبحون،  ومثلــــي لا يبــــايع مثلــــه،  بالفســــق

  .)١( ... بالخلافة والبيعة
  .)٢( وبعد ما أعلن الامام رفضه الكامل لبيعة الطاغية يزيد عزم على مغادرة يثرب

خرجت بكتـاب أهـل الكوفـة :  روى عبد الله بن سنان الكوفي عن أبيه عن جدّه قال
انظرنـي :  فأتيتـه فقـرأه فعـرف معنـاه فقـال،  وهـو يومئـذٍ بالمدينـة،  السلامعليهلحسـين إلى ا

فقلـت ،  ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه إلـى العـراق،  فبقيت في المدينة،  إلى ثلاثة أيام
  ؟وكيف جلالته وشأنه ؟أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز كيف يركب:  في نفسي

 السѧѧلامعليهالخيــل مســرجة والرجــال واقفــين والحســين  فأتيــت إلــى بــاب داره فرأيــت
ورأيـت ،  وهو بينهم كأنه البـدر ليلـة تمامـه وكمالـه،  جالس على كرسي وبنو هاشم حافون به

  .وقد زينت المحامل بملابس الحرير والديباج،  نحواً من أربعين محملاً 
ارمهم علــى بنــي هاشــم بــأن يركبــوا محــ السѧѧلامعليهفعنــد ذلــك أمــر الحســين :  قــال
وهــو طويــل  السѧѧلامعليهفبينمــا أنــا انظــر وإذا بشــاب قــد خــرج مــن دار الحســين ،  المحامــل

وإذا بامرأتين قد خرجتا مـن ،  تنحو يا بني هاشم:  وهو يقول،  القامة ووجهه كالقمر الطالع
فتقـدم ،  وقـد حفـت بهمـا إماؤهـا،  الدار وهما تجران أذيالهمـا علـى الأرض حيـاءً مـن النـاس

ــــ ــــه وأخــــذ بعضــــديهما وأركبهمــــا ذل ــــى علــــى ركبتي ــــى محمــــل مــــن المحامــــل وجث ك الشــــاب إل
  .المحمل

أمـا أحـدهما فزينـب والأخـرى أم كلثـوم بنتـا أميـر :  فقيل،  فسألت بعض الناس عنهما
  .المؤمنين

__________________  
  .٢٥٥/  ٢حياة الامام الحسين ) ١(
  .١٩١) : للقرشي( السيدة زينب) ٢(
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  ؟ذا الشابومن ه:  فقلت
  .هو قمر بني هاشم العباس ابن أمير المؤمنين:  فقيل لي

فجعـل واحـدة مـع زينـب ،  ثم رأيت بنتين صغيرتين كأنّ الله ـ تعالى ـ لـم يخلـق مثلهمـا
ـــي،  فســـألت عنهمـــا،  والأخـــرى مـــع أم كلثـــوم ـــا الحســـين :  فقيـــل ل همـــا ســـكينة وفاطمـــة بنت

  .السلامعليه
ك افأركبهـا ذ،  لطالع ومعه امرأة وقـد حفـت بهـا إماؤهـاثم خرج غلام آخر كأنه البدر ا

أمــا الغــلام فهــو علــي الأكبــر ابــن :  فقيــل لــي،  فســألت عنهــا وعــن الغــلام،  الغــلام المحمــل
  .السلامعليهوالامرأة أمه ليلى زوجة الحسين  السلامعليهالحسين 

مــا الغــلام أ:  فســألت عنهــا فقيــل لــي،  ثــم خــرج غــلام وجهــه كفلقــة القمــر ومعــه امــرأة
  .لحسن المجتبى والامرأة أمهافهو القاسم بن 

تنحـو عـن حـرم أبـي عبـد ،  تنحوا عنـي يـا بنـي هاشـم:  ثم خرج شاب آخر وهو يقول
وإذا قـــد خرجـــت امـــرأة مـــن الـــدار وعليهـــا آثـــار الملـــوك وهـــي ،  فتنحـــى عنـــه بنـــو هاشـــم،  اللـــه

أمـا الشـاب :  فقيـل لـي،  فسـألت عنهـا،  وقد حفـت بهـا إماؤهـا،  تمشي على سكينة ووقار
 فهو زين العابدين ابن الامام وأمّا الامرأة فهي أمه شاه زنان بنـت الملـك كسـرى زوجـة الامـام

  .فأتى بها وأركبها على المحمل، 
ــــــى المحامــــــل ــــــة الحــــــرم والأطفــــــال عل ــــــوا بقي ــــــم أركب ــــــادى الامــــــام ،  ث فلمــــــا تكــــــاملوا ن

  : السلامعليه
  ؟ني هاشمأين قمر ب ؟أين كبش كتيبتي ؟أين أخي

  .لبيك لبيك يا سيدي:  فأجابه العباس
  .قدّم لي يا أخي جوادي:  السلامعليهقال له الامام ف

فأخــذ العبــاس ،  وقــد حفــت بــه بنــو هاشــم،  بــالجواد اليــه السѧѧلامعليهفــأتى العبــاس 
  .بركاب الفرس حتى ركب الامام

  .ثم ركب بنو هاشم وركب العباس وحمل الراية أمام الامام
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ة وعلـت أصـوات بنـي هاشـم بالبكـاء والنحيـب دفصاح أهل المدينة صيحة واح:  قال
  .الفراق .. الفراق،  الوداع .. الوداع:  وقالوا

  .هذا والله يوم الفراق والملتقي يوم القيامة:  فقال العباس
 مع عياله وجميع أولاده ذكـوراً وإناثـاً إلا ابنتـه فاطمـة الصـغرى ثم صاروا قاصدين كربلا

  .)١( كانت مريضة  فانها، 
،  تشــهد هــذا الموقــف الــذي تتــألم لــه صــم الصــخور السѧѧلامعليهاوكــأني بــأم البنــين 

وتوصــــي أولادهــــا ،  وحرمــــه وابناءهــــا البــــررة وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوهــــي تــــودع ريحانــــة النبــــي 
كونوا فداءً لسـيدكم وكونـوا :  وتقول لهم،  السلامعليهبأخواتهم وسيدهم ومولاهم الحسين 

 ولا تقصـروا فـي الـذبّ عنـه،  واجعلوا قلوبكم دروعكم للدفاع عنه وعن حرمه،  ناً ودرعاً له عي
  .وبيضوا وجهي عند أمه وأبيه وجده وأخيه وعنده، 

  : وبشير السلامعليهاحوار بين أم البنين 
ثـم انفصـلوا مـن كـربلاء طـالبين المدينـة قـال بشـير :  قـال الـراوي» : اللهـوف« قال فـي

ا قربنا منها نزل علـي بـن الحسـين فحـط رحلـه وضـرب فسـطاطه وأنـزل نسـاءه فلم:  بن حذلم
  ؟يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه:  وقال

  .إني لشاعر،  بلى يا ابن رسول الله:  فقلت
  .ادخل المدينة وانع أبا عبد الله:  السلامعليهفقال 

فلمـا بلغـت مسـجد النبـي ،  ت المدينـةفركبـت فرسـي وركضـت حتـى دخلـ:  قال بشـير
  : رفعت صوتي بالبكاء فأنشأت أقول وآلهعليهاللهصلى

  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم بهــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــــــــدرار    

  
  الجســـــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــــــرج

  والــــــــــــــــــــرأس منــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى القنــــــــــــــــــــاة يــــــــــــــــــــدار    

  
__________________  

  .٢٢١/  ١معالي السبطين ) ١(
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ــ:  قــال مــع عماتــه وأخواتــه قــد حلــوا  السѧѧلامعليههــذا علــي بــن الحســين :  تثــم قل
  .وأنا رسوله اليكم أعرفكم مكانه،  بساحتكم ونزلوا بفنائكم

مكشــوفة ،  فمــا بقيــت فــي المدينــة مخــدرة ولا محجبــة إلاّ بــرزن مــن خــدورهن:  قــال
باكيــاً فلــم أر ،  يــدعون بالويــل والثبــور،  ضــاربات خــدودهن،  مخمشــة وجــوههن،  شــعورهن

  .)١( ولا يوماً أمرّ على المسلمين منه،  أكثر من ذلك اليوم
،  ورأيت امرأة كبيرة تحمل على عاتقها طفلاً وهي تشق الصفوف نحوي:  قال بشير

فعلمـت أنهـا ذاهلـة ،  السѧلامعليهيا هذا أخبرني عن سيدي الحسين :  فلمّا وصلت قالت
هـذه أم البنـين :  فقيـل لـي،  فسـألت عنهـا،  وهي تسألني عنه» قتل الحسين« ؛ لأني أنادي

  .فأشففت عليها وخفت أن أخبرها بأولادها مرة واحدة،  السلامعليها
  .عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله:  فقلت لها
  .السلامعليهأخبرني عن الحسين ،  ما سألتك عن عبد الله:  فقالت
  .عظم الله لك الأجر بولدك عثمان:  فقلت لها:  قال

  .السلامعليهأخبرني عن الحسين ،  ما سألتك عن عثمان:  فقالت
  .عظم الله لك الأجر بولدك جعفر:  قلت لها
فـــــانّ ولـــــدي ومـــــا أظلتـــــه الســـــماء فـــــداءً للحســـــين ،  مـــــا ســـــألتك عـــــن جعفـــــر:  قالـــــت

  .السلامعليهأخبرني عن الحسين ،  السلامعليه
  .لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس عظم:  قلت لها

لقــد رأيتهــا وقــد وضــعت يــديها علــى خاصــرتها وســقط الطفــل مــن علــى :  ال بشــيرقــ
  .أخبرني عن الحسين،  لقد والله قطعت نياط قلبي:  عاتقها وقالت
عظــــم اللــــه لـــك الأجــــر بمصـــاب مولانــــا أبــــي عبـــد اللــــه الحســــين :  فقلــــت لهـــا:  قـــال

  .السلامعليه
__________________  

  .٢٠٣/  ٢معالي السبطين ) ١(
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ممـا يكشـف عـن مـدى ،  وأعظم مصابها برزيـة الامـام السلامعليهاأعظم موقفها  ما
،  السѧѧلامعليهيوصــف للحســين  لا إيمانهــا ورســوخ اعتقادهــا وولاءهــا الوثيــق وحبهــا الــذي

 السѧѧلامعليهليــت أولادي جميعــاً قتلــوا وعــاد أبــو عبــد اللــه الحســين :  ولطالمــا كانــت تقــول
  .سالماً 

يكشـــف عـــن علـــو مرتبتهـــا فـــي الايمـــان وقـــوة معرفتهـــا بمقـــام  إنّ شـــدة حبهـــا للحســـين
الامامة بحيث تستسهل شهادة أولادها الأربعة ـ وهم لا نظير لهم أبداً ـ في سبيل الدفاع عن 

  .)١( إمام زمانها
  : قال السيد محمد كاظم الكفائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالها أرب   أم عل

  جـــــــــــــــــــــــــــاءت لبشـــــــــــــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــــــــــتعين    

  
  وتحمــــــــــــــــــــــــــل الطفــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــى كتفهــــــــــــــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــــــتهدي فيـــــــــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــادمين    

  
  ملهوفــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــى

  تـــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــذاك الجمـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــيئاً دفـــــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا أم ارجعــــــــــــــــــــــــــــي للخب   فقــــــــــــــــــــــــــــال ي

  وابكـــــــــــــــــــــــــي بنيـــــــــــــــــــــــــك قتلـــــــــــــــــــــــــوا أجمعـــــــــــــــــــــــــين    

  
  نــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــت أمهـــــــــــــــــــــمثفمــــــــــــــــــــا ان

ـــــــــــــــــــــــــــــاليقين     ـــــــــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــــــــه ظن   وخـــــــــــــــــــــــــــــاب من

  
ـــــــــــــــــــــــــــــت اكأنهـــــــــــــــــــــــــــــ   الطـــــــــــــــــــــــــــــود ومـــــــــــــــــــــــــــــا زلزل

  وحـــــــــــــــــق أن تجـــــــــــــــــري لهـــــــــــــــــم دمـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــــــــــين اع ــــــــــــــــــــــــــــا أم البن   لمــــــــــــــــــــــــــــيفقــــــــــــــــــــــــــــال ي

ــــــــــــــــــــــــــــــيلاً طعــــــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــــأن عباســــــــــــــــــــــــــــــاً قت   ب

  
ـــــــــــــــــت طعنـــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــل   قال

ـــــــــــــــــــــــــــنفس والـــــــــــــــــــــــــــدنيا وكـــــــــــــــــــــــــــل البنـــــــــــــــــــــــــــين       ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا للفن   نمضــــــــــــــــــــــــــــي جميعــــــــــــــــــــــــــــاً كلن

ـــــــــــــــــــــــــدىً للحســـــــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــــاً ف   نكـــــــــــــــــــــــــون قربان

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــا أم البنـــــــــــــــــــــــــــــين البســـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــزعين      ـــــــــــــــــــوب حـــــــــــــــــــداد الحـــــــــــــــــــزن لا تن )٢(ث
  

  

  : السلامعليهامع زينب الكبرى  السلامعليهالقاء أم البنين 
مـــن النســـاء الفاضـــلات العارفـــات بحـــقّ أهـــل البيـــت  السѧѧѧلامعليهاكانـــت أم البنـــين 

  مخلصة السلامعليهم
__________________  

  .٧٠/  ٣تنقيح المقال :  أنظر) ١(
  .٨٢:  أم البنين للسيد الكفائي) ٢(
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ا وقــد زادتهــ،  الوجيــه والمحــل الرفيــع هولهــا عنــدهم الجــا،  فــي ولائهــم ممحضــة فــي مــودتهم
  .)١( زينب الكبرى بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة كما كانت تزورها أيام العيد

وخـــرج الرجـــال  السѧѧѧلامعليهلمّـــا دخـــل بشـــير إلـــى المدينـــة ناعيـــاً الحســـين :  ويقـــال
خــرّت  السѧѧلامعليهفلمــا ســمعت بقتــل الحســين ،  والنســاء وخرجــت مــن جملــتهن أم البنــين

فقالـــــــت زينـــــــب ،  إلـــــــى المنـــــــازل السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهعائلـــــــة الحســـــــين وحبـــــــى ،  مغشـــــــياً عليهـــــــا
 لا أريد أحداً يدخل علـيّ فـي هـذا اليـوم إلاّ مـن فقـدت لهـا عزيـزاً فـي كـربلاء:  السلامعليها

  .وجلست في منزلها وجعلت فضة على الباب، 
مـــن غشـــيتها ســـألت عـــن الحـــوراء زينـــب وعـــن  السѧѧѧلامعليهافلمـــا أفاقـــت أم البنـــين 

  .فبينما هنّ في البكاء والعويل وإذا بالباب تطرق،  روها بذلكالعائلة فأخب
من بالباب فانّ سيدتي زينب لا تريد أحداً يدخل عليها إلاّ من فقدت :  فقالت فضة
  .لها عزيزاً في كربلاء

قـــولي لســـيدتك زينـــب إنـّــي شـــريكتها فـــي هـــذا العـــزاء وأريـــد أن أدخـــل عليهـــا :  فقالـــت
  .ابلأساعدها فاني مثلها في المص

ثـم ،  سـليها مـن هـي التـي تكـون مثلـي فـي المصـاب:  فلما أخبـرت فضـة زينـب قالـت
  .السلامعليهاإن صدق ظني فانها أم البنين :  قالت

  ؟تقول سيدتي من أنت التي مثلها في المصاب:  فرجعت فضة وقالت لها
  .إني الثاكلة أم المصيبة العظمى:  قالت
  ؟أوضحي لي:  قالت
  .بة الفاجعة الكبرىالحزينة صاح:  قالت
  ؟أوضحي لي من تكونين:  قالت

__________________  
  .٧٢) : للمقرم( السلامعليهالعباس ) ١(



 ١٤٩   ..........................................................................    وثورة عاشوراء أم البنين

  .السلامعليهاإنّي أم البنين ،  أو ما عرفتني:  قالت
أم المصـيبة ،  لقد صدقت سيدتي في ظنهـا وإنـّك ـ واللـه ـ كمـا تقـولين:  فقالت فضة

  .م فتحت لها البابث،  العظمى والفاجعة الكبرى
عظـــم اللـــه لـــك الأجـــر فـــي :  فلمّـــا دخلـــت اســـتقبلتها زينـــب واعتنقتهـــا وبكـــت وقالـــت

  .أولادك الأربعة
وبكـت وبكـى ،  وفـيهم السѧلامعليهوأنت عظم الله لك الأجر في الحسـين :  قالت

  .)١( من كان حاضراً 

  : أم البنين تندب أبناءها
إنّ زيــد :  مســنداً قــال السѧѧلامليهعروى أحمــد بــن عيســى عــن جــابر عــن أبــي جعفــر 

  .قتلا العباس بن علي،  بن رقاد الجهني وحكيم بن الطفيل الطائي
أم هـؤلاء الأربعـة الاخـوة  السѧلامعليهاوكانت أم البنين :  وقال أبو الفرج الاصفهاني

 القتلى تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرها فيجتمـع النـاس اليهـا يسـمعون منهـا
  .)٣( )٢( ء لذلك فلا يزال يسمع ندبتها ويبكيىفكان مروان يجيء فيمن يج ،

__________________  
  .٤٤:  مولد العباس لمحمد علي الناصري) ١(
ولكـن ذلـك لا يعنـي أبـداً أن » صـم الصـخور لهولهـا تتـألم« مشـجية السѧلامعليهالقـد كانـت ندبـة أم البنـين ) ٢(

فقــد يســتفاد مــن قــول أبــي الفــرج أن ندبــة أم البنــين كانــت محرقــة ،  ابــن الحكــميــرقّ قلــب الــوزغ ابــن الــوزغ مــروان 
وهــو الــذي ،  ره فــي حــق هــذا اللعــينلا يمكــن تصــو للقلــوب بحيــث تــأثر بهــا مــروان علــى قســاوته إلاّ أن هــذا ممــا 

رض وهـو الـذي ألـّب علـيهم وحـ،  ولم يفتر عن حربهم لحظة من عمره المشـؤوم السلامعليهمحارب أهل البيت 
وقد أظهـر الفـرح والشـماته بقولـه لمـا نظـر إلـى  السلامعليهوهو المتشفي بقتل الحسين ،  وكاد لهم أحياءً وأمواتاً 

  : السلامعليهرأس الحسين 
  يـــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــــــــــردك فـــــــــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــــــــدين

ــــــــــــــــــــــــــــــك الأحمــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــــدين       ولون

  
  كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدين

  شـــــــــــــــــــــــــــفيت نفســـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــن دم الحســـــــــــــــــــــــــــين    

  
  .السلامعليهذيل ترجمة العباس  ٩٠:  مقاتل الطالبيين) ٣(
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وقــد كانــت تخــرج إلــى البقيــع كــلّ يــوم » : إبصــار العــين« وقــال العلامــة الســماوي فــي
،  وفـيهم مـروان بـن الحكـم،  ترثيه وتحمل ولده عبيد الله فيجتمع لسماع رثائهـا أهـل المدينـة

  : السلامعليهاوكان من قولها ،  فيبكون لشجى الندبة
  ريـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــن رأى العبـــــــــــــــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــــــــــــــ

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  ووراه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ذي لب   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لي

  
  انبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

  برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــبلي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــايو 

  ل برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  ولــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــيفك فــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــد

  يــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــد    

  
  : السلامعليهاوقولها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم البن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوني وي   لا ت

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرينتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكريني بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ال    

  
  كانـــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــي ادعـــــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــــم

  واليـــــــــــــــــــــــوم أصــــــــــــــــــــــــبحت ولا مــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــــــــــــور الرب   أربعـــــــــــــــــــــــــــــــة مث

  قـــــــــــــــــد واصـــــــــــــــــلوا المـــــــــــــــــوت بقطـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــوتين    

  
  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع الخرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائهم

  فكلهـــــــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــريعاً طعـــــــــــــــــــــــــين    

  
  يــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعري أكمــــــــــــــــــــا أخبــــــــــــــــــــروا

)١(بـــــــــــــــــــــــــان عباســـــــــــــــــــــــــاً قطيـــــــــــــــــــــــــع اليمـــــــــــــــــــــــــين     
  

  

  : أم البنين تحيي ذكرى عاشوراء
نــت أم البنــين مــن النســاء الفاضــلات العارفــات بزمانهــا والعارفــات بحــقّ أهــل البيــت كا

وأقامـة ،  وكانت ممن حمى حريم الحسين،  كما كانت فصيحة لسنة ورعة،   السلامعليهم
وتشــكل حلقــة مهمــة ،  العــزاء عليــه لتشــارك فــي حفــظ ثورتــه والوفــاء لدمــه الــذي ســكن الخلــد

  .تاً للحنجرة المقدسة التي قطعتوتكون صو ،  في امتداد الثورة
  وقد اتخذت من أسلوب الندبة والنياحة سبيلاً للنداء بمظلومية الحسين

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١:  إبصار العين) ١(
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فكانـت ـ كمـا مـر قبـل قليـل ـ تحمـل عبيـد اللـه بـن العبـاس وتخـرج  السلامعليهموآل البيـت 
وتتمنــى لــو كــان ،  وتنــدب أولادهــا أشــجى ندبــة،  لعبــراتإلــى البقيــع تقــيم المــآتم علــى قتيــل ا

 وكانـت تتـوخى مـن وراء ذلـك،  الحسين حياً وتموت هي وأولادها ومن على الأرض فداءً لـه
:  

  .م شعائر اللهسيد الشهداء وريحانة الرسول وتعظـ إقامة المآتم على  ١
  .على التاريخ ـ تعلن للملأ عن شجاعة الحسين وأولادها ومظلوميتهم وتفخر بهم ٢
 وآلهعليهاللهصѧلىـ تشرح أحداث كربلاء وما وقع فيها مـن ظلامـات لآل النبـي  ٣

وتعلن بذلك عـن ،  وتصيغ ذلك بأسلوب الندبة العاطفي،  وفجائع يخجل منها كل مخلوق
  .اعتراضها على الوضع القائم وحكومة الطاغوت

،  مة وحاولوا تضليل النـاسرات الأاـ تفضح الحكام الظلمة الذين تسلطوا على مقد ٤
تبـين الحـق والحقيقـة مــن  السѧلامعليهافكانـت أم البنـين ،  وقلـب الحقـائق علـى مـرّ التـاريخ

  .خلال ذلك
ـــابهم وتطالـــب بـــدماء الأحـــراء مـــن آل البيـــت  ٥ ـ تحـــرض النـــاس ضـــد بنـــي أميـــة وأذن

  .السلامعليهم
كــربلاء ـ ليجتمــع النــاس ـ وكانــت تخــرج إلــى البقيــع ـ مــع أن قبــر العبــاس وأخوتــه فــي   ٦

الصــديقة الطــاهرة وتعيــد  وآلهعليهاللهصѧѧلىهنــاك ويتــذكرون مظــالم الحســن وريحانــة النبــي 
هنــاك وتــذكرهم بمواقــف المســلمين فــي صــدر  وآلهعليهاللهصѧѧلىلهــم ذكريــاتهم مــع النبــي 

  .دسةوقد ضمتهم الآن هذه المقبرة المق وآلهعليهاللهصلىالاسلام في الذبّ عن النبي 
ـ وكانت تحمل معها عبيد الله بن العباس ـ حفيدها ـ باعتبـاره كـان موجـوداً فـي يـوم  ٧

الطف فهو شاهد عيان ودليل وبرهـان حـي يـروي لهـم ولمـن سـيأتي مـن الأجيـال ويجتمـع لـه 
  .... أترابه والكبار والصغار
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ـــين  فـــي إبـــلاغ خطـــاب عاشـــوراء إلـــى المجتمـــع  السѧѧѧلامعليهالقـــد ســـاهمت أم البن
المعاصـــر لهـــا وأبلغـــت مســـامع الايـــام ليتـــردد صـــوتها إلـــى جانـــب صـــوت أم المصـــائب زينـــب 

حينمـــا وقفـــت كـــالطود الشـــامخ لا تحركـــه العواصـــف لتحمـــي ثـــورة الحســـين  السѧѧѧلامعليها
  .وتحفظ الحق ورسالة التوحيد على طول خط التاريخ،  السلامعليه

* * *  
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  الفصل

  الحادي عشر

  لسلاماعليهاالتوسل بأم البنين 
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  السلامعليهام البنين التوسل بأُ 
إكـرامهم باظهـار  )١( )هِ تَحْـوِيلاً وَلـَن تَجِـدَ لِسُـنَّتِ اللَّـ(من سـنن اللـه الجاريـة فـي أوليائـه 
وذلــك غيــر مــا ادخــره لهــم مــن المثوبــات الجزيلــة فــي ،  مــا لهــم مــن الكرامــة عليــه والزلفــى منــه

مــرهم ومبلــغ نفوســهم مــن القــوة وحثــاً للمــلأ علــى تقــديراً لعملهــم واصــحاراً بحقيقــة أ،  الآجلــة
ومهما كـان العبـد يخفـى الصـالحات مـن أعمالـه فـالمولى سـبحانه ،  اقتفاء آثارهم في الطاعة

ــــك الاخفــــاء باشــــهار فضــــله ــــراغم ذل ــــرهّ ،   ي ــــه الواســــعة وب كمــــا يقتضــــيه لطفــــه الشــــامل ورحمت
يــزوي القبــيح رأفــة منــه وحنانــاً وأنــّه جلــت آلاؤه يظهــر الجميــل مــن أفعــال العبــاد و ،  المتواصــل
  .عليهم

ومـن هـذا البـاب مـا نجــده علـى مشـاهد المقـربين وقبــاب المستشـهدين فـي سـبيل اللــه 
من آثار العظمة وآيات الجلال من إنجاح المتوسل بهم اليه ـ تعالى شأنه ـ وإجابـة الـدعوات 

كــان المشــهد لأحــد وتتأكــد الحالــة إذا  ،  وإزالــة المــثلات ببركــاتهم،  تحــت قبــابهم المقدســة
المنتســبين للبيــت النبــوي ؛ لأنــه جلــت حكمتــه ذرأ العــالمين لأجلهــم ؛ ولان يعرفــوا مكــانتهم 

فكـان مـن المحـتم فـي بـاب لطفـه وكرمـه ـ عظمـت ،  م والأخلاقافيحتذوا أمثالهم في الأحك
  .نعمه ـ أن يصحر الناس بفضلهم الظاهر

__________________  
  .٤٣:  سورة فاطر) ١(
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أم البنــين « المنتســبين إلــى ذلــك البيــت الطــاهر الــذي أذن اللــه أن يرفــع فيــه اســمهومــن 
فانها في الطليعة من أولئك الذين بذلوا فـي اللـه مـا عـزّ لـديهم وهـان حتـى ، » السلامعليها

بل أذهبت نفسها في زفراتها الحـارة علـى الحسـين ،  اتصلت النوبة إلى أولادها وفلذة كبدها
فكـان ذلـك كلــّه نصـب عينــه ـ تعـالى ذكــره ـ فـأجرى اللــه سـنته الجاريــة ،  مالسѧѧلاعليهموآلـه 

في الصديقين فيها بأجلى مظاهرها ؛ ولذلك تجد المؤمنين في أصـقاع الأرض يتوسـلون بهـا 
ويجعلونهـا بابـاً مـن ،  ويستشفعون بها في حاجاتهم في آنـاء الليـل وأطـراف النهـار،  إلى الله

علـن يتطلـب عافيتـه  إلـى،  رباب الحوائج من عـاف يسـتمنحه بـرهفيطرقه أ،  أبواب رحمة الله
إلى أنواع ،  حمى أمنه ، إلى مضطهد يتحرى كشف ما به من غم ، إلى خائف ينضوي إلى

إلـى ،  قريـر العـين بكفايـة أمـره،  تـهفينكفأ فلج الفؤاد بـنجح طلب،  من أهل المقاصد المتنوعة
  .ولا من المقربين من عباده ببعيد،  ه بعزيزكلّ هذا ليس على الل،   منتجز باعطاء سؤله

  : السلامعليهاتوسلوا بأمي أم البنين 
حدّث العالم الفقيه آيـة اللـه الحـاج السـيد محمـد الحسـيني الشـيرازي :  يقول المؤلف

ضــــمن حديثــــه عــــن عظمــــة ) ١٤١٦( ذي الحجــــة الحــــرام ســــنة ٢٧فــــي تــــاريخ  سѧѧѧѧرهقدس
  : السلامعليهشخصية أبي الفضل العباس 

 السѧلامعليهرأى أحد العلماء في عالم المكاشفة قمر بني هاشم أبا الفضل العبـاس 
  ؟حاجتي ىسيدي إن لي حاجة فبمن أتوسل حتى تقض:  وقال له

  .السلامعليهاتوسل بأمي أم البنين :  السلامعليهفأجابه 
 ونحن نذكر هنا بعض الختومات وآداب التوسل بتلك السيدة المباركة من المجربات

  : التي رويت عن بعض الأساطين
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  : ـ إهداء الصلوات ١
 ١٧قــال المرحــوم آيــة اللــه الحــاج الســيد محمــود الحســيني الشــاهرودي المتــوفي فــي 

  ) :هـ ٣٩٤( شعبان
 السѧѧلامعليهاإنــي أصــلّي علــى محمــد وآل محمــد مائــة مــرة وأهــديها إلــى أم البنــين 

  .حاجتي ىفتقض

  : ـ نذر الاطعام ٢
ــــــذر لأم الب ــــــين أن ين ــــــي الفضــــــل العبــــــاس  السѧѧѧѧѧѧلامعليهان ويطعــــــم الفقــــــراء باســــــم أب

  .وهو من المجربات في قضاء الحوائج،  السلامعليه

  » :يس« ـ ختم سورة ٣
وهـــو مـــؤثر إن شـــاء اللـــه ،  عشـــرة مـــرات فـــي أربـــع أســـابيع كالتـــالي» يـــس« قـــراءة ســـورة

  : تعالى
يلــــة الجمعــــة مــــن وفــــي ل،  يقرأهــــا فــــي ليلــــة الجمعــــة مــــن الأســــبوع الأول ثــــلاث مــــرات

وفــي ،  وفــي ليلــة الجمعــة مــن الأســبوع الثالــث يقــرأ ثــلاث أيضــاً ،  الأســبوع الثــاني يقــرأ ثــلاث
 السѧلامعليهافـي الأسـبوع الرابـع يقرأهـا مـرة واحـدة ويهـديها لأم البنـين  هليلة الجمعـة الأخيـر 

أتــم  فانــه ستقضــى حاجتــه إن شــاء اللــه علــى،  السѧѧلامعليهنيابــة عــن أبــي الفضــل العبــاس 
  .وجه

  : السلامعليهاـ تجهيز من يزور كربلاء نيابة عن أم البنين  ٤
فـي منـزل ) هــ ١٤١٨( حدثني الحاج الشـيخ محمـود الخليلـي فـي شـوال المكـرم سـنة

  : قال سرهقدسآية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي 
همـــات كـــان يتوســـل فـــي الم  سѧѧѧرهقدسإنّ آيـــة اللـــه الحـــاج الســـيد محمـــد الروحـــاني 

وكان توسّله بتلـك المخـدرة المجللـة أن ينـذر ،  السلامعليهاوالمشاكل المعضلة بأم البنين 
  لله أن
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يقضــي حاجتــه ويكشــف كربتــه علــى أن يبعــث إلــى كــربلاء مــن يــزور هنــاك نيابــة عــن أم البنــين 
  .ويتحمّل كافة مصروفات سفره،  السلامعليها

بشـرف زيـارة كـربلاء نيابـة عـن السـيدة ) هــ ١٣٨٣( وأتذكر جيداً أني حظيت في سنة
،  مـا يعــادل عشـرة دراهــم» نصـف دينــار« فــدفع لـي مبلــغ رحمــه اللـه أم البنـين مـن قبــل السـيد

  .وكانت الأجرة يومها ذهاباً وإياباً تتراوح بين ثلاثة أو أربعة دراهم
مبرحـاً ن ألمـاً اوكـ،  ابتلـي آيـة اللـه الروحـاني ذات مـرة بـألم شـديد فـي سـنّه:  قال أيضاً 

فلمــا اشــتد الألــم اشــتداداً مروعــاً نــذر ،  فراجــع طبيبــه الــدكتور الطريحــي فلــم يجــده،  لا يطــاق
فـي  السѧلامعليهالله إن نجّاه من هذا الألم أن يستأجر من يزور كـربلاء نيابـة عـن أم البنـين 

وفـي عصـر ،  فلم تمض لحظات حتى سكن الألم وكأن لـم يكـن شـيئاً ،  ليلة الجمعة القادمة
فراجعـه فوجـده فـي ،  يبـدو أن الطبيـب قـد حضـر:  اليوم التالي عاد الالم مجدداً فقال السـيد

  .السلامعليهاكلّ ذلك ببركة أم البنين ،   فقلع سنه وارتاح من بلائه،  مطبه
إنــّـي علّمـــت هـــذا التوســـل بهـــذه الطريقـــة لكثيـــر مـــن ذوي :  وأضـــاف الشـــيخ الخليلـــي

  .ئجهم وكشف كربهمالحاجات فكان نافعاً في قضاء حوا

  : ـ إهداء الصلوات للمعصومين وقراءة دعاء التوسل ٥
ووقتــه بعــد صــلاة الفجــر أو بعــد صــلاة » فــرعلــم ج همجموعــ« خــتم مــذكور فــي كتــاب

  : والأفضل أن يشرع به في أول الشهر وهو كالتالي،  العشاء
» اللهـــم صـــلّ علـــى محمـــد وآل محمـــد وعجـــل فـــرجهم« ألـــف مـــرة : فـــي اليـــوم الأول

  .وآلهعليهاللهصلىا إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله هيهديو 
أيضــاً ألــف مــرة علــى النحــو المــذكور لأميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي  : وفــي اليــوم الثــاني

  .السلامعليهطالب 
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  .السلامعليهالسيدة النساء فاطمة الزهراء  : وفي اليوم الثالث
  .السلامعليهنة الرسول الحسن المظلوم للامام المجتبى ريحا : وفي اليوم الرابع

حتى يصل إلـى صـاحب الأمـر والزمـان ـ  السلامعليهموهكذا على عدد المعصومين 
  .أرواح العالمين له الفداء ـ

أيضـاً ألـف مـرة علـى النحـو المـذكور لأبـي الفضـل العبـاس  : وفي اليـوم الخـامس عشـر
  .السلامعليه

  السلامليهاعلأم البنين  : وفي اليوم السادس عشر
  .السلامعليهالزينب الكبرى  : وفي اليوم السابع عشر

بعــد أن ينتهــي مــن الصــلوات يقــرأ الــدعاء المعــروف المــذكور فــي  : وفــي اليــوم الأخيــر
  ».... ي أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي الرحمةاللهم إنّ « مفاتيح الجنان وأوله

اعــة التزمــوا هــذا الخــتم وأدوه نقــل لــي مــن أثــق بــه أنّ جم:  قــال فــي الكتــاب المــذكور
حــــاجتكم : « فقــــال لهــــم السѧѧѧѧلامعليهفلمّــــا انتهــــوا منــــه تشــــرفوا بزيــــارة العبــــاس ،  جماعــــة
  ».مقضية

كنّا جماعة وقد قضى الله حوائجنا جميعـاً :  أقسم الرجل المذكور أيماناً مغلظة قائلاً 
  .)١( والحمد لله

  : السلامعليهاـ قراءة الفاتحة لام البنين  ٦
ومنزلتهـا أنـّه  السلامعليهاا اشتهر بين الناس سيما من يعرف منهم مقام أم البنـين مم

إذا فقـــد حاجـــة وضـــاعت منـــه وأراد أن يبحـــث عنهـــا فانــّـه يقـــرأ ســـورة الفاتحـــة ويصـــلي علـــى 
وقــد ،  فانـّـه يجــد ضــالته بــاذن اللــه،  السѧѧلامعليهامحمــد وآل محمــد ويهــديها لأم البنــين 

  .جرب ذلك مراراً 
__________________  

  .استفدنا ذلك من مذكرات السيد مرتضى المجتهدي السيستاني) ١(
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  : السلامعليهاـ إهداء ختمة قرآن لأم البنين  ٧
انتشـارات مكتـب الحسـين عليـه « رسالة إلى ىإسلام ىبعث الحاج الشيخ محمد عل

  : وقال فيها) هـ ١٤١٩( بتاريخ ذي الحجة الحرام» ملاالس
حــدثت لــي معضــلة لا يمكــن » محمــد علــي بــن أحمــد الاســلامي« إنــّي المــدعو «..
ولم ،  وقد سدّت جميع الأبواب في وجهي،  وكانت متعلقة بعدة دوائر رسمية،  حلّها عادة

:  وقلـــت لهـــا السѧѧѧلامعليهافتوســـلت بالســـيدة أم البنـــين ،  أجـــد أي حيلـــة أو ســـبيل لحلّهـــا
وأنــا ســأختم القــرآن الكــريم وأهــدي ثوابــه  إنّ لــك عنــد اللــه جاهــاً عريضــاً  .. ســيدتي أمُ البنــين

  .لروحك المقدسة وفي المقابل توسلي أنت إلى الله في حلّ مشكلتي
أجل ؛ هكذا نذرت وشرعت في تلاوة القرآن الكريم وقبل إتمام الختمـة تيسـر أمُـوري  

فكنــت إذا راجعــت أي دائــرة مــن الــدوائر وجــدت الســبيل مفتوحــة ،  كلّهــا وقضــيت حــاجتي
  .وكأن لم يكن شيئاً مذكورا،  ميسرة والوجوه طلقة والأمُور

  .هكذا هي هذه الأُسرة الجليلة شفيعتنا في الدنيا والآخرة

  : السلامعليهاـ إهداء زيارة عاشوراء لأم البنين  ٨
فـي كـرج » عظيميـة« السيد محمد حسين جعفر زاده عقيد متقاعد يسكن في منطقـة

ذكـر فيهـا  » السلامعليهمكتب الحسين « ة إلىأرسل رسال .. من ضواحي طهران العاصمة
وضـــــمّنها توســـــلين بـــــأمُ البنـــــين  السѧѧѧѧѧلامعليهكرامـــــة لقمـــــر العشـــــيرة أبـــــي الفضـــــل العبـــــاس 

  : فقال السلامعليها
ومـن ،  ـ قضيت ثلاثين سنة من عمري في خدمة الجيش في الجمهورية الإسـلامية ١

ومـن ثـُمَّ ،  أولاً » عـلام الاسـلاميمنظمـة الا« فقـدمت لـي دعـوة مـن،  ثم أحلت على التقاعد
 لأقوم بتدريس فن قراءة المراثـي وإقامـة العـزاء» كرج« من إحدى المراكز الناشطة في المدينة

وقـــد  ،  فقبلـــت الـــدعوة وشـــرعت بالتـــدريس علـــى بركـــة اللـــه» مـــا يســـمى عنـــد النـــاس بـــالرادود«
  .الحسينيكتبت ـ لحد الآن ـ أربعة كتب في هذا الفن وقدمتها لخدام المنبر 
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صر إذ دخـل أحـد عوفي ذات يوم ـ وكان اليوم جمعة ـ كنت مشغولاً بالتدريس وقت ال
وقـد تركتـه فـي سـكراته محتضـراً ،  إنّ أبـي الآن يعـالج المـوت:  التلاميذ ذاهلاً فاستأذن وقـال

  .وجئت لأعتذر اليك عن التأخير وأعود اليه،  ووجهته إلى القبلة
 السѧѧلامعليهاك حــديثاً عـن ســيدتي فاطمــة الزهــراء اســمع منـي ســأروي لــ:  فقلـت لــه

 هأي ســــاعة أفضــــل لاســــتجاب وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىســــألت أبــــي رســــول اللــــه :  فانهــــا قالــــت
  .عند الغروب يوم الجمعة:  وآلهعليهاللهصلىفقال  ؟الدعاء

إنــّي الآن فــي حالــة مــن :  فــنحن نــدعو ولكــن الأفضــل أن تنــذر أنــت أيضــاً نــذراً قــال
أن تنصـــــحني  أرجـــــو،  وتشـــــتت البـــــال بحيـــــث لا أدري مـــــاذا أفعـــــل ومـــــاذا أنـــــذر الاضـــــطراب

  ؟وتعلمني وترشدني إلى ما أفعل
إنــــــذر الآن أن تقــــــرأ زيــــــارة عاشــــــوراء عشــــــرة مــــــرات وتهــــــديها لأم البنــــــين :  فقلــــــت لــــــه

  .بقصد شفاء والدك السلامعليها
إذ ،  لعجـب غايتـهفلمّا دخل البيت بلغ به ا،  ورجع إلى البيت مسرعاً ،  أفعل:  فقال

فســأل عـــن ،  رأى أبــاه واقفــاً فــي ســـاحة الــدار مشــتغلاً بالوضــوء والاســـتعداد لصــلاة المغــرب
فــأخبروه أنــّه منــذ نصــف ســاعة تقريبــاً انقطعــت عنــه الحمــى فجــأة وأخــذ يتماثــل إلــى ،  ذلــك

  .الشفاء وبدأت أعراض المرض تزول منه حتى قام قائماً على قدميه
  : قال العقيد جعفر زاده

  .ل عمله سالماً غانماً اوها هو ذا الأب حفظه الله يشتغل بالقرب منا يزو 
 إنّ تحـت ابطـي غـدة بحجـم:  قالت لي زوجتي ١٤٢٠رمضان سنة  ٢٢ـ في يوم  ٢

فراجعنــا الطبيــب الجــراح ،  وبقيــت علــى هــذه الحــال إلــى أن انتهــى الشــهر الكــريم، » بيضــة«
 زراعة وتحليـل لتشخيصـها عملية لتجرى عليها مختبرنموذجاً من الغدة وأرسلها إلى الفأخذ 

وكانـــت نظـــرات العـــاملين فـــي المختبـــر ،  إلاّ أنــّـه لـــوّح لنـــا فـــي كلامـــه إلـــى أنهّـــا غـــدة خبيثـــة، 
  فتوجهت إلى الأئمة الأطهار وتوسلت بهم .تحكى ذلك أيضاً 



 ١٦١   ....................................................................   السلامالتوسل بأم البنين عليها

وأم  مالسѧѧلاعليهاوفاطمــة الزهــراء  السѧѧلامعليهوألححــت كثيــراً علــى المــولى أميــر المــؤمنين 
  .السلامعليها نالبني

وبعـد أسـبوع رأيـت فـي عـالم ،  ومضى علينا أسبوع قبل أن تخرج النتيجة مـن المختبـر
بشـراك إننـا  ؛ يـا جعفـر زاده:  فقـال،  وأنا أسمع صوته ولا أرى وجهـه،  الرؤيا شخصاً ينادي

للـه  تفصـلّيت نافلـة الليـل وسـجد،  فاستيقظت على هـذا الصـوت منشـرحاً ،  شافينا زوجتك
فرأيت مرة ثانية في عالم الرؤيا الامام علـي ،  وصلّيت صلاة الصبح وعدت إلى النوم،  شكراً 
فجلســت أنــا بــين يــدي ،  وقــد شــرفانا فــي بيتنــا السѧѧلامعليهاومعــه أم البنــين  السѧѧلامعليه

قريبـــاً مـــن زوجتـــي ومســـحت بيـــدها المباركـــة علـــى  السѧѧѧلامعليهامـــولاي وجلســـت أم البنـــين 
وفتحـــت عينـــي وأنـــا أشـــكر اللـــه ـ تبـــارك  وعندئـــذٍ اســـتيقظت مـــن نـــومي فجـــأة،  ةموضـــع الغـــد

 السѧلامعليهوشـكرت سـيدي ومـولاي أميـر المـؤمنين ،  وتعالى ـ على هـذه الموهبـة العظيمـة
فـدعوت النـاس وأقمـت ،  وتيقنت أنّ زوجتي قـد شـوفيت ممـا فيهـا .السلامعليهاوأم البنين 

كـلّ ذلـك قبـل   السѧلامعليهمشـكري لألطـاف أهـل البيـت  مجلس العزاء في بيتـي تعبيـراً عـن
فلمــا اســتلمناه ذهبنــا بــه إلــى الطبيــب فنظــر فيــه ونظــر إلــى موضــع ،  أن نســتلم جــواب التحليــل

الغــدة وتبســم فــي وجوهنــا وهــو لا يعلــم أنّ الطبيــب الأصــلي أبــا الفضــل العبــاس قــد ســبقه إلــى 
  .العلاج

  .وزوجته السلامعليهي مدح أمير المؤمنين ثم ذيل رسالته بأبيات رائعة بالفارسية ف

  : السلامعليهاسفرة أم البنين 
وهــو مــن المــوالين لأهــل بيــت العصــمة والطهــارة ومــن ،  حــدّث الســيد صــادقي واعــظ

  : المبرزين في الحوزة العلمية في قم قال
فاكتريـــت ســـيارة ،  وكـــان اليـــوم التاســـع مـــن المحـــرم،  كنـــت أرتقـــي المنبـــر فـــي طهـــران

،  حيـث كنـت أرتقـي المنبـر هنـاك اللѧهرحمهإلى مسجد السـيد أحمـد البروجـردي  للذهاب
حيـث يقـع المســجد » صــد دسـتگاه« باتجـاه منطقـة» الشـهداء« وكـان علينـا أن نمـر بســاحة

  وكان الشارع مزدحماً جداً لا تكاد السيارة تقطع الطريق إلاّ بشق،  المذكور
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 ؟مـاذا حـدث:  فتساءل السـائق قـائلاً ،  اليوم ك لكثرة المواكب المنطلقة ذلكلالأنفس ؛ وذ
  ؟لماذا كلّ هذا الزحام

وهــو ،  ! ألا تــدري أنّ اليــوم هــو اليــوم التاســع مــن المحــرم؟ألســت مســلماً :  فقلــت لــه
  .ومصابهم السلامعليهميوم عزاء أهل البيت 

  .كلا أنا مسيحي:  قال
  .السلامعليهاليوم هو يوم العباس :  قلت
  : واستطرد قائلاً ،  رف أبا الفضل العباس جيداً نعم أنا أع:  قال

وبعــد زمــان رزقــت ولــداً إلاّ أنـّـه كــان مشـــلولاً ،  كنــت عقيمــاً محرومــاً مــن نعمــة الولــد
  .فصرفت كلّ ما عندي وبعت بيتي وسيارتي وأنفقتها في علاجه دون نتيجة،  مقعداً 

فرأيت زوجتي  وفي ذات ليلة دخلت بيتي ـ وكنت مستأجراً أسكن مع صاحب الدار ـ
  ؟ماذا حدث:  تبكي فقلت لها
  .السلامعليهاإنّ صاحبة الدار دعتني للحضور على سفرة أم البنين :  قالت
  ؟من هي أم البنين:  قلت

لقــد أخــذت ولــدي وأجلســته علــى ســفرة أم :  فشــرحت لــي مــا ســمعته عنهــا ثــم قالــت
ليلـة ونتوسـل بـأبي الفضـل فتعال نجلس هذا الطفل في حجرنا هـذه ال،  السلامعليهاالبنين 

  .العباس معاً 
فتركنــا الصــبي لحالــه واضــجعنا فــي ،  وبالفعــل اتفقنــا وفعلنــا ذلــك حتــى أخــذنا التعــب

وفــي منتصــف الليــل رأيــت ـ بهــذه عينــي ـ الطفــل وقــد قــام معتمــداً علــى ) ، البلكــون( الايــوان
  ؟ماذا حدث:  ففزعت وصرخت به،  رجليه وأخذ يركض

  ؟لفارس الذي جاءنيمن هذا السيد ا:  قال
  !؟التي رأيتها بعيني فكيف لا أعرفه السلامعليههذه هي معجزة أبي الفضل العباس 

* * *  
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  الفصل

  الثاني عشر

  السلامعليهاكرامات أم البنين 
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  )فيزا( ـ أريد تأشيرة ١

  إلى كربلاء وأريدها اليوم بالذات وليس غداً 
 ظــه اللــه ـ ضــمن رســالة بعــث بهــا إلــىقــال آيــة اللــه الحــاج الســيد طيــب الجزائــري ـ حف

  » :السلامعليهانتشارات مكتب الحسين «
وكنـت أسـافر فـي كـلّ سـنة ) ، م ١٩٦٢( كنت أسـكن فـي النجـف الأشـرف فـي سـنة

وفـي سـنة مـن السـنين التقيـت فـي مشـهد المقدسـة ،  أيام محرم الحرام إلى الپاكسـتان للتبليـغ
 فقـال السѧلامعليهه بعد زيارة المشهد الرضـوي بأحد العلماء الپاكستانيين فسألته عن وجهت

ســـماحة الســـيّد ألـــيس مـــن الخســـارة أن تقطـــع كـــلّ هـــذه :  أرجـــع إلـــى الپاكســـتان فقلـــت لـــه: 
! فــي ؟المســافة فتــأتي مشــهد المقدســة ثــم ترجــع مــن هنــا ولا تــزور كــربلاء والنجــف الأشــرف

  .حين أنّ المسافة الباقية هي نصف المسافة إذا احتسبت من مشهد
،  فاتفقنــا وتوجهنــا معــاً إلــى طهــران،  أثر فيــه كلامــي وعــزم علــى أن يــأتي إلــى كــربلاءفــ

  ».الفيزا« شيرةأومن هناك إلى السفارة العراقية للحصول على الت
فلمّــــا وصــــلنا إلــــى هنــــاك وجــــدنا أبــــواب الســــفارة مغلقــــة والــــزوّار مــــزدحمين علــــى بــــاب 

،  رش فراشه وجلس هناك في الانتظـارالسفارة في وضع يرثى له حيث كان الكثير منهم قد ف
  فسألنا فإذا منهم من قد قضى،  وقد تداخلت صفوفهم وتشابكت بسطهم
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،  وأقـل مـن ذلــك وأكثـر يبيتـون علـى الرصــيف،  ومـنهم مـن قضــى ثـلاث ليـالي،  هنـاك ليلتـين
 هل أنت عازم على السفر:  فالتفت إلى صاحبي وقلت له،  وباب السفارة لا يفتح إلاّ نادراً 

  ؟إلى كربلاء
  !؟! ولماذا إذن جئت من مشهد إلى هنا!عجباً :  فقال

  !؟كيف تريد الذهاب إلى كربلاء ووضع التأشيرة كما ترى:  فقلت له
  .لا أعلم:  قال
  !أنا أعرف الحلّ :  قلت
  ؟وما هو:  قال
اللّهـــمّ صـــلّ علـــى محمـــد وآل :  أي تقـــول ألـــف مـــرة( تنـــذر ألـــف صـــلوات:  لـــه قلـــت

  .ين وأنا أيضاً أفعل ذلك وستحصل التأشيرة إن شاء اللهلأمُ البن) محمد
ثــم وقفنــا ،  السѧѧلامعليهافنــذرنا معــاً ألــف صــلوات علــى النبــي وآلــه هديــة لأمُ البنــين 

فلـيس ،  دخـولاً أو خروجـاً ،  قليلاً مقابل باب السفارة فلم نر أي طارق يتحرك ذهاباً أو إيابـاً 
  .رة على ضخامتها مهجورة وليس فيها ديارمن والج ولا من خارج وكأنّ بناية السفا

  : بصيص أمل
 تذكرت الآن أنّي أحمـل رسـالة إلـى سـكرتير السـفير الپاكسـتاني:  وفجأة قال صديقي

فلنــذهب إليــه ونســلمها إيــاه مــا دمنــا قــد وصــلنا إلــى هنــا ومــن ثــُمّ نعــود إلــى هنــا لننظــر مــاذا ، 
  .يكون

وبالفعل فقد وجدنا الشخص المطلـوب ،  اكترينا سيارة وتوجهنا إلى سفارة الپاكستان
أيــــن :  وكــــان اســــتقباله لنــــا حــــاراً وقــــد أحاطنــــا بالحفــــاوة والتكــــريم وســــألنا،  وســــلمناه الرســــالة

  ؟ستذهبون بعد طهران
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  .لقد عزمنا على الذهاب إلى العراق فيما لو حصلنا على التأشيرة:  قلنا
العــراق فاصــبروا هنــا قلــيلاً حــظ أنــّي ـ أيضــاً ـ أريــد أن أذهــب إلــى مــن حســن ال:  فقــال

  .حتى أهيئ وثائقي ونذهب جميعاً إلى السفارة فآخذ لكم تأشيرة معي
  .قال ذلك ودخل غرفته واشتغل بطبع الوثائق

  : تبدد الأمل مرة أُخرى
تعطلــت آلــة الطابعــة فــأرجو أن تصــبروا قلــيلاً حتــى :  وبعــد فتــرة خــرج مــن الغرفــة وقــال

قــال ذلــك ثــم دخــل الغرفــة مــرة أُخــرى ،  كما إلــى الســفارةاســتطيع طباعــة الوثيقــة ثــم أصــطحب
  .... عةبيحاول الاستمرار في الكتابة على آلة الطا

وبعـــد حـــين امتلكنـــي القلـــق علـــى التأشـــيرة لأن الوقـــت المعلـــن لمـــنح التأشـــيرات الـــذي  
 كتبته السفارة العراقية في لوحة إعلاناتها هي الساعة الواحدة بعـد الظهـر فيمـا كانـت السـاعة
الحادية عشر ونحن في السفارة الپاكستانية وصاحبنا غائب لا نعلم أين ذهب وماذا حلّ بـه 

ولكــن ســرعان مــا خــرج صــاحبنا مــن ،  بســرعة تحطــم الأعصــاب ىوالوقــت يمضــ،  وبوثائقــه
عـــة بآســـف لا أدري أي مصـــلحة وراء الأمـــر فـــان آلـــة الطا:  الغرفـــة وهـــو يحمـــل رســـالة وقـــال

ن كتابة الوثيقة الخاصة بـي إلاّ أنهّـا عملـت بمقـدار مـا كتبـت فيـه  تعطلت تماماً فلم استطع م
  .كتاباً للقنصل العراقي بطلب التأشيرة لكما وأرجو أن توفقا لذلك

أخـــذت الرســـالة منـــه فـــوراً وخرجنـــا مـــن الســـفارة واكترينـــا ســـيارة وتوجهنـــا إلـــى الســـفارة 
  .فنظرت إلى ساعتي فإذا هي الثانية عشرة تماماً ،  العراقية

وأنـا أحـدّث نفسـي ،  انت السيارة تسير بسـرعة وتلـتهم الطريـق التهامـاً نحـو السـفارةك
  : فكم من مانع يعترضنا،  إنّ الموانع أمامنا ليست باليسيرة ولا بالقليلة:  وأقول

ــا لا نــدري أنّ هــذه الرســالة موجهــة لأي شــخص فــي الســفارة : فــأولاً  فــلا نــدري ،  إننّ
  .باب السفارة لا تفتح لأحد من الناس لمن ينبغي تسليمها سيما وأنّ 
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  .إنهّم لن يسمحوا لنا بلقاء القنصل بأي حال : وثانياً 
ولكن من قال أنّ هذه الرسـالة ،  هب أننا عرفنا الشخص ووصلنا إلى القنصل : وثالثاً 

  .ستؤثر لأننا لسنا من العاملين في السفارة الپاكستانية وإنما نحن أفراد عاديين
يــا ســيدتي يــا أمُ :  وخاطبتهــا قــائلاً  السѧѧلامعليهالســيدتي أمُ البنــين وحينئــذ توجهــت 

وذلــك  ؛ أريــد تأشــيرة إلــى كــربلاء وأريــدها اليــوم بالــذات ولــيس غــداً  يإنــّ السѧѧلامعليهاالبنــين 
وأنـا أريـد أن أحصـل عليهـا بشـكل خـارق ،  لأني لو حصلت عليها فـي الغـد فهـو أمـر عـادي

ل علــى التأشــيرة اليــوم وفــي هــذا الوقــت الضــيق والحــرج قضــية للعــادة ؛ لأننــي أعلــم أنّ الحصــو 
مســتحيلة فــإذا حصــلت علــى التأشــيرة اليــوم فــاني ســأتيقن بمــا لا يعتريــه الشــك أن ذلــك مــن 

  .ألطافكم
وما أن وصلنا إلى الباب حتى رأينـا ،  وأخيراً توقفت السيارة أمام مبنى السفارة العراقية

:  فــدخلنا أنــا وصــاحبي فــوراً فســألنا البــواب،  نجليــزيبــاب الســفارة تفــتح وخــرج منهــا رجــل ا
:  فلم نجبه وإنمّا قدمنا له الرسالة المذكورة فأخذها البواب وأغلـق البـاب وقـال ؟لماذا دخلتم

فقمنــا هنــاك وقوفــاً علــى  .قــال ذلــك وذهــب مســرعاً إلــى الــداخل،  قفــا مكانكمــا حتــى أعــود
 الردبـإنّ هذا البواب سيعود ويجيبنـا :  سيفحدثت نف،  أقدامنا والهواجس تعصف في قلوبنا

وعلـى فــرض أنـّـه لــم يردنــا فانـه ســوف يؤجلنــا إلــى غــد أو بعـد غــد ؛ لأنّ هــذا هــو الاحتمــال ، 
وفــي هــذه الاثنــاء جــاء ،  الوحيــد الــذي يمكــن تصــوره فيمــا لــو لــم يردنــا إلاّ أن تحــدث معجــزة

إذن :  قــال .نعــم:  فيــة قلنــاهــل معكمــا صــور فتوغرا:  البــواب يحمــل معــه إســتمارتين وســألنا
  .املأوا هذه الاستمارات

فكّرنا أنّ علينا أن نملأ الاستمارات بدقة لئلا نخطأ في الجواب على الأسـئلة الكثيـرة 
باهات أو إرتباكـات فـي مـل أن يـرد طلبنـا إذا كانـت ثمـة إشـفمـن المحت،  والمعقدة التي فيهـا

  بيد أنّ ،  الاستماراتولهذا كنا نحتاج إلى وقت أكثر لملأ ،  الأجوبة
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تعجلوا ولا تتأخروا فـانّ القنصـل علـى وشـك الخـروج مـن :  البواب استعجلنا ولم يمهلنا وقال
،  لا يكاد يسلم منـه حـرف ئفاضطربنا وملأنا الاستمارات كيف ما اتفق وبحط رد .السفارة

الاسـتمارات  وهكـذا قـدمنا،  ومكان اسم الأمُ اسـم الأب،  فكتبنا مكان اسم الأب اسم الأمُ
اذهبـــوا الآن وانتظــروا فــي الخــارج إلــى الســـاعة :  فأخــذها البــواب وقــال،  والصــور والجــوازات

  .الواحدة وستسمعون الجواب من البوابة الصغيرة التي نسلّم منها الوثائق
خرجنـــا إلـــى الشـــارع فنظـــرت إلـــى ســـاعتي فوجـــدت أنّ علينـــا أن ننتظـــر عشـــرين دقيقـــة 

وقلوبنا تخفق ولها ) النافذة( فتوجهنا إلى البوابة الصغيرة،  واحدةأُخرى حتى تكون الساعة ال
  ؟وجيب ؛ لأننا لا ندري ماذا ستكون النتيجة

 وفي تمام الساعة الواحدة انفتحت النافذة وأخذوا ينادون بالأسماء الواحد تلو الآخـر
خــذتها فــدفعوا إلينــا الجــوازات فأ،  ســمي ومــن بعــده اســم صــاحبياوكــان الاســم الأول هــو ، 

،  ففتحـــت الجــواز متوجســاً مترقبـــاً قلقــاً مضـــطرباً ،  وقلبــي يخفــق لأنـــي لــم أكــن بعـــد مصــدّقاً 
فتحـادرت دمـوع الفـرح ،  فغمرتني الفرحـة وامتلكنـي البكـاء،  فوجدت فيه تأشيرة لثلاثة أشهر

  .من عيني
ــــا مــــن هنــــاك فــــوراً إلــــى حــــرم الســــيد عبــــد العظــــيم الحســــني  أخــــذنا الجــــوازات وتوجهن

ة والصلاة أدى كل واحد منا ألفي صلوات بـدل الألـف التـي ر افي ري وبعد الزي سلامالعليه
  .السلامعليهاوأهديناها لأمُ البنين ،  نذرها

نرجو من الله أن يقضي حوائج جميع المؤمنين ببركة أمُ باب الحوائج قمر بنـي هاشـم 
  .آمين .السلامعليهأبي الفضل العباس 
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  ـ شملتنا رحمة الله ٢
 اشــــتريت بيتــــاً ســــنة:  حــــدثني الشــــيخ علــــي ميــــر خلــــف زاده عــــن أحــــد المــــؤمنين قــــال

وكــان مهجــوراً ،  وكــان قــديماً متهاويــاً علــى أثــر الأمطــار وإهمــال الورثــة) م ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦(
فلمّــا باشــرنا ،  فعزمــت علــى بنــاء مرافــق صــحية لــه،  ولا تزيــد مســاحته علــى ثلاثــين متــراً مربعــاً 

 بيـــد أنّ ،  ول الأُولـــى كافيـــة لانهيـــار ســـقف الغرفـــة بالكمـــال والتمـــامالعمـــل كانـــت ضـــربة المعـــ
ولكــن مصــيبتي صــارت ،  والحمــد للــه،  ا فلــم نصــب بــأذىرحمــة اللــه الــرؤوف الــرحيم شــملتن

ولا تــــرميم البيــــت ،  مصــــائب عديــــدة لأنــــي لا أمتلــــك مــــا يســــاعدني علــــى إعــــادة بنــــاء الغرفــــة
  .فيهالمتداعي على أثر الخراب الذي لحقه فوق ما 

وبعد مرور عدة شهور شملتنا عنايـة المـولى صـاحب الأمـر والزمـان ـ عجـل اللـه تعـالى 
 فاضـطررت هـذه المـرة ـ طبـق القـانون ـ إلـى اسـتأذان،  فرجه ـ فاستطعت من إعادة بناء البيت

ولمّا دخل المسؤولون إلى البيت أخذوا يمطرونـا بالاشـكالات التـي تـذكرك ببنـي ، » البلدية«
فرأيــت أنّ ،  ويؤجلونــا كــلّ يــوم إلــى بعــده،  ويضــعوا الموانــع تلــو الموانــع،  دقيقاتهمإســرائيل وتــ

فنــذرت مائــة صــلوات ،  الأمــر إذا دام كــذلك فانــه يلــزم أن تســتمر القضــية إلــى شــهور عديــدة
اقرؤهــا بقصــد طلــب الســلامة للامــام صــاحب الزمــان ـ عجــل اللــه  السѧѧلامعليهالأمُ البنــين 

  .له أن يرحمني وينجز عملي بسرعةتعالى فرجه ـ فلعل ال
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لا تقلق فلـيس فـي عملـك :  وما أن شرعت بها حتى ناداني المهندس المسؤول وقال
  .أي إشكال وسأنجز لك ما تحتاجه من قضايا قانونية بنفسي

وبالفعــل فقــد تــمّ مــا كــان ينبغــي أن يــتم فــي عــدة شــهور خــلال يــومين فقــط ببركــة ذلــك 
  .)١(» لى محمد وآل محمد وعجل فرجهماللّهمّ صلّ ع« النذر وببركة

__________________  
  .١٠٠ـ  ٩٩» : از صلوات بر محمد وآل محمد ىداستانهاي« عن كتاب) ١(
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  ؟ميـ لماذا رفضت زيارة أُ  ٣
ورئــيس غرفــة ،  التــاجر المعــروف،  حــدّث المرحــوم الحــاج عبــد الرســول علــي الصــغار

  : تجارة بغداد حينذاك قال
فت بحـــج بيــــت اللــــه الحـــرام وزيــــارة النبــــي وأهـــل بيتــــه العظــــام ـ فـــي الخمســــينات تشــــر 

مــن ،  صــلوات اللــه علــيهم وســلامه ـ وكــان زملائــي فــي الســفرة كــلّ مــن الســيد هــادي مگــوطر
الســــادة المحتــــرمين ومــــن رؤســــاء عشــــائر الفــــرات مــــن رجــــال ثــــورة العشــــرين ضــــدّ المســــتعمر 

وهـــي أعـــرق وأكبـــر ،  ر آل فتلـــةرئـــيس عشـــائ،  والشـــيخ عبـــد العبـــاس آل فرعـــون،  الانجليـــزي
  .عشائر الفرات الأوسط في العراق

اقـد أهـل ر ولمّا وصلنا المدينة المنوّرة للتشرف بزيارة المرقـد الطـاهر للرسـول الأعظـم وم
وفـي عصـر أحـد الأيـام قصـدنا كالعـادة ،  بيته الطاهرين ـ صـلوات اللـه عليـه وعلـيهم أجمعـين ـ

وبعـــد الانتهـــاء مـــن مراســـيم » بقيـــع الغرقـــد« فـــي السѧѧѧلامعليهمزيـــارة مراقـــد الأئمـــة الطـــاهرين 
وبعــض الصــحابة الكــرام  السѧѧلامعليهمالزيــارة قصــدنا زيــارة قبــور المنتســبين إلــى أهــل البيــت 
  .السلامعليهأمُ العباس » أمُ البنين« حتى انتهينا إلى قبر السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية

  ».أمُ البنين« قبر تعال نزور:  فقلت لعبد العباس آل فرعون
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أتريـدنا نـزور النسـاء هـذه المـرة ،  دعنـا مـن هـذا:  فأجابنا بتعاليه وغطرسته المعهودتين
  .ونحن رجال

  .ذهبت أنا والسيد هادي المگوطر لزيارتها،  وتركنا وخرج من البقيع
 وفي فجر اليوم التالي استيقظت من نومي وتفقـدت عبـد العبـاس فلـم أجـده فـي فراشـه

ولكـن ،  ربمـا ذهـب إلـى الحمـام:  فانتظرتـه قلـيلاً وقلـت فـي نفسـي،  ي غرفـة واحـدةوكنا ف، 
وأيقظت زميلـي الآخـر السـيد هـادي المگـوطر وقلـت ،  فقلقت عليه،  طال انتظاري ولم يعد

فاشتد ،  كما أنّ هميانه لا يزال تحت وسادته،   فهذه بعض ملابسه ؟أين ذهب يا ترى:  له
وكيــف نبحــث  ؟لمــا طالــت مــدة غيابــه بــدأنا نفكــر إلــى أيــن نــذهبو  .قلقنــا عليــه أكثــر فــأكثر

  ؟وممن نستفسر ؟ومن نسأل ؟عنه
،  وبعــد فتــرة قصــيرة فــتح بــاب الغرفــة ودخــل علينــا وهــو فــي حالــة مثيــرة مــن شــدة تــأثره

،  خيــراً إن شــاء اللــه:  فقمنــا بوجهــه وقلنــا لــه،  وعينــاه حمــراوان كعلقــة الــدم مــن شــدة البكــاء
وبعد أن :  دعوني استريح حتى أحدثكم:  قال ؟هذه الحالة التي نراك عليهاوما ،  أين كنت

م اُ يــوم أمــس عنــدما رفضــت زيــارة قبــر  تــذكرون حادثــة عصــر:  اســتقرّ بــه المقــام واســتراح قــال
  ؟وخرجت من البقيع السلامعليهاالبنين 

  .نعم نتذكرها جيداً :  قلنا
ي صــــحن أبــــي الفضــــل العبــــاس قبــــل الفجــــر رأيــــت فيمــــا يــــرى النــــائم كــــأني فــــ:  فقــــال

ورأيــت النــاس يــدخلون إلــى الحــرم الشــريف زرافــات زرافــات لزيــارة ،  فــي كــربلاء السѧѧلامعليه
منعــــت مــــن  نوعنــــدما هممــــت بــــدخول الحــــرم الشــــريف مــــع الــــداخلي،  أبــــي الفضــــل العبــــاس

  ؟لماذا لم يأذن لي بالدخول ؟من الذي منعني:  الدخول فاستغربت وسألت
  .سيدي أبا الفضل قد أمرني بذلكإنّ :  قال الحارس

  ؟لماذا:  فقلت للحارس
  .لا أعلم:  قال
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وهممـــت بالـــدخول مـــراراً فمنعـــت أشـــد ،  وكلمـــا حاولـــت أن أعـــرف الســـبب لـــم أعرفـــه
خــول الحــرم حتــى وصــل بــي الأمــر إلــى التوســل والبكــاء علــى رغــم دوحيــل بينــي وبــين ،  المنــع

ولمــا لــم أجــد نتيجــة ،  التعــب والاجهــاد عــزة دمعتــي ونــدرتها ـ كمــا تعلمــون ـ حتــى أضــناني
ســلت هــذه المــرة بالحــارس ورجوتــه أن يــذهب إلــى ســيدي أبــي الفضــل ويســأله عــن ســبب تو 

  !؟منعي من الدخول إلى حرمه
لمــاذا رفضــت :  يقــول لــك ســيدي أبــو الفضــل:  ذهــب الحــارس برهــة ثــم رجــع وقــال

  .تقصدها وتزورها ذن لك بالدخول حتىآفاني لا  ؟أمُي وتعاليت عليها زيارة قبر
فاستيقظت لهول الرؤيا فزعاً وذهبت إلى البقيع مسرعاً وبدون شعور لزيارة قبر السيدة 

والتوســـل إليهـــا ،  والاعتـــذار إليهـــا عمـــا صـــدر منـــي مـــن التقصـــير تجاههـــا،  الطـــاهرة أمُ البنـــين
 .نوهــا أنــا قــد رجعــت مــن عنــدها تــواً كمــا تــرو ،  لتشــفع لــي عنــد ولــدها ليعفــو عنــي ويقبلنــي

  .)١( سلام الله عليهم أجمعين
__________________  

  .١١٧/  ٢ذكرياتي للشاكري ) ١(



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ١٧٤

  ـ إنبهار لجنة الأطباء ٤
 إلـى ةبرسـال» شـهرك قـدس« بعث الحاج السـيد جـواد الموسـوي الزنجـاني إمـام جمعـة

 .السѧلامعليهالأمُ البنـين  ةضمنها الكرامـة التاليـ» السلامعليهانتشارات مكتب الحسين «
بيد أنها لـم تكـن كعادتهـا بشـوش ،  رجعت ابنتي من المدرسة إلى البيت قبيل الغروب:  قال

وكانــت تــأنّ ،  منطلقــة ؛ بــل كانــت منكمشــة تشــكو صــداعاً شــديداً وآلامــاً مبرحــة فــي رأســها
فلما رأيتها بتلـك الحالـة داخلنـي حـزن شـديد واضـطراب ،  وتتضور وتتقيأ بين الفنية والأُخرى

ففحصــها الطبيــب ولــم يســتطيع مــن تشــخيص » شــمس« عت بهــا إلــى الــدكتورفســار ،  وقلــق
:  وكتــب لهــا وصــفة طويلــة عريضــة تراكمــت فيهــا الأدويــة ثــم قــال،  إنــّه زكــام:  المــرض وقــال

خــذها إلــى البيــت واعطهــا الأدويــة فــان حســنت فالحمــد للــه وإلاّ فيمكنــك الاتصــال بــي وأنــا 
  ».سينا« اليوم طبيب خفر في مستشفى

 فاتصلت بالطبيب الخفر وقلـت لـه،  ا إلى البيت وأعطيتها الأدوية فلم تتحسنأخذته
وهــي الآن يغمــى عليهــا ،  إنّ المــريض لــم تتحســن حالتــه علــى أثــر الــدواء بــل ازدادت ســوءاً : 

  .ساعة بعد ساعة
  ».مهر« انقلها فوراً إلى مستشفى:  فقال

 إنهّـــا مصـــابة بــــ:  قـــالفلمـــا فحصـــها الطبيـــب المتخصـــص ،  فنقلناهـــا فـــوراً إلـــى هنـــاك
  وهذا،  حاد قد سرى إلى تمام أرجاء المخ ولم يبق فيه منطقة سالمة» منزيت«
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لقـد فـات الأوان ،  النوع من الالتهاب الحاد لا يمكن معالجته بعـد أن يصـل إلـى هـذا الحـد
  .لأن الجراحة استوعبت كل مكان

،  ي ومــن معــي للخبــرواهتــز أرحــام،  فلمــا ســمعنا كــلام الطبيــب أســقط مــا فــي أيــدينا
  .وسقط بعض إلى الأرض،  حتى أخذ بعضهم يصرخ صراخاً جنونياً في ردهات المستشفى

ووقـــف ،  وأخيـــراً تشـــكلت لجنـــة طبيـــة مـــن أطبـــاء المستشـــفى ومـــن خـــارج المستشـــفى
واتصــــل وزيــــر الصــــحة يومـــذاك وأوصــــى المســــؤولين والأطبــــاء ،  الجميـــع علــــى ســــرير المـــريض

ولا ،  عهم وحالـة ابنتـي مـن سـيء إلـى أسـوءفبذلوا ما في وسـ،  الفائق باجراء اللازم والاهتمام
  .زالت في حالة الاغماء الكامل

وبقيت هكذا إلى ليلة التاسع من المحرم وكنت في حالة عسيرة جداً حيث أنظر إلى 
وقــد يــأس الأطبــاء مــن علاجهــا ،  ابنتــي المريضــة فأجــدها قــد تقطعــت بهــا الأســباب الظاهريــة

،  ومــن جهــة ثانيــة أرى البيــت يغــرق فــي الصــراخ والعويــل والندبــة رجــالاً ونســاءً ،  يأســاً مطلقــاً 
وبعــد الفــراغ منهمــا صــلّيت علــى ،  ودخلــت غرفتــي فصــليت ركعتــين،  فأحسســت بالاضــطرار

محمد وآل محمد مائة مرة وأهديتها لأم قمر بني هاشم أبي الفضل العباس سيدتي ومولاتي 
سـيدتي إنّ كـل ولـد صـالح :  وجهـت اليهـا بالخطـاب فقلـت لهـاوت،  السلامعليهاأم البنـين 

يطيع أمه وأنا أرجوك وأتوسل اليك يا سيدتي العظيمـة وزوجـة أميـر المـؤمنين الوفيـة أن تطلبـي 
  .من ولدك باب الحوائج أبي الفضل العباس أن يطلب شفاء ابنتي من الله ـ عزّ وجل ـ

ض مــن المستشــفى قبــل الفجــر وانتظــرت حتــى وقــت الســحر فاتصــل بــي مرافــق المــري
  .البشرى لقد خرجت المريضة من الاغماء وهي الآن في وعي كامل:  وقال

فوجـدتها فـي حالـة ،  واقتحمت المستشفى اقتحامـاً ،  يفخرجت مسرعاً أسابق رجلا
  في حين كان الأطباء المتخصصون قد أخبرونا أن،  عادية تتكلم وترى
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وعلـى هـذا الفـرض فلابـد أن تفقـد بصـرها أو ،  لفاحتمال شفاء المريض أقل من واحد بـالأ
ولا يمكــن بحــال أن تنجــو مــن كــل هــذه الحــالات أو مــن واحــدة ،  ســمعها أو تصــاب بشــلل

وولــدها أبــي الفضــل العبــاس شــفتها شــفاءً كــاملاً  السѧѧلامعليهاإلاّ أن بركــة أم البنــين ،  منهــا
جهـا وقـد رزقهـا اللـه طفلـين وهي الآن تعيش مـع زو ،  وكانت يومها مخطوبة،  دون أي نقص

  .سالمين
كـــة أبـــي الفضـــل ر أنّ فـــي نفـــس تلـــك الليلـــة التـــي شـــوفيت ابنتـــي بب:  والجـــدير بالـــذكر

:  العبـاس أخبرتنــي إمـرأة صــالحة مـن جيراننــا أنهـا رأت أبــا الفضـل العبــاس فـي الرؤيــا وقـال لهــا
هـتم بالمـآتم التـي إنّ الموسوي طلب مني شفاء ابنته وقـد أعطـاني اللـه شـفاءها ؛ أوصـيه أن ي

وأنــا ـ امتثــالاً لأمــر المــولى ـ اســتقبل ســنوياً فــي يــوم تاســوعاء ،  تقــام لــي وبمــن يقيمــون عزائــي
المواكـــب فـــي بيتـــي حيـــث يقصـــدونه لطمـــاً علـــى الصـــدور وضـــرباً بالسلاســـل وأنـــا أقـــدم لهـــم 

  .خروفين في كلّ عام
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  السلامعليهاـ دخيلك يا أم البنين  ٥
كــان عبــد الحســين وعائلتــه يعــودون مــن ) هـــ ١٤١٥( مفــي شــهر ذي الحجــة مــن عــا

وكلمـــا حـــاول عبـــد ،  وفـــي الطريـــق تعطلـــت الســـيارة فجـــاءة،  ســـفرة لهـــم إلـــى العاصـــمة بغـــداد
وبقـــي وســـط الطريـــق ،  الحســـين أن يكتشـــف العطـــل ليصـــلحه ويعـــاود المســـير لـــم يفلـــح أبـــداً 

،  مرافقيـه وخصوصـاً زوجتـهوبدأ الخوف يتسـرّب إلـى قلبـه وقلـب ،  حائراً لا يدري ماذا يفعل
والأرض مقفـرة ولا مـن مسـتطرق ،  فقد أقبل عليهم الليـل وأخـذ الظـلام يـداهمهم رويـداً رويـداً 

فالوحدة والغربة والظـلام والصـحراء والحيوانـات واحتمـال المداهمـة مـن أي ،  يمر في الشارع
للــه ســامع وهنــا توجهــت زوجــة عبــد الحســين إلــى ا،  قــاطع طريــق أو حيــوان مفتــرس أو لــص

التـــي يتحـــدث  السѧѧѧلامعليهاربـــاه نجنـــا ممـــا نحـــن فيـــه بحرمـــة أم البنـــين :  الـــدعوات وقالـــت
فظــن عبــد الحســين أنــّه ،  وفجــاءة لاح لهــم قــادم مــن بعيــد،  الركبــان بكراماتهــا يســرّ لنــا أمرنــا

فاستجاب الرجل وجاء يتفحص السيارة فلـم ،  فقصده وسأله أن يعينه،  يعرف تعمير السيارة
وســـرعان مـــا أعلـــن عـــن عجـــزه وتقـــدم لعبـــد الحســـين ،  بـــأنفع مـــن عبـــد الحســـين نفســـه يكـــن

وزوجــة عبــد ،  ! ثــم انصــرف إلــى حيــث يريــد!بــاقتراح أن يبحــث عــن ســيارة تجــره إلــى المدينــة
دخيلـــك يـــا أم « ة خاشـــعة متوســـلةعالحســين لا زالـــت تكـــرر بصـــوت متحشـــرج ولهجــة خاضـــ

  ».السلامعليهاالبنين 
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إلــى ســيارته وحــاول تشــغيلها مــن جديــد فمــا أن دار المفتــاح حتــى فعــاد عبــد الحســين 
عــلا صــوت الماكنــة وانطلقــت الســيارة علــى أحســـن مــا يــرام وأخــذت تلــتهم الطريــق وتســـابق 

وزوجـة عبـد الحسـين ،  السѧلامعليهاالريح حتى وصلت بهم إلى بـاب الـدار ببركـة أم البنـين 
  .)١(» السلامليهاعدخيلك يا أم البنين « ما فتر لسانها عن تكرار

__________________  
  .للسيد سلمان هادي طعمة،  ٤٨:  عن كتاب أم البنين) ١(



 ١٧٩   ....................................................................   السلاممات أم البنين عليهاكرا

  السلامعليهاـ شكراً لك يا أم البنين  ٦
وكــــان يســــكن كــــربلاء بحكــــم ،  توفيــــق أفنــــدي موظــــف حكــــومي مــــن أهــــل الموصــــل

  .وظيفته
،  ة فـي مثانتـهأحـس فجـأة بـآلام مروعـ) م ١٩٦١( وفي أوائـل الشـهر السـابع مـن سـنة

فأجريــت لــه فحوصــات وتحلــيلات أثبتــت ) بغــداد( فــي العاصــمة صخصــتفراجــع الطبيــب الم
كبيــــرة جــــداً وذات شــــعب بحيــــث لا يمكــــن اســــتخراجها إلا بعمليــــة » حصــــاة« أنــّــه يحمــــل

  .جراحية
ومــا أصــعب العمليــة الجراحيــة يومهــا إلاّ أنــّه استســلم للأمــر الواقــع واتفــق مــع الطبيــب 

  .اء العملية ثم عزم راجعاً إلى كربلاء بانتظار اليوم الموعودعلى تاريخ إجر 
وأخيه أبي الفضل العبـاس  السلامعليهفلما وصل إلى كربلاء عرج إلى زيارة الحسين 

وفـي حـرم أبـي الفضـل رأى توفيـق أفنـدي شـاباً واقفـاً وبيـده كـيس صـغير ،  قبل أن يـدخل بيتـه
ـــهفقـــدم لتوفيـــق أفنـــدي وقـــال  )١(» آبنبـــات« فيـــه ـــه واحـــدة وانـــذر للـــه أن يشـــفيك :  ل خـــذ من

فنــــذر توفيــــق أفنــــدي للــــه ،  السѧѧѧѧلامعليهافتشــــتري مــــن هــــذا كيلــــو وتوزعــــه باســــم أم البنــــين 
تــالي لوفــي صــباح اليــوم ا،  وبــات ليلتــه،  ورجــع إلــى بيتــه السѧѧلامعليهاواستشــفع بــأم البنــين 

  استيقظ
__________________  

  .الزعفرانتصنع من السكر و  نوع من الحلوى) ١(
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قـــد ســـدّت عليـــه » الحصـــاة« فانتبـــه إلـــى أن،  وقـــد اســـتولى عليـــه الألـــم وأخـــذ منـــه كـــلّ مأخـــذ
تخرج منه وكانت » الحصاة« سبيل البول وبعد عصرة شديدة من الألم الذي هجم عليه رأى

:  فخـرج إلـى الشـارع وهـو يصـرخ،  وبعـد لحظـة غمـره الفـرح،  فأصابه الـذعر،  بشكل مذهل
وتوجــه مــن هنــاك إلــى  .. السѧѧلامعليهاشــكراً لــك يــا أم البنــين  .. اللــه أكبــر .. الحمــد للــه

  .)١( حرم أبي الفضل العباس وأدى نذره
__________________  

  .لسلمان هادي طعمة،  ٤٣:  عن أم البنين) ١(
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  ـ عائلة سنية من الأتراك ٧
تهم الحيــل حادثــة وقعــت قبــل ثلاثــين ســنة ســأرويها لمــن يبحثــون عــن الشــفاء وقــد اعيــ

  ... وعجز عن علاجهم الطب
 دحـدابيـد أنّ ثمـة شـرط و ،  أجل ؛ إنّي سأروي لكـم أفضـل عـلاج مهمـا كـان المـرض

ومرتبطـاً ،  وهو أن تكون معتقداً تماماً وعارفاً تمامـاً بأهـل بيـت العصـمة والطهـارة،  في تأثيره
بســيدة نســاء العــرب أم البنــين  فتتوســل حينئــذٍ ،  ارتباطــاً وثيقــاً فكريــاً ومعنويــاً بــالمنبر الحســيني

  ... وأولادها الشهداء إلى الله وتدعوه للشفاء السلامعليها
ويــا حيّنــا الــذي كــان تمــلأه صــراخات  .. ويــا مــدينتي الحبيبــة الكــوت .. إيــه يــا عــراق
ويــا تلــك  .. ويــا تلــك البيــوت المتراصــة التــي تحمــل لنــا الــذكريات الحلــوة .. الطفولــة الوديعــة

  .كانت تسيل في المآتم وتلك المسوح التي تغشى أبدان الناس في أيام المحرم  الدموع التي
وبانـت ،  لقد عادت اليّ ذكرياتك وقد غمرتني ضـلال الشـيخوخة .. أيتها الكوت ..

لقــد تصــرمت أيامنــا الحلــوة  .. علــى تجاعيــد وجهــي آلام الصــراع الممــض مــع الغربــة والتشــريد
  .... طاهرالوادعة التي قضيناها على تربك ال

  ؟.. هل لا زلت تتذكرين فلاناً وفلاناً وفلاناً 
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حينمــا كــان يغيــر كـــل » شــهر رمضــان« هــل لا زلــت تحملــين ذكريــات الشــهر الكـــريم
  ... فيقشع النور الظلام في كلّ أرجاءك،  ويقلب ليلك نهاراً ونهارك ليلاً ،  معالمك

غيــرهم ؛ ليــزوروا حاجــاً جيــران و ،  أتتــذكرين كيــف كــان النــاس يجتمعــون أقربــاء وغربــاء
ويجتمعــون فــي منــزل الحاجـة أم عبــد الأميــر حيــث يقــام ،  عـاد تــواً مــن زيــارة بيــت اللـه الحــرام

فيخشـــع الجميـــع وتـــدمع ،  هنـــاك مجلـــس العـــزاء فـــي العشـــرة الثانيـــة مـــن شـــهر المحـــرم الحـــرام
لـدعاء ثـم ترتفـع الأصـوات با،  السѧلامعليهاعيونهم ويختم المجلس بذكر مصاب أم البنين 

  .... والأيدي بالابتهال وينفض المجلس
ة يهـل لا زلـت تتـذكرين تلـك العائلـة التركيـة السـن .. يا مدينتي الحبيبة .. أيتها الكوت

  !؟التي كانت تتقزز من الشعائر الحسينية وتكرهها أشدّ الكراهية
كانــت قــد تزوجــت منــذ عشــرة ســنين ولــم يرزقهــا اللــه » هوزيــر « وكــان فــيهم فتــاة اســمها

وزيـرة لمـاذا لا تتوسـلين بـأم :  فالتف حولها نسـاء مـن البلـد وقـالوا لهـا،  وكانت عقيماً ،  ولداً 
لا فائـدة فـي ذلـك أنـا أعلـم ؛ لأن علـم الطـب عجـز :  فأجابـت وزيـرة،  السѧلامعليهاالبنـين 

وراجعــت علمــاء الطــب ،  وقــد اســتعملت الأعشــاب الطبيــة،  عــن علاجــي والأمــر مســتحيل
  .ولا من فائدة،  صوم زكرياوصمت ،  القديم

 السѧلامعليهالا تيأسي من روح الله فـانّ كـلّ مـن أكـل مـن زاد أم البنـين :  فقالوا لها
فلعــل اللــه ،  ومــا يضــرك أن تفعلــي أنــت ذلــك،  وتوســل بهــا إلــى اللــه فــان اللــه يجيــب دعوتــه

  !؟فماذا تقولين،  تيمناً بها» فاطمة« يرزقك ببركتها بنتاً فتسميها
وفجاءة مـزق لسـانها ،  يرة شابحة البصر تحدّق فيها والسكوت يخيم عليهاوظلت وز 

أجـل ولكـن بشـرط أن يبقـى الأمـر بيننـا ولا يطلـع :  الصمت وقالت بصوت متحشرج مـرتعش
  .بل وحتى زوجي أيضاً ،  عليه أحد من أهلي وذوي زوجي

الحاجـة لا بأس عليك إذهبي الآن واحضري في يوم غد أو بعد غد في بيت :  فقالوا
  .السلامعليهاوستسمعين الخطيب وسيختم المجلس بذكر أم البنين 
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! ؟وهـــي تفكـــر فـــي أمرهـــا ومـــاذا ســـتفعل،  ودرجـــت عائـــدة إلـــى البيـــت هفـــودعتهم وزيـــر 
وأنفاســـها ،  فـــدلفت إلـــى البيـــت وجبـــال الهمـــوم تتـــراكم عليهـــا والعبـــرات تتكســـر فـــي صـــدرها

فانتبــه أهــل البيــت مــن نــومهم ،  افهغيمــزق شــ وقلبهــا الخــافق يكــاد،  المتلاحقــة تعــدو أمامهــا
لا  .. لا شـيء:  فأجابـت ؟مـاذا حـدث لـك ؟ما الخبر يـا وزيـرة:  وتعجبوا من أمرها فسألوها

ولكنهـا  ثم سارعت إلى تسلق السلّم لربما سترت الغرفة على ما يجيش في خلدها ،،  شيء
وفرحها وحزنها بين سقسـقة فراحت تفتح النافذة لتبدد وحشتها وفزعها ،  بالاختناق تأحس

  .فتستنشق نسيم دجلة الفواح وينعشها أريجه،  العصافير وحفيف سعف غابات النخيل

  : وزيرة تسمع الخطيب
وقـــد تقنعـــت بقنـــاع ،  خرجـــت وزيـــرة مـــن بيتهـــا والخـــوف يحاصـــرها والرعـــب يلاحقهـــا

تصــبب واتجهــت إلــى بيــت الحاجــة أم عبــد الأميــر وهــي ت،  وغطــت وجههــا لــئلا يعرفهــا أحــد
وكلمــــا اقتربــــت مــــن البيــــت تتضــــح نبــــرات صــــوت ،  عرقــــاً مــــن الحيــــاء والخــــوف والاضــــطراب

وتبعـــث فيهـــا ،  الخطيـــب وتتســـرب إلـــى مســـامعها لتنقـــذها مـــن كـــابوس العقـــم وصـــراع الـــنفس
  .الأمل في الحياة

فلمّـــا عـــلا صـــوت النســـاء بالعويـــل ،  ودخلـــت وزيـــرة والخطيـــب فـــي بـــدايات المصـــيبة
داخلها والحــزن يســتولي عليهــا إلاّ أنّ عينهــا لا زالــت هامــدة ؛ لأن يــوالبكــاء أحســت بــالهم 

وأخــذ ،  إنــّا للــه وإنــا اليــه راجعــون:  وبعــد لحظــة عــاد ليقــول،  الخطيــب كــان قــد قطــع كلامــه
قـــال الشـــاعر :  ها وفضـــائلهم وفضـــائلها ثــم قـــالن شخصـــية أم البنـــين وآبائهــا وأجـــدايــتكلّم عـــ

  : بياتاً بأشجى لحن وصوت حزينوأخذ يتلو أ:  الشيخ أحمد الدجيلي
ـــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــين ومـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــمى مزاي   أم البن

ـــــــــــــــــــــالعبر والايمـــــــــــــــــــــان ذكـــــــــــــــــــــراك     ـــــــــــــــــــــدت ب   خلّ

  
  أبنـــــــــــاءك الغـــــــــــرّ فـــــــــــي يـــــــــــوم الطفـــــــــــوف قضـــــــــــوا

ـــــــــــــــــدم الزاكـــــــــــــــــي       وضـــــــــــــــــمنوا فـــــــــــــــــي ثراهـــــــــــــــــا بال
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  لمــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى بشــــــــــــــــــر ينعــــــــــــــــــاهم وينــــــــــــــــــدبهم

  اليــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــم تنفجــــــــــــــــــر بالــــــــــــــــــدمع عينــــــــــــــــــاك    

  
  وقلـــــــــــــت قولتـــــــــــــك العظمـــــــــــــى التـــــــــــــي خلـــــــــــــدت

ـــــــــــــــــى ال     ـــــــــــــــــاقٍ عطرهـــــــــــــــــا الزاكـــــــــــــــــيإل   قيامـــــــــــــــــة ب

  
ـــــــــــــــــدي بروحـــــــــــــــــي وأبنـــــــــــــــــائي الحســـــــــــــــــين إذا   أف

  عــــــــــــــــاش الحســــــــــــــــين قريــــــــــــــــر العــــــــــــــــين مــــــــــــــــولاك    

  
  : وقال السيد محمد كاظم الكفائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالها أرب   أم عل

  جـــــــــــــــــــــــــــاءت لبشـــــــــــــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــــــــــتعين    

  
  وتحمــــــــــــــــــــــــــل الطفــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــى كتفهــــــــــــــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــــــتهدي فيـــــــــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــادمين    

  
  ملهوفــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــى

  لجمـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــيئاً دفـــــــــــــــــــينتـــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــذاك ا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا أم ارجعــــــــــــــــــــــــــــي للخب   فقــــــــــــــــــــــــــــال ي

  وابكـــــــــــــــــــــــــي بنيـــــــــــــــــــــــــك قتلـــــــــــــــــــــــــوا أجمعـــــــــــــــــــــــــين    

  
  فمــــــــــــــــــــا انثنــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــت أمهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــاليقين     ـــــــــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــــــــه ظن   وخـــــــــــــــــــــــــــــاب من

  
ـــــــــــــــــــــــــــــت   كأنهّـــــــــــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــــــــــــود ومـــــــــــــــــــــــــــــا زلزل

  وحـــــــــــــــــق أن تجـــــــــــــــــري لهـــــــــــــــــم دمـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــــــــــين اعلمــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــا أم البن   فقــــــــــــــــــــــــــــال ي

ــــــــــــــــــــــــــــــيلاً طعــــــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــــأن عباســــــــــــــــــــــــــــــاً قت   ب

  
ـــــــــــــــــت طعنـــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــ   فقـــــــــــــــــليقال

ـــــــــــــــــــــــــــنفس والـــــــــــــــــــــــــــدنيا وكـــــــــــــــــــــــــــل البنـــــــــــــــــــــــــــينا       ل

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا للفن   نمضــــــــــــــــــــــــــــي جميعــــــــــــــــــــــــــــاً كلن

ـــــــــــــــــــــــــدىً للحســـــــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــــاً ف   نكـــــــــــــــــــــــــون قربان

  
  وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي :
  وإن أنســــــــــــــــــــــــــــــى لا أنســــــــــــــــــــــــــــــى أم البنــــــــــــــــــــــــــــــين

  وقـــــــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــــــدت ولـــــــــــــــــــــــــــدها أجمعـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــوادي البقي ـــــــــــــــــــــــــــيهم ب ـــــــــــــــــــــــــــوح عل   تن

  لهــــــــــــــــــــــا الأدمعــــــــــــــــــــــا )١(فيــــــــــــــــــــــذرى الطريــــــــــــــــــــــد     

  
  ولــــــــــــــــــــم تســــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــدت واحــــــــــــــــــــداً 

  ال مـــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــدت أربعـــــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــ    

  
وانتهـى الخطيـب ،  ومـن ثـم هملـت وأجهشـت بالبكـاء،  اغرورقت عين وزيرة بالـدموع

  وفرشت،  رين والغائبين وللمرضى وغيرهم كالعادةضمن نياحته ودعا للحا
__________________  

  .يقصد مروان لعنه الله) ١(
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هن مـن ذوات الثـراء ـ يتبـركن بـزاد وتقـدّمت النسـاء ـ وكـان فـي» السلامعليهاسفرة أم البنـين «
والشـفاء تتمـتم ،  وكانت النساء بشكل حلقات حول الطعـام يتنـاولن ويطلـبن المـراد،  السيدة

وامتــدت ،  والقلــوب مفعمــة بالرجــاء وواثقــة بالاســتجابة،  بالــدعاء للمرضــى وذوي الحاجــات
ــــ ــــرة« دي ــــريح» وزي ــــه ال ــــت شــــيئ،  مرتعشــــة ترتجــــف كالســــعف إذا اشــــتدّ ب اً مــــن الطعــــام وتناول

ولا زال الــدمع يغســل ،  وخبأتــه تحــت عباءتهــا وخرجــت مســرعة» الســفرة« المصــفوف علــى
ذا غطـــى الظـــلام كـــلّ شـــيء أخرجـــت الطعـــام وذهبـــت إلـــى البيـــت وانتظـــرت حتـــى إ،  وجههـــا

  .ودعت اليه زوجها فأكلا معاً 

  : وبعد شهر واحد
ورجاءهـا الواثـق وتوسّـلها  السلامعليهابعد شهر واحد من دموع وزيرة على أم البنـين 

وبـدأت تشـعر بشـيء مـن ،  والـدوار يثقـل رأسـها،  أخذ الشحوب يطلي وجهها ويصفر لونها
وصار النوم لا ،  وصارت تحاول الابتعاد من زوجها،  وعزفت عن الطعام،  الألم في صدرها

 وتهـــرب مـــن أي مكـــان فيـــه لغـــوب،  وصـــارت تفـــرّ مـــن التجمعـــات،  يكحـــل عينهـــا إلاّ قلـــيلاً 
وأخــذت ،  وكلّمــا أنيطــت بهــا مهمــة وكلّفــت بعمــل تتثاقــل ولا تنجــزه إلاّ بمشــقة،  وصــخب

  .تعاني من القي الذي يفاجئها المرة تلو الأخرى
وزيــرة مــاذا :  فســألها والقلــق يحطــم أعصــابه،  وبقــي زوجهــا حيــران لا يــدري مــا يفعــل

  ؟هل أنت مريضة ؟دهاك يا وزيرة
  .لا أدري:  وتجيب وزيرة

ودخــل إلــى المطــب وصــارح الطبيــب بكــلّ مــا تعانيــه ،  ا زوجهــا إلــى الطبيــبفقــام بهــ
لا شـيء يخشـى  .. لا بـأس عليـك:  ففحصها الطبيب بدقة ثم تبسم وقـال، » وزيرة« زوجته

ولكــي تطمــئن يمكنــك أن تأخــذها غــداً إلــى ،  إنهّــا حامــل .. منــه إنمّــا هــي علامــات الحمــل
  .المختبر لتعرف هناك الخبر اليقين
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وقـال الـزوج متلجلجـاً ،  ت دموع الفرح من عيون الزوج والزوجة علـى الـرغم منهـافسح
  ؟هل أنّك مطمئن سيادة الدكتور:  يحاول تمرير الكلمات بين الدموع والعبرات

  .نعم:  فأجابه الطبيب ببرود الواثق
النـاس كلّهـم فـي نـوم  وغـطّ ،  فأثقل العيون وأغمض الجفـون،  وخيم الظلام مرة أخرى

،  فقد قلقل السهادة أحشاءهم وهم يتطايرون من غصن إلى غصن،  إلاّ وزيرة وزوجها عميق
ويصـــغون إلـــى زغاريـــد الصـــغير الـــذي ســـيملأ ،  ويبنـــون لأنفســـهم فـــي كـــلّ لحظـــة ألـــف عـــش

يسـتعجلون عقـارب السـاعة ،  ويبعـث فـيهم الحيـاة مـن جديـد،  حياتهم حبـاً ونشـاطاً وفاعليـة
لون جرجــــرت قطــــع الليــــل لــــئلا ينتهــــي فتمــــوت آمــــالهم فــــي ويحــــاو ،  لينفلـــق الفجــــر فيفرحــــون

فسـارعوا ،  فانتبهوا على ضجيج الناس وهم ينتشرون في الشـوارع،  وباغتهم الفلق،  صدورهم
مـــا كـــان ،  ودخلـــوا المستشـــفى وقـــدّموا طلـــبهم وانتظـــروا فتـــرة،  إلـــى المختبـــر والآمـــال تســـبقهم

،  فحبســــت الأنفــــاس فــــي صــــدورهم» وزيــــرة« فنــــادت الممرضــــة باســــم،  أطولهــــا فــــي عمــــرهم
ووزيــرة ،  فتحامــل زوجهــا وتقــدم نحــو الممرضــة،  وخــانتهم الســيقان فلــم تقــوى علــى حملهــم

فنظـرت الممرضـة  ؟نعـم مـا هـي النتيجـة:  فقـال الـزوج،  قعدت مكانهـا وتسـمّرت إلـى الأرض
  ... آسفة إنهّا حاملة:  في الورقة وتبسمت وقالت

. طار من الفرح وهـو يحـاول أن يعيـد قلبـه النشـوان .. ليت الكلمات تستطيع أن تعبّر
الحمــد :  وصــرخت معــه جميــع خلايــا جســمه،  فصــرخ وصــرخ معــه كــلّ وجــوده،  إلــى صــدره

 .. لا أصــدق.. لا أصــدق يــا وزيــرة:  الحمــد للــه واحتضــن وزيــرة وهــو يقــول .الحمــد للــه .للــه
اناتهـــا قـــد ذابـــت وأحســـت بـــأن كـــلّ مع،  فارتســـمت علـــى شـــفتي وزيـــرة ابتســـامة أمـــل نشـــوى

  .وصارت ذكريات
  وسمع،  وذاع الخبر بين الناس،  وعاد الزوجان إلى البيت وسجدا شكراً لله
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ووزيرة تكتم نذرها لأم البنين مع الجنين وتحبسه في صدرها لئلا يكتشفه ،  الأقرباء والجيران
  .الأقربين

اود تجـــاوز وصــارت تعــدّ أيــام الحمـــل فتتخيــل الشــهور التســعة تمـــرّ بخطــى شــيخ متهــ
وتتضــايق مــن نصــائح النســاء ووصــفاتهن بــين ،  ولكنهــا تعــيش لــذة انتظــار الجنــين،  التســعين

  .وبدأ القلق يساورها لمستقبل الطفل ووضع الحمل،  الحين والحين
  : وفي الشهر الثالث من الحمل

ونقلـــت إلـــى ،  فغرقـــت فـــي الهمـــوم مـــرة أخـــرى،  أحســـت بـــالآلام فـــي بطنهـــا وظهرهـــا
وألقـى الـزوج بنفسـه علـى يـد الطبيـب ،  ه المـرة تحفّهـا نسـاء الأقربـاء والجيـرانالمستشفى هـذ

ويجيــــب ،  يقبلهــــا ويتوســــل اليــــه أن يصــــنع أي شــــيء لــــيحفظ الجنــــين ويحــــول دون ســــقوطه
،  ولا دواء ناجع ولا طبيـب نـافع،  وليس باليد حيلة،  إنّ الأمر بيد الله أولاً وآخراً :  الطبيب

  .ستراحة مطلقة وتبقى في المستشفى لمدة ثلاثة أيامولكن عليها أن تستريح ا
أنّ الأسباب تقطعّت بها التجأت بحرقـة وقلـب مكسـور إلـى أم » وزيرة« فلمّا سمعت

  .... البنين وتوسّلت بها أن تعينها
وعــادت الابتســامة لترتســم ،  وكأنـّـه نــار تخمــد أو ثلــج يــذوب،  فأخــذ الألــم يتضــاءل
،  وارتفع الكابوس القاتل المقيـت،  دت الآمال والأمنياتوعا،  على شفتي الزوج من جديد

  .... إلى بيتها لتكمل شوط الحمل» وزيرة« حيث رجعت
وأطـــل ،  وســـاعاتها وثوانيهـــا،  وتصـــرّمت بأيامهـــا وليالهـــا،  وانقضـــت الشـــهور التســـعة

،  ذانألم الطلق عند الفجر حينما كان المؤذن يرفع الأ» وزيرة« أصاب،  الربيع بنداوة الحياة
. ووضـــعت .. يـــا علـــي» : وزيـــرة« صـــرخت» أشـــهد أنّ عليـــاً ولـــي اللـــه« فلمّـــا نـــادى المـــؤذن
  .وكانت أنثى تحمل معها كلّ أمنيات الوالدين وأقرباءهم،  حملها سالماً سوياً 
  .السلامعليهاتيمناً بأم البنين » فاطمة« سموها:  فقالت وزيرة
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  ».عائشة« لابد أن تسمى:  اوخالفها أقرباء زوجها أشدّ المخالفة وقالو 
لا إلـى هـؤلاء ولا إلـى ،  فتدخل الوسطاء وأقترحـوا حـلاًّ وسـطاً ،  ووقع الخلاف بينهما

  .هؤلاء
ت ثــإلــى أن تكفــر عــن نــذرها الــذي حن» وزيــرة« فاضــطرت» بشــرى« ســموها:  فقــالوا

  .)١( به
__________________  

  .لمفجوعينعن أم البنين مناهل للثكالى وا) بتصرف( مختصراً ) ١(
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  السلامعليهـ أبو الفضل العباس  ٨

  يشفي مبتلاة باليرقان المزمن
  : بعث الحاج الشيخ محمد علي برهان رسالة ضمنها الكرامة التالية

بمـــرض اليرقـــان مـــن ) م ١٩٦٦( فـــي ســـنة» معصـــوم برهـــاني« أصـــيبت زوجتـــي:  قـــال
نتــرك طبيبــاً يــذكر لنــا فــي  ولــم،  وقعــد بهــا المــرض ســبعة شــهور كاملــة،  النــوع الحــاد والمــزمن

بـل كانـت الحالـة تشـتد يومـاً ،  ولـم تنفـع علاجـاتهم،  الطب القديم أو الحديث إلاّ وراجعناه
  .وتتحول من سيء إلى أسوء،  بعد يوم

 وفي ذات ليلة اعتزلت الجميع وكتبت عريضة إلى قمر بني هاشـم أبـي الفضـل العبـاس
المـاء التـي كانـت فـي حـرم أحـد » عـين« هـا فـيوالقيت،  توسلت فيها اليـه أن يشـفي زوجتـي، 

وكنــت يومهــا ،  حتــى زوجتــي،  ولــم أخبــر بــذلك أحــداً ، » فريــدون« أولاد الأئمــة فــي منطقتنــا
وكانــت زوجتــي طيلــة فتــرة مرضــها تكــرر هــذه ،  قلــق عليهــا وعلــى طفلــيّ الصــغيرين أشــدّ القلــق

  .ثني يا أبا الفضل العباس وشافني من مرضيغأ:  العبارة
 تغـطّ فـي نـوم عميـقستيقظت لصـلاة الصـبح فرأيـت زوجتـي باح إحدى الأيام اوفي ص

  .كان في كلّ ليلة  ولا أي شيء مما،  لا ضجيج ولا تأوه ولا أنين، 
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فلمّا انتهيت من صلاتي استيقظت زوجتي وهي تصلّي على محمد وآل محمـد المـرة 
  .لك يا أبا الفضل العباس لقد شفيتني فداءً :  تلو الأخرى وتقول

وســـرعان مـــا اســـتعادت عافيتهـــا بالكمـــال ،  وبالفعـــل فقـــد بـــدأت آثـــار اليرقـــان تمحـــى
،  وتحنـو علـى أطفالهـا وتقـوم بواجـب الأمومـة لهـم،  والتمام وعادت تزاول عملها في المنـزل
  .وصارت تتناول الطعام بشهية مفتوحة

  ؟فسألتها عما جرى وكيف شوفيت
وأنــا اسـتغيث بــأبي الفضـل وأصــرخ ،  ابنمـت البارحــة وأنـا فــي أشـدّ الاضـطر :  فقالـت

فرأيــت فيمــا يــرى النــائم فــلاة واســعة شاســعة تنتهــي إلــى ضــفاف ،  باســمه حتــى غلبنــي النــوم
رفيـع ،  وكان هنـاك قصـراً فخمـاً ،  وكان دجلة نهر عريض طويل تحفه غابات النخيل،  دجلة
النـــاس زرافـــات ورأيـــت ،  مؤلـــف مـــن طـــابقين وعـــدة غـــرف وأروقـــة،  عـــالي الأركـــان،  البنيـــان

  .يا أبا الفضل العباس:  زرافات يتوجهون إلى القصر ويصرخون
  ؟ومن صاحب هذا القصر ؟وأين تذهبون ؟من أنتم:  فسألتهم

وهـذا القصـر الفخـم هــو ،  نحـن جميعـاً مرضــى وذووا حاجـات : فأجـابوا كلمـة واحـدة
 ونتوسـل بـه،  يـهوسـيأتي الآن أبـو الفضـل إلـى القصـر فنـدخل عل،  مشفى أبي الفضل العباس

  .ونطلب منه حاجاتنا، 
،  قـــد أنهكنـــي المـــرض،  فاتبعـــت النـــاس حتـــى وصـــلت إلـــى رواق القصـــر حـــائرة متعبـــة

هــل هــو فــي الطــابق العلــوي أم فــي الطــابق  ؟أيــن الآن ســيدي أبــو الفضــل:  فقلــت فــي نفســي
أنـا سيدي مـولاي يـا أبـا الفضـل انظـر لـي نظـرة وتوجـه إلـيّ لحظـة ف:  فأخذت أكرر ؟الأرضي

  ؟وفي أي من غرف هذه البناية الضخمة ؟لا أدري أين أنت
فأطـــلّ علـــيّ مـــن الطـــابق العلـــوي رجـــل معمـــم بعمامـــة ،  فجلســـت علـــى الـــدرج أســـتريح

  : فانحنى ينظر إلى الطابق السفلي وقال،  يشع منه النور الباهر،  خضراء



 ١٩١   ....................................................................   السلامكرامات أم البنين عليها

هــة اليمــين وادخلــي فــي الغرفــة الأولــى مــن ج،  أنــا أبــو الفضــل اصــعدي مــن هــذا الــدرج
  .اجلسي بين يديها حتى آتييك وأطلب شفاءك من الله،  ستجدين امرأة هناك

فرأيـــت فيهـــا إمـــرأة ،  ودخلـــت الغرفـــة التـــي أمرنـــي بهـــا،  فصـــعدت إلـــى الطـــابق العلـــوي
،  ادخلــي واجلســي فــي الغرفــة:  ادرتني قائلــةبــف،  ويشــع منهــا النــور،  جالســة يســربلها الوقــار

  ؟سيدتي من تكونين:  وقلت لها،  ث أمرتنيوجلست حي،  فسلّمت عليها
منـذ أيـام وأنـا لـم أر ولـدي ؛ لكثـر مـا ،  أم أبي الفضل العباس،  أنا أم البنين:  فقالت

وأنـــت لا تغتمـــي فـــالآن يـــأتي ولـــدي ويشـــفيك بـــاذن ،  راجعـــه مـــن المرضـــى وذوي الحاجـــات
  .الله

أبــا الفضــل  العظــيم ـ أعنــي دمــن الوقــت حتــى دخــل علينــا ذلــك الســيلــم يمــض شــيء 
أماه منذ أيـام وأنـا لا أأتـي :  وأخذ يعتذر اليها ويقول،  ـ فسلّم على أمه السلامعليهالعباس 

وأبي أمير ،  وأنا بدوري أدعو جدّي رسول الله،  عندك ؛ لكثرة المراجعين عندي من شيعتنا
نجلس فـ،  السѧلامعليهموأخـي الحسـين ،  وأخي الحسـن،  وأمي فاطمة الزهراء،  المؤمنين

  .ويقضي حوائجهم،  ويشفي مرضاهم،  ويكشف كربهم،  فيفرج الله عنهم،  وندعو لشيعتنا
وقــد ،  فقــد دعــي لــك فــي اجتمــاع اليــوم،  وأنــت أيتهــا الســيدة:  ثــم التفــت إلــيّ وقــال
  .فلا تقلقي،  منحك الله السلامة وشافاك

وتبـــدي الفـــرح ،  فرأيـــت تلـــك المـــرأة الوقـــور ـ أم البنـــين ـ تـــدور حـــول ولـــدها كالفراشـــة
أجل ؛ إنّ الله يشفي كلّ مريض يتوسل إلى ولدي :  وتقول،  والسرور والابتهاج بلقاء ولدها

  .بنية خالصة
فوجـــدت ،  واســـتيقظت مـــن نـــومتي،  وفـــي هـــذه اللحظـــة غـــاب عـــن نظـــري كـــلّ شـــيء
  .)١( السلامعليهنفسي سالمة مشافاة معافاة ببركة أبي الفضل العباس 

__________________  
  .٣٧٢/  ١عن كتاب چهره درخشان قمر بني هاشم أبو الفضل العباس ) ١(
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  السلامعليهـ أطلبي ولدك من أبي الفضل  ٩
حـدّث الشــيخ أحمــد صــابري الهمـداني عــن المرحــوم آيــة اللـه الحــاج الشــيخ مــلاّ علــي 

  : أنهّ قال) المعروف بالآخوند( معصومي الهمداني
،  ومة من نعمة الولد لعدّة سنين بعد زواجهاكانت في إحدى قرى همدان إمرأة محر 
أبـو « انـذري أن يرزقـك اللـه ولـداً فتسـميه:  فالتقت بها ـ يوماً ما ـ إحدى جاراتهـا وقالـت لهـا

  ».الفضل
  ».أبو الفضل« فرزقها ولداً سمته،  وبعد فترة شملها ربّ العزة والعطاء بعنايته

فيــأس منــه ،  ال أعيــى كــلّ الحيــلفلمــا بلــغ الولــد ســن الرابعــة عشــرة ابتلــي بمــرض عضــ
  .أهله

أنصـحك :  وفي ذات يوم جاءت نفس تلـك الجـارة التـي نصـحتها بالنـذر فقالـت لهـا
  .أن تتوسلي بخلوص وثقة وجدية بأبي الفضل العباس وتطلبي منه ولدك

وتوسـلت بـأبي الفضـل مـن أعمـاق قلبهـا بكـلّ ،  فجلست أم الولد الشـاب تلـك الليلـة
  .وقضت ليلتها بتلك الحالة،  جدّ وثقة واخلاص

فـــرأت ،  فســـارعت لفتحهـــا،  فلمـــا انـــبلج عمـــود الصـــبح ســـمعت طارقـــاً يطـــرق البـــاب
،  فتعجبت من زيارتها في هذا الوقت المبكر،  جارتها التي نصحتها أن تتوسل بأبي الفضل

  .لا تحزني فقد شفا الله ولدك:  فبادرتها جارتها قائلة
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  ؟ومن أين عرفت ذلك ؟كيف:  قالت
وكانـت ،  لأني رأيت الليلـة فـي الرؤيـا ؛ أنّ لمـة مـن النسـاء تـوجهن إلـى بيـتكم:  قالت

إنـي ذاهبـة لشـفاء هـذا :  السѧلامعليهافقالت » السلامعليهاأم البنين « تتوسطهن السيدة
  .الصبي

حيـث كـان يرفـل بالشـفاء والعافيـة ببركـة ،  وبالفعل فقد استيقظ الصبي لا كباقي الأيام
  .)١( السلامعليهالعباس أبي الفضل 

__________________  
  .٤١٤/  ١عن كتاب چهره درخشان قمر بني هاشم ابو الفضل العباس ) ١(
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  ـ أهديت ١٠

  السلامعليهاسورة الفاتحة لروح أم البنين 
الحـاج  السѧلامعليهمزرت يوماً الخطيب المعروف خادم أهل البيـت :  قال المؤلف

  : الله ـ فحدثني بهذه الكرامة التي حصلت له شخصياً السيد أحمد الحكيم ـ حفظه 
 من قبل جملة من اللبنانيين المقيمين في غرب أفريقيا) هـ ١٤١٦( دعيت سنة:  قال

  .فريقياأفتوكلت على الله وأخذت بطاقة طهران ـ جدة ومن جدة إلى غرب ، 
وقبـل ،  فبقيت تلك الفترة هناك،  وكانت عندي ستة ساعات ترانزيت في مطار جدة

الاقـــلاع بربـــع ســـاعة فاجـــأني المســـؤول الســـعودي ؛ أنـــي لا أســـتطيع الســـفر علـــى مـــتن تلـــك 
  .الرحلة ؛ لأني لم أحصل على تأشيرة مراكش

وقد حصـلت علـى ،  فتعجبت من ذلك لأني أريد العبور من مراكش إلى غرب أفريقيا
  .تأشيرة للبلد الأخير الذي أنوي السفر اليه

إذن خــذني إلــى مســؤول الرحلــة المراكشــي كــي أتحــدّث :  فقلــت للمســؤول الســعودي
  .معه

  ؟لماذا لا تسمح لي بالسفر على هذه الرحلة:  فقلت له،  فأخذني
  .لأنّك لم تحصل على تأشيرة مراكش:  قال
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وإنـي أريـد العبـور مـن ،  إنّ توقفي في مراكش سيكون لوقـت محـدود جـداً :  فقلت له
  .ولا أقصد دخول البلد،  الخروج من صالة الترانزيتوإنّي لا أريد ،  مطارها إلى مقصدي

  .القانون لا يسمح بذلك:  فقال
إنّي قد أخذت نفـس هـذه الرحلـة فـي شـهر رمضـان ولـم أحـتج إلـى تاشـيرة :  فقلت له

  .وقد دخلت مطار الدار البيضاء بدون تأشيرة،  كما تقول،   ترانزيت
  .يسمح بذلك فالقانون لا،  أجل ؛ لم يكن دخولك قانوني:  فقال
  .وإنّي على موعد هناك،  طيب لم يبق الآن إلى محرم الحرم إلاّ يومين:  قلت
  .أجل ؛ هذه مشكلتك ولا تعنيني بحال:  فقال

بحيـث آيسـت تمامـاً  .. جافاً  .. متعصباً  .. ولا يخفى فانّ هذا المسؤول كان معانداً 
فألهمـت أن أقـرأ سـورة الفاتحـة ،  ولكن في هذه اللحظة أدركتنـي الرحمـة،  من المحاولة معه

،  ؛ لأنّ تلـــك الســـيدة العظمـــى مـــن أبـــواب اللـــه السѧѧѧلامعليهاوأهـــديها إلـــى روح أم البنـــين 
(  فلمــا وصــلت إلــى قولــه تعــالى،  والنــاس يصــعدون إلــى الطــائرة،  فشــرعت فــي قــراءة الفاتحــة

  ؟أمتعتك أين:  وكان جالساً إلى جنبي وقال،  إلتفت إليّ المسؤول ولا الضّاليّن )
  .إنهّا في الطائرة ؛ لأني حولتها من طهران إلى غرب أفريقيا:  فقلت

  : فلما سمع أن أمتعتي في الطائرة ترك عناده وإنحل لجاجه قال
  .اذن تفضل واصعد إلى الطائرة

علـى  ىوكانـت بطـاقت،  وأعدّ هو بطاقة الصعود إلـى الطـائرة،  فذهبت أرتدي ملابسي
  .فوجدت أنّ بطاقة الصعود كانت لمقعد في الدرجة الأولى) ، ةالعادي( الدرجة السياحية

  .السلامعليهانعم ؛ هكذا هي نتيجة التوسل بأم البنين 
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  السلامعليهـ الامام الصادق  ١١

  السلامعليهيقيم المآتم على جدّه الحسين 
كان الخطيب القدير الحاج السيد أحمد الحكيم يرتقي المنبـر فـي الحسـينية النجفيـة 

مــن قبــل هيئــة أبــو الفضــل العبــاس ) هـــ ١٤١٩( فــي قــم المقدســة فــي شــهر صــفر الخيــر ســنة
علــى بــاب  ولأن المجلــس كــان باســم أبــي الفضــل العبــاس فقــد عــرج الخطيــب السѧѧلامعليه

  .الحوائج قمر بني هاشم في ليلة الجمعة الأخيرة من أيام المجلس
أصــحاب الهيئــة أن يســتريح المجلــس ونــزل عــن المنبــر أصــرّ عليــه بعــض  موبعــد أن أتــّ

  .ويشرب الشاي قبل انصرافه،  قليلاً 
،  وأخـــذ ينـــاقش الســـيد بلحـــن المعانـــد،  وإذا بشـــاب يتقـــدّم،  فجلـــس يســـتريح ســـاعة

  .ولهجة المشكك الجاحد
وومــا يؤســف لــه فــانّ هــذا الخــط مــن التشــكيك والجحــود بــدأ يستشــري بــين الشــيعة (

  ).روّادولكل سوق ،  حتى في قم وغيرها من الحواضر
إنــّـك كنـــت فـــي العـــراق  ؟قـــرأت مصـــيبة الكفـــين وكيـــف يمكـــن ذلـــك:  فقـــال الشـــاب

  !؟فكيف جاء الحسين وقبلهما،  ين كان مشهد الكفينأو ،  وتتذكر أين كان مشهد الجسد
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هــل كانــت ليلــى حاضــرة فــي الطــف :  واسـتمر فــي ســؤال آخــر قبــل أن يســمع الجـواب
  ؟أو لا

  .اً فأجابه السيد جواباً كافياً شافي
هــل كانــت أم البنــين حاضــرة فــي :  إلاّ أنّ الشــاب أخــذ يســأل وكأنــه لا يهمــه الجــواب

  !؟الطف أو لا
علـــى قيـــد الحيـــاة حينمـــا عـــاد ركـــب الســـبايا إلـــى  السѧѧѧلامعليهاهـــل كانـــت أم البنـــين 

  ؟المدينة أو لا
هـل :  فلـت منـي زمـام أعصـابي وقلـت لـه مغضـباً :  وهنا ـ يقول السيد أحمد الحكيم ـ

  ؟أو أنك الناطق الرسمي باسم المشككين ؟محامي عن أعداء أهل البيت أنّك
  .والكلّ يأكله الغضب،  فسكت وانفض المجلس
،  أهــل البيــت موكــان مــن بــين الحاضــرين شــاب مــن خــدا:  قــال الســيد أحمــد الحكــيم

فجـاءني وقـال ،  وكـان يحبنـي ويحضـر مجالسـي،  وتحت منـابرهم،  والمتربين في مجالسهم
  !؟ذا ينثر هؤلاء بذرور الشكّ في قلوب الناسلما:  لي

وفـــي يـــوم غـــد جـــاءني هـــذا الشـــاب ـ الآنـــف الـــذكر ـ ،  المهـــم ؛ ذهبنـــا كـــلّ إلـــى بيتـــه
  : وقال السلامعليهمالمحبّ لأهل البيت 

وقضيت ما ،  وتنفلت بنافلتي،  وبعد أن أديت وردي،  إني ذهبت البارحة إلى البيت
  : فرأيت فيما يرى النائم،  طان النوملت لساستسلم،  اعتدت عليه من أذكاري

ولــم يبــق مــنهم أحــد إلاّ وقــد انثــال لا ،  كــأنّ أهــل قــم خرجــوا مــن بيــوتهم إلــى الشــارع
ولا أدري لمـــاذا انقلـــب وضـــع المدينـــة إلـــى هـــذه ،  وكنـــت أنـــا بيـــنهم،  يـــدري إلـــى أيـــن يـــأوي

  .وكأنّ الناس كلّهم إلى عرصات القيامة يحشرون،  الحالة
  ؟ماذا حدث لهذه المدينة وأهلها:  حداً كان إلى جانبي يمشيفسألت وا

  .وجاء إلى مدينة قم ليتفقد الحوزات،  لقد شرّف الامام الصادق هذا البلد:  فقال
  ؟وأين يمكنني زيارة سيدي الصادق:  فسألته
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  .وقد خرجنا جميعاً نقصد زيارة المولى،  لا أدري:  فقال
  : وبلون أخضر رائع،  عليها بخط واضح جلي وهنا رأيت فجأة كأنّ لوحة مكتوب

  .السلامعليهإنّ الامام الصادق يقيم المأتم على جدّه الحسين 
فيــه  السѧѧلامعليهوكــأنّ وجــود الامــام الصــادق ،  فرأيــت نفســي كــأني فــي ذلــك المــأتم

ه السـيد وكأنّ إلى يمينـه المرجـع آيـة اللـ،  لا أرى منه إلاّ قطعة النور تلك،  نوراً يبهر الأبصار
يســـاره المرجـــع آيـــة اللــــه الســـيد محســـن الطباطبــــائي  وإلــــى،  حســـين الطباطبـــائي البروجـــردي

  .الحكيم
وكــــان يتحــــدّث عــــن ،  فالتفــــت إلــــى الخطيــــب وإذا بــــه الســــيد أحمــــد الحكــــيم بنفســــه

قـام  السلامعليهوفي أثناء حديثه رأيت الامام الصـادق ،  السلامعليهمشفاعة أهل البيت 
ـــور ينبســـط ففهمـــت أنّ الامـــام إنــّـي ر ( قائمـــاً  وقـــال مخاطبـــاً ) قـــد قـــام السѧѧѧلامعليهأيـــت الن

  : الخطيب المذكور
  ».ليس منا من شكّ فينا:  قل«

فلما ارتقى السيد أحمد الحكـيم المنبـر فـي اليـوم التـالي نقـل الرؤيـا بحـذافيرها فـانفجر 
  .المجلس بالبكاء والعويل

تخذون شتى الأسـاليب فـي سـبيل ي السلامعليهمهكذا هو دأب خصوم أهل البيت 
  .. هداهم الله.. زلزلة عقائد الناس وتضعيف عرى الايمان
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  الفصل

  الثالث عشر

  السلامعليهاوفاة أم البنين 
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  السلامعليهاوفاة أم البنين 
سُــئلت عــدّة مــرات فــي أمــاكن متعــددة عــن :  )١( قــال الســيد مهــدي الســويج الخطيــب

،  كمــا ســألت أيضــاً عــدداً مــن أهــل الخبــرة فــي ذلــك،   مالسѧѧلاعليهاتــاريخ وفــاة أم البنــين 
لم يعثر على ذكر يوم وفـاة :  وهو،  فكان جوابي لمن سألني وجواب من سألته جواباً واحداً 

  .أم البنين أو سنة وفاتها
،  وقـد شـغلت عنـه،  في ـ ذات يوم ـ تناولت كتاباً كان قد وقع بيدي منذ عهـد بعيـدو 

فتناولتـه علـى ،  في الكتاب المـذكور قصـيدة فـي حـديث الكسـاءوكان قد علق في ذهني أن 
تــأليف العلامــة الســيد محمــد بــاقر » كنــز المطالــب« وكــان اســم الكتــاب،  حســاب القصــيدة

  : فاليك نصّ ما جاء فيه بهذا الخصوص،  اللهرحمهالقرباغي الهمداني 
بيــت فاطمــة وكــان مــدار حــديث الكســاء المبــارك :  قــال المصــنف ـ رفــع اللــه شــأنه ـ«
وقـد خلفتهـا فـي تربيـة ،  وكانت وفاتها في الثالث من جمادى الثـاني،  السلامعليهاالزهراء 

وقـد توفيـت بعـد ،  ثم فاطمة أم البنين الكلابيـة،  أمامة بنت أختها السلامعليهماالحسنين 
  .ودفنت بالبقيع بالقرب من فاطمة الزهراء السلامعليهمقتل الحسين 

 السѧلامعليهدخلـت علـى الامـام زيـن العابـدين :  عـن الأعمـش قـالففي الاختيارات 
  في

__________________  
  .٨٤:  أم البنين سيدة نساء العرب) ١(
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 السلامعليهفدخل الفضل بـن العبـاس ،  وكان يوم جمعة،  الثالث عشر من جمادي الثاني
  : وهو يقول،  ك حزينوهو با، 

للــه عليــك إلــى هــذا الــدهر الخــؤون كيــف فجــع فــانظر با،  لقــد ماتــت جــدتي أم البنــين
  ».... أهل الكساء مرتين في شهر واحد فلا حول ولا قوة إلاّ بالله

»  وقـــائع الشـــهور والأيـــام « ثـــم عثـــرت بعـــد ذلـــك بمـــدة علـــى خبـــر آخـــر فـــي هـــامش
  : للبيرجندي ونصه ما يلي

 ٦٤( سـنة وفيه ـ يقصـد الثالـث عشـر مـن جمـادي الثـاني ـ توفيـت أم البنـين الكلابيـة«
  ».عن الأعمش) هـ

وعليــه فهــذان المصــدران فــي تــاريخ وفــاة أم البنــين أحــدهما يــذكر اليــوم والآخــر يــذكر 
،  الســنة التــي توفيــت فيهــا ملتحقــة بــالرفيق الأعلــى بعــد أن قامــت بأدوارهــا الهامــة فــي حياتهــا

مضـافاً إلـى  ، ـ كمـا تقـدم ـ وتربيـة بنيهـا وتـوجيههم السلامعليهمامن رعاية شؤون الحسنين 
وتضــحيتها بهــم فــي ســبيل اللــه بــين يــدي الحســين ،  السѧѧلامعليهتوجيــه أبــيهم الامــام علــي 

 وتقديمه على كلّ عزيز ومفقـود،  السلامعليهواقامتها المآتم على الحسين ،  السلامعليه
 والقيــام،  فــي الحــزن والأســى السѧѧلامعليهومشــاطرتها العقيلــة زينــب والامــام زيــن العابــدين ، 

ولســيدتها فاطمــة الزهــراء ســيدة ،  ووفاءهــا لزوجهــا أميــر المــؤمنين،  بتربيــة أبنــاء ولــدها العبــاس
  .حتى لقيت ربهّا وهو عنها راض،  نساء العالمين

فلحقـت ببعلهـا أميـر ،  فمنها من الكرامات ما أظهر ـ وما زال يظهر ـ شخصيتها أكثر
ار المصــطفى الأمــين وآلــه الأطهــار فــي وبينهــا الغــر الميــامين فــي جــو  السѧѧلامعليهالمــؤمنين 

  .جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
ولا زالــت أنتّهــا ،  وخالــدة فــي أعمــاق قلــوب المــؤمنين،  فهــي خالــدة فــي النعــيم هنــاك

ولا زالــت نــدبتها للحســين ولولــدها تســيل أســى وجمــرات فــي ،  ودموعهــا تســيل مــن كــلّ عــين
  .ات الشيعة والموالينر زف
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  للــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أم لنصــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــــــم

  تحــــــــــــــــــزن وقــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــحت لــــــــــــــــــه أولادهــــــــــــــــــا    

  
  تجــــــــــــــــــري بصــــــــــــــــــفحة نــــــــــــــــــدبهم نــــــــــــــــــدباً لــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــدادها     ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــواد العـــــــــــــــــين ث   جعل

  
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــــــــــن ذاك أربعـــــــــــــــــــــــــة ول   فلول

ـــــــــــــــص ودادهـــــــــــــــا     ـــــــــــــــدب الســـــــــــــــبط ن   مـــــــــــــــا زاد ن

  
* * *  
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  الفصل

  الرابع عشر

  وضواحيها المزارات في المدينة
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  البقيع والمزارات والمساجد

  وفة في المدينة وضواحيهاالمعر 
ينبغـــي  السѧѧѧلامعليهاقبـــل أن نتعـــرّف علـــى البقيـــع والمـــزارات الأخـــرى وقبـــر أم البنـــين 

ومـــن ثـــم نعـــود ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالتعـــرّف ـ ولـــو بشـــكل إشـــارات ـ علـــى مدينـــة النبـــي 
  : للحديث عن البقيع

* * *  



 ٢٠٥   ...................................................................    المزارات في المدينة وضواحيها

  القسم الأول

  وآلهعليهاللهصلىمدينة الرسول 
والمدينــــة حـــــرم رســــول اللـــــه ،  مكــــة حــــرم اللـــــه:  السѧѧѧѧѧلامعليهالمـــــؤمنين قــــال أميــــر 

  .)١( لا يريدها جبار بحادثة إلاّ قصمه الله،  والكوفة حرمي،  وآلهعليهاللهصلى

  : أسماء المدينة الطيبة
،  أربعـة وتسـعين اسـماً لهـذه البلـدة المقدسـة» وفاء الوفـاء« ذكر السمهودي في كتابه

  : آن الكريم منهاورد بعضها في القر 

  : ـ المدينة ١
تَخَلَّفُـوا عَـن رَّسُـولِ مَـا كَـانَ لأَِهْـلِ الْمَدِينَـةِ وَمَـنْ حَـوْلَهُم مِّـنَ الأَْعْـرَابِ أَن ي ـَ(:  قال تعـالى

  .)٢( )هِ اللَّ 

  : ـ أرض الله ٢
تـُهَاجِرُوا فِيهَاألََمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّ (:  قال الله تعالى   .)٣( )هِ وَاسِعَةً فَـ

__________________  
  .١٦باب  ١٩٣٨٦ح  ٣٦٠/  ١٤وسائل الشيعة ،  ٢١ح  ١٢/  ٦التهذيب ،  ٥٦٤/  ٤الكافي ) ١(
  .١٢٠:  سورة التوبة) ٢(
  .٩٧:  سورة النساء) ٣(
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  .وفي هذه الاضافة من مزيد التعظيم ما لا يخفى

  : ـ الدار والايمان ٣
بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّارَ (:  قال تعالى يمَانَ مِن قَـ   .)١( )وَالإِْ

  .سمّى الله المدينة الدار والايمان:  عن عبد الله بن جعفر
  .سمى الله المدينة بالايمان لأنهّا مظهره ومصيره:  قيل:  وقال البيضاوي في تفسيره

  : ـ مدخل صدق ٤
  .)٢( )... خِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَقُل رَّبِّ أَدْ (:  قال الله تعالى

  .)٣( مكة:  المدينة ومخرج صدق:  مدخل صدق:  قال بعض المفسرين

  : الموقع الجغرافي
وتبعــد عــن الأولــى ،  وشــمال مكــة المكرمــة،  تقــع المدينــة المنــورة شــرق مدينــة جــدّة

  .كيلومتر» ٤٩٨« وعن الثانية حدود،  كيلومتر» ٤٢٥« حدود

  : رةخصائص المدينة المنو 
  .تسعة وتسعين خصيصة للمدينة المنورة» وفاء الوفاء« ذكر السمهودي في

  : وهي كثيرة لا تكاد تنحصر ومنها:  وقال
  .خلق من طينتها وآلهعليهاللهصلىإنّ رسول الله  : الخاصة الأولى

  .وآلهعليهاللهصلىإنهّا مدفن النبي الأعظم  : الثانية
اء الـــذين بـــذلوا نفوســـهم فـــي ذات اللـــه بـــين يـــدي نبيـــه  إنهّـــا محفوفـــة بالشـــهد : الثالثـــة

  .وهي مدفن لكثير من الصحابة، » أحد«و » بدر« كشهداء
__________________  

  .٩:  سورة الحشر) ١(
  .٨٠:  سورة الاسراء) ٢(
  .وما بعدها ٨/  ١انظر للتفصيل وفاء الوفاء ) ٣(
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  .وآلهعليهاللهصلىه وأكرمهم عليه إنّ الله اختارها داراً وقراراً لأفضل خلق : الرابعة
  .إنّ الله اختار أهلها للنصرة والايواء : الخامسة
  .إنّ سائر البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت هي بالقرآن : السادسة
،  حتـــى مكـــة المشـــرفة،  إنّ اللـــه ـ تعـــالى ـ افتـــتح منهـــا ســـائر بـــلاد الاســـلام : الســـابعة

  .وجعلها مظهر دينه القويم
  .وعمل فيه بنفسه وآلهعليهاللهصلىتأسيس مسجدها الشريف على يده  : الثامنة
لَّمَسْـجِدٌ أُسِّـسَ عَلَـى التـَّقْـوَىٰ مِـنْ (اختصاصـها المسـجد الـذي أنـزل اللـه فيـه  : التاسعة

  .)١( )أَوَّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ 
  ».الجنةبين قبري ومنبري روضة من رياض « اختصاصها بالروضة : العاشرة

  .يعدل عمرة» قبا« إنّ إتيان مسجد : الحادية عشرة
ــــه بحضــــرة ســــيد ،  اختصاصــــه بمزيــــد الأدب وخفــــض الصــــوت : الثانيــــة عشــــرة لكون

  .المرسلين
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِـيِّ وَلاَ تَجْهَـرُوا لـَهُ (:  قال تعالى

  .)٢( )وْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ باِلْقَ 
  .)٣( لمن زاره بها وآلهعليهاللهصلىوجوب شفاعته  : الثالثة عشرة

  : الحثّ على الاقامة بها
فان في كلّ خطوة من أرضها ،  لقد ورد الحثّ على السكن في المدينة والاقامة فيها

  ، مين وصحبه المنتجبينالمياوآله  وآلهعليهاللهصلىما يذكر بالرسول الأمين 
__________________  

  .١٠٨ : سورة التوبة) ١(
  .٢:  سورة الحجرات) ٢(
  .وما بعدها ٧٣/  ١انظر للمزيد وفاء الوفاء ) ٣(



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٢٠٨

ومختلفــاً للملائكــة ،  وتلــك الأيــام الغــرّ التــي صــارت فيهــا هــذه الأرض الطيبــة مهبطــاً للــوحي
  .والروح المكين

أيهّمـــا :  السѧѧѧلامعليهســـألت أبـــا الحســـن :  م قـــالوقـــد ورد عـــن الحســـين بـــن الجهـــ
  ؟أفضل المقام بمكة أو بالمدينة

  ؟أي شيء تقول أنت:  فقال
  !؟وما قولي مع قولك:  فقلت
  .إنّ قولك يردّ إلى قولي:  قال
  .أمّا أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة أفضل من الاقامة بمكة:  فقلت له:  قال
وجـاء ،  ذلـك يـوم فطـر السѧلامعليهال أبو عبد الله أمّا لئن قلت ذلك لقد ق:  فقال

لقــد فضــلنا النــاس اليــوم بســلامنا :  فســلّم عليــه ثــم قــال وآلهعليهاللهصѧѧلىإلــى رســول اللــه 
  .)١( وآلهعليهاللهصلىعلى رسول الله 

بالمدينـة  السلامعليهدخلت أنا وعمار وجماعة على أبي عبد الله :  وعن مرازم قال
  ؟امكمما مق:  فقال

  .قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتى به إلى خمسة عشر يوماً :  فقال عمار
،  والصلاة فـي مسـجده وآلهعليهاللهصلىأصبتم المقام في بلد رسول الله :  فقال

مـا أكـيس :  إنّ الرجل قد يكـون كيّسـاً فـي الـدنيا فيقـال،  واعملوا لآخرتكم وأكثروا لأنفسكم
  .)٢( س الآخرةوإنمّا الكيّس كيّ ،  فلاناً 

 المدينـة قـال وآلهعليهاللهصѧلىلما دخـل رسـول اللـه :  وعن علي بن الحسين قال
وانقــل ،  وبــارك فـي صــاعها ومـدّها،  اللهـم حبــّب الينـا المدينــة كمـا حبّبــت الينـا مكــة وأشـدّ : 

  .)٣( حماها ووباءها إلى الجحفة
__________________  

  .١ح  ٥٥٧/  ٤الكافي ) ١(
  .٢ح  ٢٥٥٧/  ٤ الكافي) ٢(
  .١٠وما بعدها باب  ٣٤٧/  ١٤والأحاديث جميعاً في الوسائل  .١٥٦٩ح  ٣٣٧/  ٢الفقيه ) ٣(
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  القسم الثاني

  وآلهعليهاللهصلىمسجد النبي 
القى زمـام ناقتـه فمشـت ،  لمّا قدم إلى المدينة مهاجراً  وآلهعليهاللهصلىإنّ النبي 

  ».هذا المنزل إن شاء الله: « وآلهعليهاللهصلىفقال ،  حتى بركت عند باب المسجد
ـرُ الْمُنـزلِيِنَ (:  ثم أخذ في النزول فقال وبنـى ،  )وَقُل رَّبِّ أنَزلِْنِي مُنـزَلاً مُّبَاركًَـا وَأنَـتَ خَيـْ

وأقامــه علــى عشــرة أســاطين مــن ،  متــر» ٣٠×  ٣٥« مســجده علــى أرض تقــدر مســاحتها بـــ
  .عة للهجرة حتى صار مربعاً وزاد فيه السنة الساب،  جذوع النخل

واستمر الخلفاء والسلاطين في توسيعه وإعماره جيلاً بعد جيل حتى بلغ اليوم ـ وبعـد 
وكانــــت آخـــر توســــعة لــــه فــــي العهــــد ،  متــــراً » ١٦٣٢٦« ألـــف وأربعمائــــة ســــنة مــــن الهجـــرة ـ

  .متراً » ٦٠٢٤« السعودي زهاء
الـــــــذي بنـــــــاه النبـــــــي  وكـــــــان لهـــــــذه التوســـــــعات أثـــــــراً بالغـــــــاً فـــــــي دثـــــــر معـــــــالم المســـــــجد

إلاّ أنـّـه ـ ومــن حســن الحــظ ـ لا ،  بيديــه الكــريمتين وبأيــدي أصــحابه وآلهعليهاللهصѧѧلى
وحــــدوده الأصــــلية  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىزالــــت المعــــالم الأصــــلية مــــن قبيــــل موضــــع حجراتــــه 

  .)١( محددة من خلال تعليم الاسطوانات المنصوبة في الجهات الأربعة في المسجد
__________________  

  .الباب الرابع ٣٢٢/  ١ما يخص المسجد النبوي الأعظم مفصلاً في وفاء الوفاء :  أنظر) ١(



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٢١٠

  : الحجرة الشريفة وحجرة فاطمة الصديقة
وبنـــى ،  مســـجده الشـــريف بنـــى لأزواجـــه حجـــراً  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلمّـــا بنـــى النبـــي 

 هجرية) ٨٨( حالها إلى سنةوكانت هذه الحجرة باقية على ،  السلامعليهاحجرة لفاطمة 
  ).السلامعليهما( وكانت الحجرة الشريفة في يد الامامين الحسنين، 

أدخلـــت فـــي المســـجد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىإنّ حجـــر أزواج النبـــي :  قـــال المؤرخـــون
  .بأمر الوليد بن عبد الملك

مـن جريـد  وآلهعليهاللهصѧلىأدركـت حجـرات أزواج النبـي :  قال عطاء الخراسـاني
فحضـــرت كتـــاب الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك يقُـــرأ يـــأمر ،  علـــى أبوابهـــا المســـوح مـــن شـــعر أســـود

 فمـا رأيـت يومـاً أكثـر باكيـاً مـن ذلـك اليـوم،  وآلهعليهاللهصلىبادخال حجر أزواج النبي 
)١(.  

  : وآلهعليهاللهصلىمحراب النبي 
 وزمـان بعـده،  بـيمحراباً على عهـد الن وآلهعليهاللهصلىلم يكن في مسجد النبي 

وكــان اول مــن أحــدث المحــراب عمــر بــن عبــد العزيــز حيــث بنــاه فــي الموضــع الــذي كــان ، 
  .)٢( وآلهعليهاللهصلىيصلي فيه 

  : القبر الشريف
، » الحجــرة المطهــرة« فــي بيتــه ويقــال لموضــع قبــره وآلهعليهاللهصѧѧلىدفــن النبــي 

  .متراً مربعاً » ٢٤٠« الاجمالية ومساحتها،  متراً » ١٥« متراً وعرضها» ١٦« وطولها
وفي زوايا الحجرة الشريفة اسطوانات من الرخام المحكوك بدقة عاليـة بحيـث تميـزت 

  .عن سائر اسطوانات المسجد
__________________  

  .الجزء الأول الباب التاسع والباب السادس عشر:  انظر للزيادة وفاء الوفاء) ١(
  .لفصل السابع عشرا ٥٢٥/  ١وفاء الوفاء :  أنظر) ٢(
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  : وآلهعليهاللهصلىأساطين المسجد النبوي 
بيد أن بعضها صار معلّماً وذا اسـم ،  كان في المسجد النبوي الشريف عدّة أساطين

  : ومنها،  خاص لمناسبة تاريخية أو حادثة مهمة اقترنت بها
  .ـ أسطوانة التوبة ١
  .ـ أسطوانة السرير ٢
  .ـ أسطوانة المحرس ٣
  .طوانة الوفودـ أس ٤
  .ـ أسطوانة المهاجرين ٥
  .ـ أسطوانة مقام جبرئيل ٦
  .ـ أسطوانة التهجد ٧

  : ـ أسطوانة التوبة ١
وحلــف لا يحــلّ نفســه حتــى يحلّــه ،  وهــي الأســطوانة التــي ربــط أبــو لبابــة نفســه اليهــا

  .أو تنزل توبته وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
  .تحلّه لسلاماعليهافلمّا نزلت توبته جاءت فاطمة 

  .وآلهعليهاللهصلىلا حتى يحلّني رسول الله :  فقال
  .)١( إنمّا فاطمة بضعة مني:  وآلهعليهاللهصلىفقال 

  : ـ أسطوانة السرير ٢
  .يوضع عندها وآلهعليهاللهصلىوكان سرير النبي 

__________________  
  .الفصل السابع ٤٤٣/  ١وفاء الوفاء ) ١(
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  : محرسـ أسطوانة ال ٣
وكــــان أميــــر ،  السѧѧѧѧلامعليهوتســــمى أســــطوانة أميــــر المــــؤمنين علــــي بــــن أبــــي طالــــب 

ممـــــــــا يلـــــــــي بـــــــــاب رســـــــــول اللـــــــــه ،  المـــــــــؤمنين يجلـــــــــس فـــــــــي صـــــــــفحتها التـــــــــي تلـــــــــي القبـــــــــر
وهـي خلـف أسـطوانة التوبـة مـن ،  وآلهعليهاللهصѧلىيحرس النبي ،  وآلهعليهاللهصلى

  .جهة الشمال
صلّى علي ـ كرم الله وجهـه ـ اليـوم أشـهر مـن أن تخفـى إنّ أسطوان م:  قال الأقشهري

 وذكر أنهّ كان يقال لهـا .ويقصد الأمراء الجلوس والصلاة عندها إلى اليوم،  على أهل الحرم
  .)١( لشرف من كان يجلس فيه» مجلس القلادة«

  : ـ أسطوانة الوفود ٤
أيضـاً بمجلــس  وكانـت تعـرف،  وكـان رسـول اللـه يجلـس اليهـا لوفــود العـرب إذا جاءتـه

  .)٢( القلادة لشرف من كان يجلس اليها من بني هاشم وسروات الصحابة وأفاضلهم

  : ـ أسطوانة القرعة ٥
،  وهي الأسطوانة التي هي واسطة بين القبر والمنبـر عـن يمينهـا إلـى المنبـر أسـطوانتان

وإنّ  .بــين ذلــكوهــي واســطة ،  وبينهــا وبــين الرحبــة أســطوانتان،  وبينهــا وبــين القبــر أســطوانتان
ثــم تقــدم إلــى مصــلاه الــذي ،  صــلّى اليهــا بضــع عشــرة المكتوبــة وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــي 
،  وانّ المهـــاجرين مـــن قـــريش كـــانوا يجتمعـــون عنـــدها،  حـــراب فـــي الصـــف الأوســـطموجـــاه ال

  .)٣( الدعاء عندها مستجاب:  ويقال،  وكان يقال لذلك المجلس مجلس المهاجرين
__________________  

  .الفصل السابع ٤٤٩/  ١وفاء الوفاء ) ١(
  .٤٤٩/  ١وفاء الوفاء :  أنظر) ٢(
  .٤٤٠/  ١وفاء الوفاء :  أنظر) ٣(
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  : ـ أسطوانة مقام جِبرائيل ٦
فــي المربعــة التــي فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىكانــت بــاب بيــت فاطمــة بنــت رســول اللــه 

فانهّـا بـاب ،  ظـك مـن الصـلاة اليهـالا تنس ح:  وكان مسلم بن أبي مريم وغيره يقول،  القبر
  .الذي كان علي يدخل عليها منه السلامعليهافاطمة 

ــــــي الحمــــــراء قــــــال ــــــى عــــــن أب شــــــهدت رســــــول اللــــــه :  ومــــــن فضــــــلها مــــــا أســــــنده يحي
أربعــين صــباحاً يجيــىء إلــى بــاب علــي وفاطمــة وحســن وحســين حتــى  وآلهعليهاللهصѧѧلى

هُ ليِـُـذْهِبَ عَــنكُمُ مَــا يرُيِــدُ اللَّــإِنَّ (البيــت  الســلام علــيكم أهــل:  يأخــذ بعضــادتي البــاب ويقــول
ركَُمْ تَطْهِيرًا   .)الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

ـــــه ـــــة ل ـــــوم واحـــــد:  وفـــــي رواي ـــــة ســـــبعة أشـــــهر كي ـــــه ،  رابطـــــت بالمدين وكـــــان رســـــول الل
ــ(الصــلاة الصــلاة ثــلاث مــرات :  يــأتي بــاب علــيّ كــلّ يــوم فيقــول وآلهعليهاللهصѧѧلى ا إِنَّمَ
ركَُمْ تَطْهِيرًالَّ يرُيِدُ ال   .)١( )هُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

  : ـ أسطوانة التهجد ٧
يخــرج حصــيراً كــلّ ليلــة إذا انصــرف النــاس إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان رســول اللــه 

  .)٢( ثم يصلي صلاة الليل،  فيطرح وراء بيت علي،  منازلهم
فحرم المؤمنـون مـن ،  بعض هذه الأسطوانات داخل شباك القبر الشريفوقد دخلت 
  .فضيلة الصلاة عندها

  : أصحاب الصفة
يـــأوي اليهـــا المســـاكين  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىظلــّـة فـــي مـــؤخر مســـجد النبـــي  : الصـــفة

  ».أهل الصفة« واليها ينسب،  وضعفاء المسلمين ممن لا مأوى له ولا أهل
__________________  

  .٤٥٠/  ١وفاء الوفاء ) ٢( و) ١(
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فيبقى من ،  فينصرف برجل أو اكثر،  يأمر كلّ رجل وآلهعليهاللهصلىوكان النبي 
نـاموا فـي :  فـاذا فرغـوا قـال،  بعشـائه فيتعشـى معهـم وآلهعليهاللهصѧلىفيؤتي النبي ،  بقي

قة بعـث بهـا وإذا أتتـه الصـد،  يجالسـهم ويـأنس الـيهم وآلهعليهاللهصѧلىوكان ،  المسجد
  .)١( وإذا أتته هدية أرسل اليهم وأصاب منها وأشركهم منها،  اليهم ولم يتناول منها شيئاً 

فيخـرّ قـوم  وآلهعليهاللهصѧلىكنّا نصـلّي مـع رسـول اللـه :  عن فضال بن عبيد قال
  .من قامتهم من الخصاصة
إمـا ،  رداءمـا مـنهم رجـل عليـه ،  لقد رأيت سبعين من أهل الصـفة:  وروى آخر فقال
فيجمعـه ،  ومنها ما يبلغ الكعبـين،  فمنها ما يبلغ نصف الساقين،  إزار وإما كساء قد ربطوه
  .)٢( بيده كراهية أن ترى عورته

  : القبة الخضراء
وهـــي قبـــة خضـــراء جعلـــت علـــى مـــا يحـــاذي ســـقف الحجـــرة الشـــريفة بـــأعلى ســـقف 

،  للقـادم إلـى المدينـة عـن بعـدتبـدو ،  وهـي مشـيدة بـالحجر الأخضـر،  تميزاً لها،  المسجد
ــــاظر ــــين إلــــى ســــيد البشــــر وخــــاتم النبيـّـــين ،  وتشــــدّ اليهــــا روح الن ــــى ســــماء الحن وتعــــرج بــــه إل

  .وآلهعليهاللهصلى

  : الضريح المقدس
  : وله أربعة أبواب،  صنع الضريح المقدس من الفولاد

  .في الطرف الجنوبي وآلهعليهاللهصلىباب الرسول 
  .في الجانب الشرقي السلامعليهاباب فاطمة 

__________________  
  .وما بعدها ٤٥٣/  ١وفاء الوفاء :  أنظر) ١(
  .٤٥٤/  ١وفاء الوفاء ) ٢(
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  .باب التهجد في الطرف الشمالي
  .باب الوفود في الجانب الغربي

  .)١( وتوجد في جهة الرأس الشريف عمامة من الزمرد الأخضر تقدر بالمليارات
* * *  

__________________  
  .لآية الله الحاج الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني» أقرأ قبل الحج« كتاب:  أنظر) ١(
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  القسم الثالث

  المساجد المعروفة في المدينة وضواحيها
  : في المدينة المنورة مساجد كثيرة نشير إلى أسماء بعضها

  .ـ مسجد قبا ١
  .ـ مسجد ذو القبلتين ٢
  .ـ مسجد الجمعة ٣
  .الفضيخ ـ مسجد ٤
  .ـ مسجد الفتح ٥
  .السلامعليهـ مسجد الامام علي  ٦
  .السلامعليهاـ مسجد فاطمة  ٧
  .ـ مسجد الغمامة ٨
  .ـ مسجد المباهلة ٩
  .ـ مسجد الشجرة ١٠
  .ـ مسجد أبو ذر ١١
  .ـ مسجد مشربة أم إبراهيم ١٢
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  .ـ مسجد ردّ الشمس ١٣
  .ـ مسجد الاجابة ١٤
  .ـ مسجد العسكر ١٥
  .الظفر ـ مسجد ١٦
  .ـ مسجد النفس الزكية ١٧
  .ـ مسجد الأبواء ١٨
  .ـ مسجد الجحفة ١٩
  .ـ مسجد غدير خم ٢٠
  .ـ مسجد بدر ٢١

  : ـ مسجد قبا ١
 وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد نــزل فيهـا النبــي ،  قريــة تبعــد عـن المدينــة زهــاء ميلـين» قبـا«

 السѧѧلامعليهلمــؤمنين حيــث أقــام هنــاك ينتظــر قــدوم أميــر ا،  فــي هجرتــه قبــل دخولــه المدينــة
  .بالفواطم

  : وفي المعجم الكبير للطبراني عن جابر بن سمرة قال
  .أن يبني لهم مسجداً  وآلهعليهاللهصلىالنبي » قبا« لما سأل أهل

  .ليقم بعضكم فيركب الناقة:  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
  .فرجع فقعد،  فلم تنبعث،  فركبها فحركّها،  فقام أبو بكر
  .فرجع فقعد،  فركبها فلم تنبعث،  فقام عمر

  .ليقم بعضكم فيركب الناقة:  لأصحابه وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
  .فلمّا وضع رجله في غرز الركاب وثبت به،  السلامعليهفقام علي 

 أرخ زمامهــا وابنــوا علــى مــدارها فانهّــا مــأمورة:  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال رســول اللــه 
)١(.  

__________________  
  .٢٥١/  ١وفاء الوفاء ) ١(
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ــسَ عَلَــى التـَّقْــوَىٰ مِــنْ أَوَّلِ يَـــوْمٍ (وهــو المســجد الــذي نــزل فيــه قولــه تعــالى   )لَّمَسْــجِدٌ أُسِّ
)١(.  

وبنايتــه غايــة فــي الجمــال ،  متــراً مربعــاً ) ١٣٥٠٠( وتبلــغ مســاحة المســجد اليــوم زهــاء
  .والابداع

  : ـ مسجد القبلتين ٢
لأنّ النبـي » مسـجد القبلتـين« وسمي بـ،  إلى الشمال الغربي من المدينة المنورةويقع 

فــأمر أن يتوجــه إلــى الكعبــة ونــزل قولــه ،  كــان يصــلّي فيــه صــلاة الظهــر  وآلهعليهاللهصѧѧلى
لَةً تَـرْضَاهَا(تعالى  لَنـُوَليِّـَنَّكَ قِبـْ   .إلى الكعبة وآلهعليهاللهصلىفاستدار النبي  )٢( )فَـ

  .متراً مربعاً ) ٣٩٢٠( ية زهاءلمساحة المسجد الحاتبلغ 

  : ـ مسجد الجمعة ٣
لمّــا خــرج مــن قبــاء مقدمــه المدينــة أدركتــه الجمعــة فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىإنّ النبــي 

ـــــوادي،  بنـــــي ســـــالم بـــــن عـــــوف وكانـــــت أول جمعـــــة صـــــلاّها النبـــــي ،  فصـــــلاّها فـــــي بطـــــن ال
» مسـجد الجمعـة« ضـع مسـجداً سـمي بــوبنـي فـي ذلـك المو ،  سابالنـ وآلهعليهاللهصلى

  .فكان ثاني المساجد ـ تاريخياً ـ بعد مسجد قبا

  : ـ مسجد الفضيخ ٤
  .شراب يتخذ من التمر» الفضيخ«و  .وهو في نهاية شارع العوالي

  فلما حرمت الخمر،  إنّ نفراً من المسلمين كانوا يشربون فيه فضيخاً :  وقيل
__________________  

  .١٠٨الآية :  ةسورة التوب) ١(
  .١٤٤الآية :  سورة البقرة) ٢(
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فبـذلك سـمي مسـجد ،  وأقـاموا مسـجداً ،  فحلّوا وكاء السقاء فهراقوه فيـه،  خرج الخبر اليهم
  .)١( الفضيخ

  : ـ مسجد الفتح ٥
 غربيــــه وادي،  فــــي المغــــرب» ســــلع« وهــــو المســــجد المرتفــــع علــــى قطعــــة مــــن جبــــل

وأبـاد ،  ونصره على المشركين،  اب فاستجاب له ربهّوقد دعا فيه النبي يوم الأحز » بطحان«
  .جحافلهم وهزمهم

  : السلامعليهـ مسجد أمير المؤمنين علي  ٦
وكـان أميـر المـؤمنين علـي ، » بطحـان« ويقع جنـوب مسـجد الفـتح مشـرفاً علـى وادي

  .يتعبّد فيه لما كانت المدينة محاصرة من قبل جيوش الأحزاب السلامعليه

  : السلامعليهاة ـ مسجد فاطم ٧
ويعــدّ ضــمن المســاجد الســبعة ،  السѧѧلامعليهويقــع بــالقرب مــن مســجد الامــام علــي 

  ».مسجد سلمان« وتجتمع جميعاً حول مسجد الفتح ومنها،  المعروفة
في السنين الأخيرة وبنـي بابـه بـالآجر » السلامعليهافاطمة « وقد أغلق باب مسجد

ــــم المــــذكر بب ــــة لمحــــو هــــذا المعل ــــه فــــي محاول ولكــــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىنــــت رســــول الل
لوا يصلون لله ـ تعالى ـ فـي السـاحة الصـغيرة مـن الرصـيف الواقـع أمـام المسلمين والمؤمنين لاز 

  .الباب ويأبى الله إلاّ أن يتم نوره ولو كره المشركون
أنـّه مسـجد فاطمـة :  وهناك مسجد آخر بالقرب من مسجد الغمامة في السوق يقـال

وهــو مرتفــع عــن ســطح الأرض ،  وقــد أعيــد إعمــاره فــي الآونــة الأخيــرة،  أيضــاً  مالسѧѧلاعليها
  .عدة أمتار

__________________  
  .٨٢١/  ٣وفاء الوفاء :  أنظر) ١(
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  : ـ مسجد الغمامة ٨
أول صلاة عيد في المدينة في السـنة  وآلهعليهاللهصلىصلّى النبي :  قال الواقدي

فبنـــي فـــي ذلـــك الموضـــع مســـجداً فـــي القـــرن الثـــاني ،  صـــحراءفخـــرج إلـــى ال،  الثانيـــة للهجـــرة
  .للهجرة

 وآلهعليهاللهصѧѧلىإنّ النبــي :  وقيــل فــي ســبب تســمية المســجد بمســجد الغمامــة
  .فلمّا أتمّ دعاءه تجمع الغمام وهطل المطر،  استسقى هناك ودعا

  : ـ مسجد المباهلة ٩
نجـــــــران حيـــــــث خـــــــرج  لنصـــــــارى وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىإشـــــــارة إلـــــــى مباهلـــــــة النبـــــــي 

وفاطمـة والحسـن والحسـين  السѧلامعليهيبـاهلهم ومعـه أميـر المـؤمنين  وآلهعليهاللهصلى
عَـالَوْا (فأنزل الله تعـالى ،  السلاماعليهم قُـلْ تَـ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَـ

نَــاءكَُمْ وَنِسَــاءَناَ وَ  نَاءَنــَا وَأبَْـ تَ نــَدعُْ أبَْـ هِ عَلَــى هِــلْ فَـنَجْعَــل لَّعْنَــتَ اللَّــنِسَــاءكَُمْ وَأنَفُسَــنَا وَأنَفُسَــكُمْ ثــُمَّ نَـبـْ
  .)١( )الْكَاذِبيِنَ 

الحســـن » أبناءنـــا« وقـــد تظـــافرت الروايـــات عـــن طـــرق الخاصـــة والعامـــة أنّ المـــراد مـــن
،  لسѧلاماعليهأميـر المـؤمنين » أنفسنا«و ،  السلامعليهافاطمة » نساءنا«و ،  والحسين

  .فكانت هذه الآية الشريف خاصة بالأنوار الخمسة

  : ـ مسجد الشجرة ١٠
مسجد « وإنمّا سمي بـ،  يبعد هذا المسجد فرسخ ونصف الفرسخ عن المدينة تقريباً 

  .لوجود أشجار السدر في المنطقة التي فيها المسجد» الشجرة
يـث أحـرم منـه ح،  وقد اكتسب هذا المسجد أهمية خاصة من خلال موقعـه الخـاص

وهــو الآن ميقــات الحجــاج الايــرانيين ـ وغيــرهم ـ ،  لحجــة الــوداع وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــي 
  .للعمرة المفردة وللحج لمن يقصد المدينة قبل أعمال الحج

__________________  
  .٦١ : سورة آل عمران) ١(
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ه تـمّ تجديـد بنـاءه وكان هذا المسجد صغيراً مهجوراً تحفّه الأوسـاخ والقـاذورات إلاّ أنـّ
ومحـاط بمرافـق صـحية ودورات ميـاه ،  وهو الآن يسع خمسة آلاف مصلي،  وإعادة إعماره

 وأكثـر مـن،  نظيفة تتألف من أكثر من خمسمائة حمـام لمـن يريـد أن يغتسـل غسـل الاحـرام
  .مرحاض) ٣٥٠(

  : ـ مسجد أبي ذر ١١
نــة اعمــاره وتوســيعه فــي الآو وقــد تــمّ إعــادة إ،  حاليــاً » أبــو ذر« ويقــع فــي نهايــة شــارع

  .الأخيرة

  : ـ مسجد مشربة أم إبراهيم ١٢
. وإنمــا ســمّيت .. صــلّى فــي مشــربة أم إبــراهيم:  وآلهعليهاللهصѧѧلىروي أنّ النبــي 

  .فيها وآلهعليهاللهصلىمشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم ولدت إبراهيم ابن النبي 
  .وهو أكمة قد حوّط عليها بلبن،  يلوهو موضع بالعوالي من المدينة بين النخ

ــــــه كــــــان بســــــتاناً لمار ،  البســــــتان:  والمشــــــربة ــــــولعلّ ــــــي ي ــــــن النب ــــــراهيم اب ــــــة أم إب ة القبطي
  .وآلهعليهاللهصلى

 الغرفة:  والمشربة ـ بالفتح ـ،  إناء يشرب فيه:  المشربة ـ بالكسر ـ:  قال في الصحاح
  .العلالي:  والمشارب، 

والظـــاهر أنهـــا كانـــت عِليــّـة فـــي ذلـــك ،  ك علـــى البســـتانولـــيس فـــي كلامـــه اطـــلاق ذلـــ
  .البستان

  : ـ مسجد الشمس ١٣
وكـان ذلـك ،  السѧلامعليهوهو المكان الذي أعيدت الشمس فيه بعد غروبهـا لعلـي 

  .بالصهباء من خيبر
فــــي حجــــر علــــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىكــــان رأس النبــــي :  قــــال عيــــاض فــــي الشــــفاء

  .ولم يكن علي صلّى العصر،  فغربت الشمس ، وهو يوحى اليه السلامعليه
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  ؟أصليت يا علي:  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 
  .لا:  قال
  .اللهم إنهّ كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس:  فقال

ووقعــت علــى الجبــال ،  فرأيتهــا غربــت ثــم رأيتهــا طلعــت بعــد مــا غربــت:  قالــت أســماء
  .يبروذلك بالصهباء في خ،  والأرض

إنّ أحمـد بـن صـالح كـان :  خرجه الطحاوي في مشكل الحـديث وقـال:  قال عياض
 لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ هذا الحديث ؛ لأنهّ من علامات النبوة:  يقول

)١(.  

  : ـ مسجد الإجابة ١٤
 ودعا فاستجاب الله دعاءه وآلهعليهاللهصلىصلّى فيه النبي ،  ويقع شمال البقيع

  ».مسجد الاجابة« فسمي بـ، 

  : ـ مسجد العسكر ١٥
وأنهّ ،  السلامعليهإنهّ مصرع حمزة :  قيل،  السلامعليهيقع بالقرب من قبر حمزة 

  .السلامعليهمشى بطعنته من الموضع الأول إلى هناك فصرع 
  .أنهّ دفن فيه جملة من شهداء أُحد:  وقيل

  : ـ مسجد بني الظفر ١٦
طريقه عند ـ القبة المعروفة ـ بفاطمـة ،  وهو في شرقي البقيع» غلةالب« ويعرف بمسجد

 وآلهعليهاللهصѧѧلىصــلّى فيــه النبــي ،  بأقصــى البقيــع،  السѧѧلامعليهأم علــي ،  بنــت أســد
  وجلس على

__________________  
  .٨٢٣/  ٣وفاء الوفاء ) ١(
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،  مـرأة التـي لا تلـدولـم يـزل النـاس يصـفون الجلـوس علـى ذلـك الحجـر لل،  الحجر الذي فيـه
  .)١( فقلّ امراة نزر ولدها تجلس عليه إلاّ حملت،  ويقصدون ذلك المسجد لأجله

  : ـ مسجد الأبواء ١٧
توفيــــــت فيهــــــا أم النبــــــي ،  قريــــــة تبعــــــد عــــــن الجحفــــــة ثلاثــــــة عشــــــر مــــــيلاً » الأبـــــواء«و 

قبــر فــي منصــرفها مــن زيــارة ،  السѧѧلامعليهاالســيدة آمنــة بنــت وهــب  وآلهعليهاللهصѧѧلى
صـغيراً فحـزن حزنـاً شـديداً  وآلهعليهاللهصѧلىوكـان النبـي ،  السѧلامعليهزوجها عبد الله 

  .لفراق أمه
  .)٢( وذكر بها آباراً وبركاً  وآلهعليهاللهصلىوفي وسط الأبواء مسجد لرسول الله 

  : ـ مسجد الجحفة ١٨
،  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفـي أولهــا مسـجد لرســول اللـه ،  الجحفـة ميقــات أهـل الشــام

  .وسميت الجحفة ؛ لأنها واقعة في طريق السيول
أحــــد » حمــــاد بــــن عيســــى« وقــــد أصــــابها الســــيل مــــرة فجــــرف مــــا فيهــــا وغــــرق يومهــــا

  .السلامعليهموقد روى عن أربعة من الأئمة ،  أصحاب الاجماع
،  فوفــّق لهــا كاملــة،  قــد دعــا لــه بخمســين حجــة السѧѧلامعليهوكــان الامــام الصــادق 

فـاذن لـه ،  فـي الخـروج السѧلامعليهة الواحـدة والخمسـين اسـتأذن الامـام الجـواد جحالوفي 
ـــه،  السѧѧѧلامعليهالامـــام  ـــا أراد أن ،  فخـــرج إلـــى الجحفـــة،  ولكـــن لا تتعجـــل:  وقـــال ل فلمّ

  ».غريق الجحفة« يغتسل فيها غسل الاحرام ثار السيل فأغرق حماداً فسمي

  : ـ مسجد غدير خم ١٩
  .ل من الجحفة يسرة عن الطريق حذاء العينوهو على ثلاثة أميا

__________________  
  .٨٢٧/  ٣وفاء الوفاء :  أنظر للمزيد) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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وبـين الغـدير والعـين مسـجد للنبـي ،  غـدير تصـبّ فيـه عـين،  غدير خم:  وقال عياض
  .وآلهعليهاللهصلى

 وآلهعليهاللهصѧѧلىلنبــي كنــا عنــد ا:  وفــي مســند أحمــد عــن البــراء بــن عــازب قــال
تحـت  وآلهعليهاللهصѧلىوكسح لرسـول اللـه ،  فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة

  .فصلّى الظهر وأخذ بيد علي،  شجرة
  !؟ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم:  وقال
  .بلى:  قالوا
اللهـم وال مـن والاه ،  هاللهم مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولا:  فأخذ بيد علي وقال:  قال

  .وعاد من عاداه
هنيئـاً يـا ابـن أبـي طالـب أصـبحت وأمسـيت مـولى  :  فلقيه عمر بعـد ذلـك فقـال:  قال

  .)١( كلّ مؤمن ومؤمنة

  : ـ مسجد بدر ٢٠
وهـــذا ،  يـــوم بـــدر عنـــده وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكـــان العـــريش الـــذي بنـــي لرســـول اللـــه 

  .والعين قريبة منه المسجد معروف بقرب بطن الوادي بين النخيل
وهي تقع علـى بعـد كيلـومتراً ،  وفي هذه القرية قبور أربعة عشر شهيداً في شهداء بدر

موتــاهم عنــد  ولا زال أهــل تلــك القريــة يــدفنون،  واحــداً عــن الطريــق القــديم بــين المدينــة ومكــة
  .وهي محصورة بسياج عال يحوط المقبرة كلّها،  تلك القبور

* * *  
__________________  

  .١٠١٣/  ٣وفاء الوفاء ) ١(
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  القسم الرابع

  مقبرة البقيع
» عثمــان بــن مضــعون« فــي البقيــع وآلهعليهاللهصѧѧلىإنّ أول مــن دفــن رســول اللــه 

وأحنــى عليــه ،  فــي بيتــه وآلهعليهاللهصѧѧلىحضــر النبــي ،  وكــان رجــلاً زاهــداً عابــداً صــالحاً 
ــــه ــــلألأت الــــدموع ،  وقبّل ــــه قــــال ،  فــــي عينيــــهولمــــا رفــــع رأســــه الشــــريف ت ــــا رفعــــت جنازت فلمّ

  .طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها:  وآلهعليهاللهصلى
  .هذه الروحاء:  للموضع الذي دفن فيه عثمان وآلهعليهاللهصلىوقال 
:  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال  وآلهعليهاللهصѧѧلىا تــوفي إبــراهيم ابــن رســول اللــه ولمّــ

  ».عثمان بن مضعون« لحإلحق بسلفك الصا
عثمـان بـن « إلحقي بسلفنا الصالح:  وآلهعليهاللهصلىفلمّا توفيت ابنته رقية قال 

  ».مضعون
دفـــن فـــي البقيـــع أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف مـــن الصـــحابة :  قـــال صـــاحب مـــرآة الحـــرمين

  .والتابعين
  : وفيما يلي الاشارة إلى بعضها

  : آلهوعليهاللهصلىـ إبراهيم ابن رسول الله  ١
  .مات طفلاً صغيراً 
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وهــو البيــت  .. وموضــع تربتــه يعــرف ببيــت الأحــزان:  قــال المجــد:  قــال الســمهودي
والتزمــت الحــزن فيــه بعــد وفــاة أبيهــا ســيد المرســلين ،  السѧѧلامعليهاالــذي آوت اليــه فاطمــة 

  .)١( وآلهعليهاللهصلى

  : السلامعليهـ قبر عقيل بن أبي طالب  ٢
  .وله هناك قبة وضريح،  في الشامأنهّ قبره :  وقيل

  : السلامعليهاـ قبر فاطمة بنت أسد  ٣
فــــي روحــــاء البقيــــع بــــالقرب مــــن قبــــر إبــــراهيم  السѧѧѧѧلامعليهأم الامــــام أميــــر المــــؤمنين 

  .وعثمان بن مضعون السلامعليه
  .دفنت في قبة العباس وهو المعروف بحسب التاريخ:  وقيل

  .بني هاشم ةقبر ـ قبر العباس بن عبد المطلب في م ٤

  : ـ قبر صفية بنت عبد المطلب ٥
وقبرهــا ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىوعمــة النبــي ،  السѧѧلامعليهوأخــت حمــزة ،  أم الزبيــر

  .يقع على شمال الخارج من البقيع
ــــــــــي  ــــــــــب عمــــــــــة النب ــــــــــد المطل ــــــــــت عب ــــــــــر عاتكــــــــــة بن ــــــــــي نفــــــــــس البقعــــــــــة قب ومعهــــــــــا ف

  .وآلهعليهاللهصلى
  .السلامعليهأم قمر العشيرة أبي الفضل العباس » السلامعليهاأم البنين « وقبر

  : ـ قبر عبد الله بن جعفر الطيار ٦
  .أنهّ قبره في الأبواء:  وقيل،  في نفس البقعة التي دفن فيها عقيل ابن أبي طالب

  .ودفن في نفس تلك البقعة سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

  : ـ قبور ثلاثة متقاربة ٧
  .زينب ورقية وام كلثوم وآلهعليهاللهصلىالنبي  أنها قبور بنات:  يقال

__________________  
  .٩١٨/  ٣وفاء الوفاء ) ١(
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  : ـ تسعة قبور متقاربة ٨
ســـــــوى خديجـــــــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىأنهّـــــــا قبـــــــور نســـــــاء النبـــــــي :  أيضـــــــاً يقـــــــال

  .وميمونة لأنها دفنت في سرف،  ؛ لأن قبرها في مكة السلامعليها

  : ة السعديةـ قبر حليم ٩
معــروف أنــّه قبــر حليمــة الســعدية مرضــعة النبــي ،  قبــر فــي منتهــى البقيــع جنــب الســور

  .وقد دخل في البقيع وصار مشخصاً بعد التوسعة الأخيرة،  وآلهعليهاللهصلى

  .ـ قبور عدة من شهداء أحد في الجانب الغربي من البقيع ١٠

  : السلامعليهـ قبر إسماعيل بن جعفر الصادق  ١١
  .ملتصق بالجدار من طرف الطريق العام،  وهو مقابل قبر العباس بن عبد المطلب

  : ـ قبر عبد الله بن مسعود ١٢
  .وكان قد أوصى أن يدفن بالقرب من عثمان بن مضعون

  : ـ قبر سعد بن معاذ ١٣
ه لحبــّــه لعلــــي رّ وبشـــ،  وهـــو الــــذي صـــلّى عليــــه النبـــي فــــي تســـعين ألــــف مـــن الملائكــــة

  .ابشر يا سعد فان الله يختم لك بالشهادة:  قالف السلامعليه

  : ـ قبر أبي سعيد الخدري ١٤
  .السلامعليهمكان من الفقهاء وكان موالياً محبّاً لأهل البيت 

،  لمكــان الغرقــد ـ وهــي شـجرة ـ الــذي كــان فيهــا» بقيــع الغرقـد« وإنمّـا ســميت المقبــرة
  .طعه الناس ودفنوا فيهاإبراهيم ابنه ق وآلهعليهاللهصلىفلما دفن النبي 

  : وإعمارها السلامعليهمثواب زيارة قبور أهل البيت 
لقـــد وردت النصـــوص المتظـــافرة فـــي ثـــواب زيـــارة المراقـــد المطهـــرة لأئمـــة أهـــل البيـــت 

  .وأبنائهم وإعمارها
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فمـن زارهـم رغبـة فـي زيـارتهم وتصـديقاً بمـا : « قـال السلامعليهما عن الرضـا :  منها
  .)١(» أئمتهم شفعاءهم يوم القيامةرغبوا فيه كان 

من زارني أو زار أحداً من ذريتي زرتـه يـوم القيامـة : « وآلهعليهاللهصلىوعن النبي 
  .)٢(» فانقذته من أهوالها
إنّ اللـه :  ـ فـي حـديث ـ السѧلامعليهأنهّ قـال لعلـي  وآلهعليهاللهصلىوعن النبي 

،  وتحتمـــل المذلــّـة والأذى،  نّ الـــيكمجعـــل قلـــوب نجبـــاء مـــن خلقـــه وصـــفوة مـــن عبـــاده تحـــ
أولئك ـ يـا علـي ـ ،  ومودّة منهم لرسوله،  فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربّاً منهم إلى الله

  .وهم زوّاري غداً في الجنة،  الواردون حوضي،  المخصوصون بشفاعتي
ود علـى بنـاء من عمّر قبوركم وتعاهدها فكانمّا أعـان سـليمان بـن دا !يا علي:  ثم قال
  .)٣( بيت المقدس

* * *  
__________________  

  .٢٦٠/  ٢عيون أخبار الرضا ،  ٢٥٣/  ٥وسائل الشيعة ) ١(
  .٧:  كامل الزيارات) ٢(
  .١٢١/  ١٠٠البحار ،  ٣١:  عن فرحة الغري لابن طاوس) ٣(
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  القسم الخامس

  قبور الأئمة المعصومين في البقيع
،  وايــوان للقــراء،  وروضــة ومقــام،  صــندوق وضــريح مالسѧѧلاعليهمكــان لقبــور الأئمــة 

وزيـر السـلطان ،  ورواق بناه مجد الملك أبو الفضـل أسـعد بـن محمـد بـن موسـى الأردسـتاني
وقتـل الـوزير المـذكور بتهمـة التشـيع ) ، هــ ٩٥( بركياق بن ملك الشـاه ابـن ألـب أرسـلان سـنة

  ).هـ ٤٩٢( سنة
  ).هـ ٥٦٠( ي سنةوبنى القبة أيضاً الناصر بالله العباس

،  المكللــة بالــذهب والفضــة والفــولاد والقناديــل وكانــت الروضــة الشــريفة مزينــة بــالنقوش
الـــذي كـــان يحكـــي الفـــن والجمـــال للأيـــادي الايرانيـــة ،  ومفروشـــة بالســـجاد الايرانـــي الفـــاخر

  .والهندية الشيعية
صـار البقيـع فـي  حتـى،  إلاّ أنّ الوهابين هـدموا القبـور ولـم يبقـوا ثمـة سـوى تـراب القبـر

ويطلـــق كـــلّ لســـان بـــاللعن الـــدائم علـــى أولئـــك الأوغـــاد الأرجـــاس ،  وضـــع يـــرقّ لـــه كـــلّ قلـــب
  .فلعنة الله على الظالمين،  المتعصبين الجهلة الذين عطلوا عقولهم وتمسكوا بخرافاتهم

* * *  
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  : وقد دفن في البقيع أربعة من الأئمة الأبرار الأطهار وهم

  : السلامعليهجتبى ـ الامام الحسن الم ١
،  وفاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين السѧѧلامعليهوهــو أكبــر أولاد أميــر المــؤمنين 

ولـذا  ، » ابنـاي« السѧلامعليهيسـميه وأخـاه الحسـين  وآلهعليهاللهصلىوكان رسول اللـه 
والحســـن والحســـين أولاد ،  أنـــتم أولادي« يقـــول لأولاده السѧѧѧلامعليهكـــان أميـــر المـــؤمنين 

  .)١(» وآلهعليهاللهصلىسول الله ر 
وأدرك جـدّه ،  للهجـرة) ٣( فـي المدينـة المنـورة سـنة السѧلامعليهولد الامام الحسـن 

 وعاش في حجره الشريف وتحت ظله المنيف،  سبع سنين وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
  .يرفل بالحب والحنان الخاص الذي أحاطه به جدّه، 

ده وفــاة أمــه الصــديقة الطــاهرة التــي كانــت أســرع أهــل بيتــه وبعــد وفــاة جــدّه ـ ومــن بعــ
حتـى  السلامعليهفي كنف أبيه أمير المؤمنين  السلامعليهلحوقاً به ـ عاش الامام الحسن 

فكانت الامامة لولده الحسن نصاً من جـدّه وأبيـه حيـث بقـي سـتة ،  استشهد سيد الأوصياء
ربـه أشـدّ المحاربـة طمعـاً فـي الخلافـة التـي كـان ومعاويـة يحا،  أشهر إماماً ظاهراً علـى الخلـق

ثــم أعلــن عــن طمعــه ،  وأخــذ يطالــب بدمــه،  فرفــع قمــيص عثمــان،  يحلــم بهــا هــو وأســلافه
ودارت رحـــــــى الأيـــــــام فاضـــــــطر الامـــــــام الحســـــــن ،  مطالبـــــــاً بالخلافـــــــة،  وكشـــــــر عـــــــن أنيابـــــــه

  .ولكن ضمن شروط اتفق عليها الطرفان،  في ظروف خاصة للصلح السلامعليه
أو أخيــــه الحســــين بعــــد وفــــاة  السѧѧѧѧلامعليهأن ترجــــع الخلافــــة إلــــى الحســــن :  منهــــا

  .معاوية
 أن لا يتعــرض معاويــة للامــام ولأصــحابه وشــيعته وأهــل بيتــه بــأي ســوء أو أذى:  ومنهــا

)٢(.  
ودخـل الكوفـة وأعلـن ،  السلامعليهفلمّا تربع معاوية على عرش الحكم تنكر للامام 

  فيها
__________________  

  .١٢١و  ٦٧:  ذخائر العقبى،  ٢٥و  ٢١/  ٤مناقب لابن شهر آشوب :  أنظر) ١(
  .١٧٣:  ارشاد المفيد:  أنظر) ٢(
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 وأنّ كـلّ شـرط شـرطه فهـو تحـت قدمـه ؛،  بكلّ صلافة وجرأة عن عدم التزامه بشـرط الصـلح
  .فطارد شيعته الامام وقتلهم

،  متـه العشـرة فـي غايـة الشـدّةسـنين إما،  أبـو محمـد الحسـن،  وعاش الامام المظلـوم
» جعــدة بنــت الأشــعث« حيــث أوعــز معاويــة إلــى زوجــة الامــام،  وكــان مهــدداً حتــى فــي بيتــه

وهــو فــي الســنة الســابعة ،  فقضــى مســموماً مظلومــاً ،  فدسّــت الســم للامــام،  ومنّاهــا وأغراهــا
وقبـة عظيمـة  وكـان علـى قبـره ضـريح،  ودفـن فـي البقيـع،  والأربعين من عمره المبارك الشريف

  .هدمها الأوغاد الوهابيون
يـــذكر ،  وكـــان عظيمـــاً فـــي خلقـــه،  ومـــات شـــهيداً ســـعيداً ،  لقـــد عـــاش الامـــام حميـــداً 

وقــد تظــاهر ،  خَلقــاً وخُلقــاً  السѧѧلامعليهوأميــر المــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧلىبرســول اللــه 
الـــه فيـــه رســـول اللـــه ومـــا ق،  ومحامـــد أخلاقـــه،  الخاصـــة والعامـــة علـــى روايـــة مناقبـــه وفضـــائله

ـ ابنــاي  السѧѧلامعليهماهــذان ـ الحســن والحســين : « وقــد قــال فيــه،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  ».إمامان قاما أو قعدا

  : السلامعليهـ الامام علي بن الحسين  ٢
للهجــــرة مـــن الخيـــرتين ؛ فـــأبوه الامـــام الســــبط ) ٣٦( ســـنة السѧѧѧلامعليهولـــد الامـــام 

  .بنت آخر ملوك الساسانيين» شاه زنان« وأمه السلامعليهالشهيد الحسين بن علي 
،  وذو الثفنـــات،  وقـــرة عـــين النـــاظرين،  وســـيد الســـاجدين،  بـــزين العابـــدين:  ولقـــب

حيث كان خليفـة ،  وغيرها من ألقابه الحاكية عن سمو خلقه وعبادته وزهده وصبره وجهاده
حكــيم البــاري أن يصــحب فقــد شــاءت حكمــة ال،  والوحيــد مــن اخوتــه عــاش بعــد أبيــه،  أبيــه

ثم يرعـى سـبايا أهلـه إلـى الكوفـة ،  ويذوق المأساة ويشاهدها بعينه،  الامام الشهيد في ثورته
وقـال كلمـة الحـق أمـام السـطان الجـائر ،  فقام باعباء إمامته ودافـع عـن الـدين،  ثم إلى الشام

  .وعاد إلى المدينة مع ركب السبايا،  اللعين
مكـــبّلاً  السѧѧѧلامعليهفحمـــل ،  خليفـــة الأمـــوي الســـفاكثـــم استحضـــره عبـــد الملـــك ال
  .قم عاد بعدها إلى المدينة،  مقيّداً بالأصفاد من المدينة إلى الشام



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٢٣٢

كـان   السѧلامعليهولم ترفع عنـه السـلطة الغاشـمة ضـغوطها ومضـايقاتها إلاّ أنّ الامـام 
وأبــي ،  حمــزة الثمــالي كــأبي،   لا يلتقــي أحــداً إلاّ خــواص شــيعته،  مقــبلاً علــى عبادتــه ودعائــه

  .ويبثّ ما يريد في شيعته عن طريق أمثال هؤلاء،  خالد الكابلي
  : وخلّف لنا

  .زبور آل محمد» الصحيفة السجادية«
  ».رسالة الحقوق«و 
حيــث كانــت ذريــة رســول اللــه وأميــر المــؤمنين وفاطمــة ســيدة نســاء » الذريــة الطيبــة«و 

  .ا الامام العظيمالعالمين والامام السبط الشهيد من صلب هذ

  : السلامعليهـ الامام محمد بن الباقر  ٣
 لقبــه جــدّه بـــ،  السѧѧلامعليهالامــام محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن أميــر المــؤمنين 

  ».الباقر«
نـــص علـــى إمامتـــه ،  وشـــهد واقعـــة الطـــف وهـــو ابـــن أربـــع ســـنين) ، هــــ ٥٧( ولـــد ســـنة

  ).١١٧( أو) ١١٤( د أبيه إلى سنةفكانت له الامامة بع،  أجداده الكرام وأبوه السجاد
  .فمضى شهيداً سعيداً ،  سمّه ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

وأول علــــوي مــــن ،  فهــــو ابــــن الخيــــرتين،  أمــــه فاطمــــة بنــــت الامــــام الحســــن المجتبــــى
  .علويين

واشــتدت الخلافــات داخــل أجهــزة ،  كثــرت فــي عهــده الثــورات علــى الأمــويين الظلمــة
فأقبــل النــاس عليــه مــن كــلّ أقطــار ،  شــعر النــاس بفداحــة فاجعــة الطــفواست،  النظــام الحــاكم
،  ويهدي الناس إلى ربهّ وإلى الصراط المسـتقيم،  فأخذ الامام يبثّ علمه،  العالم الاسلامي

،  ويــدلنا علــى ذلــك مراجعــة التــاريخ وكتــب الرجــال والحــديث حيــث نقلــت لنــا لئــالىء أقوالــه
  .روات عنه والمستطعمين على موائدهوسجلت لنا حشود ال،  ودرر كلماته
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  : السلامعليهـ الامام جعفر بن محمد الصادق  ٤
وتـــوفي مســـموماً بـــأمر المنصـــور ) ، هــــ ٨٣( ســـنة السѧѧѧلامعليهولـــد الامـــام الخـــامس 

  ).هـ ١٤٨( العباسي سنة
يــوم ولادة الرســول الأعظــم ) ربيــع الأول ١٧( يــوم الاثنــين السѧѧلامعليهوكانــت ولادتــه 

  .له فضل كبير،  جليل القدر،  وهو يوم عظيم البركة،  وآلهعليههاللصلى
فكانـت الأولـى ،  وكانت إمامته فـي زمـن إنحـلال الدولـة الأمويـة وقيـام الدولـة العباسـية

  .لم يشتد عودها،  والثانية ضعيفة ؛ لأنهّا جديدة عهد،  ضعيفة تعيش سكرات الموت
وربــّـى الكثيـــر مـــن رجـــال ،  ومعارفـــه علومـــه السѧѧѧلامعليهفكانـــت فرصـــة بـــثّ الامـــام 

وابـن بـن ،  وهشـام بـن الحكـم،  ومـؤمن الطـاق،  ومحمـد بـن مسـلم،  الشيعة من أمثال زرارة
بــل وانتهــل مــن معينــه أئمــة المــذاهب الأخــرى ،  وغيــرهم،  وجــابر بــن حيــان الكــوفي،  تغلــب

  .وأبي حنيفة إمام المذهب الحنفي،  سفيان الثوري:  وعلماؤهم من قبيل
د خلــّف لنــا تراثــاً ضــخماً تربــو عــدد أحاديثــه وأحاديــث أبيــه البــاقر علــى مجمــوع مــا وقــ

  .السلامعليهمروي لنا من آبائه وأبنائه 
فطــــارد ،  وابتلــــي فــــي أواخــــر عصــــره بالمنصــــور العباســــي المعــــروف بقســــاوته وضــــراوته

ام وحـــــاول قتـــــل الامـــــ،  وأودع ذريـــــة رســـــول اللـــــه قعـــــر الســـــجون وظلـــــم المطـــــامير،  العلـــــويين
فقتلـــه شـــهيداً مظلومـــاً ،  وعـــزم علـــى ذلـــك حتـــى دسّ اليـــه الســـم،  عـــدة مـــرات السѧѧѧلامعليه

ويطلّـــع علـــى ،  وبعـــث إلـــى واليـــه علـــى المدينـــة يـــأمره أن يحضـــر فـــي بيـــت الامـــام،  مســـموماً 
وينهــي بــذلك قصــة ،  فيضــرب عنقــه فــي المجلــس،  وصــيته ليعــرف مــن هــو الامــام مــن بعــده

وخابت آمالهم الشيطانية ،  شاهت وجوههم السلامعليهالامام  فلما فتحوا وصية،  الامامة
قــد أوصــى إلــى الخليفــة ووالــي المدينــة وعبــد اللــه الأفطــح  السѧѧلامعليهحيــث وجــدوا الامــام 
  .)١( وحميدة السلامعليهوموسى ابني الامام 

__________________  
:  إثبـــات الوصـــية،  ١١١:  ئـــل الامامـــةدلا،  ٢١٢:  الفصـــول المهمـــة،  ٣١٠/  ١أصـــول الكـــافي :  أنظـــر) ١(

١٤٢.  
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  لمحات

  عن حياة مؤسس الوهابية
 وباســـم أبيـــه،  تنســـب الطريقـــة الوهابيـــة إلـــى الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب النجـــدي

  .تسمى طريقته» عبد الوهاب«
فهـو ـ ، » محمـد« لـى مؤسسـهانسـبة إ» المحمديـة« أما السـبب فـي عـدم تسـميتها بــ

ـــــــوع التشـــــــابه بينهـــــــا وبـــــــين المســـــــلمين أتبـــــــاع رســـــــول اللـــــــه  كمـــــــا يقـــــــال ـ للحـــــــذر مـــــــن وق
  .)١( والحيلولة دون استغلاله وآلهعليهاللهصلى

» نجـد« إحدى القـرى التابعـة لــ» عُيينة« في قرية) هـ ١١١٥( ولد الشيخ محمد عام
  .وكان والده قاضياً فيها

لوهـاب ـ منـذ طفولتـه ـ ذا علاقـة شـديدة بمطالعـة كتـب التفسـير كان محمد بـن عبـد ا
وكان ـ مذ شـبابه ـ يسـتقبح كثيـراً مـن الشـعائر الدينيـة التـي كـان يمارسـها ،  والحديث والعقائد

ولم يقتصر ذلـك علـى نجـد بـل تعـداه إلـى المدينـة المنـورة بعـد مـا انصـرف مـن ،  أهالي نجد
 وآلهعليهاللهصѧѧلىذين يتوســلون برســول اللــه فقــد كــان يســتنكر علــى الــ،  مناســك الحــج

  .عند مرقده المقدس
__________________  

  .٨٩٣/  ٢٧نقلاً عن مجلة المقتطف  ٨٧١/  ١٠دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ) ١(
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ثم عاد وبعد ارتحل إلى البصرة ـ وهو في طريقه إلى الشام ـ وهناك ـ في البصرة ـ طفـق 
فثار عليـه أبنـاء البصـرة الغيـارى وأخرجـوه ،  اس شعائرهم الدينية وينهاهم عنهايستنكر على الن

  .فتوجه إلى مدينة الزبير،  مدحوراً من ديارهم
ونــال منــه الحــر والعطــش نــيلاً ،  وفــي الطريــق ـ بــين البصــرة والزبيــر ـ تعــب مــن المشــي

طـف عليـه عنـدما رأه فأدركـه رجـل مـن الزبيـر فع،  ث كـاد أن يهلـك ـ وليتـه هلـك ـيشديداً بح
  .وسقاه الماء وأركبه وأوصله إلى المدينة،  مرتدياً زيّ رجال الدين

لكنـه لـم يملـك مـا يكفيـه ،  كان محمد بن عبد الوهاب عازماً على السفر إلى الشـام
  .ومنها إلى حريملة التابعة لنجد،  فسافر إلى الاحساء،  من المال والزاد

ــ انتقــل والــده عبــد الوهــاب مــن عيينــة إلــى ) هـــ ١١٣٩( فــي تلــك الســنة ـ وكانــت ســنة ـ
وواصل حملاته المسعورة ضد الشـعائر الدينيـة ،  فلازم الولد والده وتتلمذ على يده،  حريملة
وبينـه وبـين أهـالي ،  مما أدى إلى نشوب النزاع والخلاف بينه وبين أبيـه مـن جهـة،  في نجد

 حيـث تـوفي والـده) هـ ١١٥٣( مواستمرت الحالة على هذه حتى عا،  نجد من جهة أخرى
)١(.  

،  فـــراح يعُلـــن عـــن عقائـــده الشـــاذة،  عنـــد ذلـــك خـــلا الجـــو لمحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب
ويــدعوهم إلــى الانخــراط فــي حزبــه ،  ويســتنكر علــى النــاس مــا يمارســونه مــن الشــعائر الدينيــة

  .واشتهر أمره في المدينة،  فانخدع بعض ورفض آخرون،  وتحت لوائه
فاســـتقبله ،  وكـــان يحكـــم عليهـــا عثمـــان بـــن حمـــد» عيينـــة« اً إلـــىعنـــدها قفـــل راجعـــ

وأكرمـــه ووقـــع القـــرار بينهمـــا علـــى أن يـــدافع كـــلّ عـــن صـــاحبه باعتبـــار أنّ لأحـــدهما الســـلطة 
فحـــاكم عيينـــة يمـــدّه بـــالقوة ومحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ،  التشـــريعية وللآخـــر الســـلطة التنفيذيـــة
  .يدعو الناس إلى طاعة الحاكم واتباعه

__________________  
  .١١٣ـ  ١١١:  عن تاريخ نجد للألوسي) ١(
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ووصـــل الخبـــر إلــــى حـــاكم الاحســـاء بــــأن محمـــد بــــن عبـــد الوهـــاب يــــدعو إلـــى آرائــــه 
،  ويعضده حاكم عيينة فأرسـل حـاكم الاحسـاء رسـالة تحذيريـة إلـى حـاكم عيينـة،  ومبتدعاته

لـو :  ه ابـن عبـد الوهـابيـده فقـال لـتفاستدعى الحاكم محمد بن عبد الوهاب واعتـذر مـن تأ
فرفضـه الحـاكم وأمـره بمغـادرة عيينـة مـذموماً ،  هـادتني في هـذه الـدعوة لملكـت نجـد كلّ ساع

  .مدحوراً 
عنـدما خـرج ابـن عبـد الوهـاب مـن عيينـة متوجهـاً إلـى ) هــ ١١٦٠( كان ذلك في عام

حمــد بــن وكــان حاكمهــا ـ يومــذاك ـ م،  التــي كانــت مــن أشــهر المــدن التابعــة لنجــد،  الدرعيـة
  .فزاره الحاكم وأكرمه ووعده بالخير،  الجدّ الأعلى لآل سعود،  سعود

وهكــذا وقــع القــرار ،  وبالمقابــل بشّــره ابــن عبــد الوهــاب بالهيمنــة علــى بــلاد نجــد كلّهــا
  .)١( ... المشؤوم

ولكـن لتوحيـد ،  إنّ محمد بن عبد الوهـاب كـان يـدعو إلـى التوحيـد:  وخلاصة القول
و فمـــن خضـــع لـــه ،  لا التوحيـــد الـــذي ينـــادي بـــه القـــرآن الكـــريم،  هخـــاطىء مـــن صـــنع نفســـ

  !!ومن أبى فهو كافر حربي ودمه وماله هدر،  سلمت نفسه وأمواله» لتوحيده«
،  كــاليمن،   وعلــى هــذا الأســاس كــان الوهــابيون يشــنون الحــروب فــي نجــد وخارجهــا

دن التـي يسـيطرون عليهـا  وكـانوا يبيحـون التصـرف بالمـ،  والعـراق،  ونواحي سـوريا،  والحجاز
وإلاّ ،  فان أمكنهم ضمّ تلك الأراضي إلى ممتلكاتها وعقاراتهم فعلـوا ذلـك،  كيفما يشاؤون

  .)٢( اكتفوا بنهب الغنائم منها
ومـن رفــض البيعـة وجــب ،  وكـان قــد أمـر كــلّ مـن ينخــدع بدعوتـه أن يتقــدّم اليـه بالبيعــة

  .قتله ونهب ماله
__________________  

بدايـة العلاقـة بـين محمـد بـن عبـد الوهـاب وآل  ١٥٢:  حد المـؤلفين العثمـانيين فـي كتابـه تـاريخ بغـدادذكر أ) ١(
  .سعود بصورة أُخرى ولكن الظاهر أن ما ذكرناه أصح

  .٣٤١:  عن جزيرة العرب في القرن العشرين) ٢(
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مـــن ضـــواحي الاحســـاء بيعـــة هـــذا الرجـــل » الفصـــول« ولهـــذا عنـــدما رفـــض أهـــالي قريـــة
  .)١( تهمو ونهب أموالهم وثرا،  هجم عليهم وقتل ثلاثمائة رجلالشاذ 

ولكـن أتباعـه واصـلوا ،  )٢() هــ ١٢٠٦( . مات محمـد بـن عبـد الوهـاب عـام.. وأخيراً 
  .طريقه وأحيوا بدعه وضلاله

* * *  

  : بعض جرائم الوهابيين
ين ن عشـر مـأعدّ الأمير سـعود ـ الوهـابي ـ جيشـاً ضـخماً يتـألف ) هـ ١٢١٦( ففي عام

وكانـت كـربلاء ـ ولا زالـت ـ ،  وشنوا هجوماً عنيفاً علـى مدينـة كـربلاء المقدسـة بـالعراق،  ألفاً 
ويقصـــدها الـــزوار بمختلـــف ،  ومحبـــة فـــي قلـــوب المـــؤمنين،  مدينـــة مقدســـة لهـــا شـــهرة بالغـــة

جنسياتهم من إيرانيين وأتـراك وعـرب وغيـرهم فحاصـر الجـيش الوهـابي هـذه المدينـة المقدسـة 
  .وأكثر فيها القتل والنهب والفساد والخراب،  ها ودخلهاثم اقتحم

فقـــد ،  وقـــد ارتكـــب الوهـــابيون فـــي مدينـــة كـــربلاء المقدســـة جـــرائم وفجـــائع لا توصـــف
  .الفاً » ٢٠« إنهّم قتلوا:  قتلوا خمسة آلاف مسلم أو أكثر وقيل

وعنــــدما انتهــــى الأميــــر ســــعود مــــن العمليــــات الحربيــــة هنــــاك عمــــد إلــــى خزانــــة الامــــام 
ائر النفيسـة والهـدايا القيمـة التـي أهـداها خوكانت مليئة بالذ،  السلامعليهلحسين بن علي ا

  .فابتزها نهباً ،  الملوك والأمراء وغيرهم إلى الروضة المقدسة
وبعـــد هـــذه الفاجعـــة الأليمـــة اتخـــذت مدينـــة كـــربلاء لنفســـها طـــابع الحـــزن حتـــى نظـــم 

  .)٣( الشعراء قصائد كثيرة في رثائها
__________________  

  .٥١/  ١تاريخ المملكة العربية السعودية ) ١(
  .الأقوال متعددة في سنة ولادة محمد بن عبد الوهاب ومماته) ٢(
  .١٧٣ـ  ١٧٢:  عن تاريخ كربلاء للدكتور عبد الجواد الكيدار) ٣(
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وكان الوهـابيون يشـنون هجمـاتهم وغـاراتهم الحاقـدة علـى كـربلاء المقدسـة وضـواحيها 
وكـــذلك فعلـــوا مـــع النجـــف ،  وخـــلال مـــدة تتـــراوح بـــين اثنـــي عشـــرة عامـــاً ،  وأخـــرى بـــين فتـــرة
) ١٢١٦( وكانـت البدايـة هـي الهجـوم علـى كـربلاء عـام،  فيعودون ناهبين سارقين،  الأشرف

  .كما سبقت الاشارة اليه
وقـــد اتفقـــت كلمـــات المـــؤلفين مـــن الشـــيعة علـــى أنّ ذلـــك الهجـــوم كـــان فـــي يـــوم عيـــد 

الامــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــب  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىكــــرى تنصــــيب النبــــي ذ ،  الغــــدير الأغــــر
  .)١( خليفة له من بعده السلامعليه

  : )٢( يقول العلامة المرحوم السيد محمد جواد العاملي
 وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــد مــنّ اللــه ـ ســبحانه ـ بفضــله وإحســانه وببركــة محمــد وآلــه 

بعد انتصاف الليل من الليلة التاسعة مـن شـهر » مفتاح الكرامة« لاتمام هذا الجزء من كتاب
. وكـــان مـــع تشـــويش البـــال واخـــتلال .. علـــى يـــد مصـــنفه) هــــ ١٢٢٥( رمضـــان المبـــارك ســـنة

القــــائلين بمقالــــة الوهــــابي الخــــارجي بــــالنجف ،  وقــــد أحاطــــت الأعــــراب مــــن عنيــــزة،  الحــــال
زوّار الحســـين  ونهبـــوا قوقـــد قطعـــوا الطـــر ،  السѧѧѧلامعليهالأشـــرف ومشـــهد الامـــام الحســـين 

وأكثــر ،  وقتلــوا مــنهم جماعــة غفيــرة،  بعــد منصــرفهم مــن زيــارة نصــف شــعبان السѧѧلامعليه
  .)٣( ... أقل:  بأنهم مائة وخمسين وقيل:  وربمّا قيل،  القتلى من العجم

* * *  
بعـــد مـــا اســـتولى آل ســـعود علـــى مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة ) ١٣٤٤( وفـــي عـــام

  ومحو،  ون عن دليل يبرر لهم هدم المراقد المقدسة في البقيعوضواحيهما بدأوا يبحث
__________________  

  .اللهرحمهلمزيد الاطلاع على عيد الغدير الأغر أنظر الجزء الأول من كتاب الغدير للعلامة الاميني ) ١(
  .٦٥٣/  ٧مفتاح الكرامة ) ٢(
  .وما بعدها ٣٦:  أنظر الوهابية في الميزان للعلامة الشيخ السبحاني) ٣(
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فلجـأوا إلـى الاسـتفتاء مـن علمـاء المدينـة المنـورة ،  والصحابة السلامعليهمآثار أهل البيت 
حول حرمة البناء على القبور محاولة منهم لتبرير موقفهم أمـام الـرأي العـام الاسـلامي وخاصـة 

فــي كــلّ ز هــم كالمســلمين افــي الحجــاز ؛ لأنهــم كــانو يــدركون جيــداً أنّ المســلمين فــي الحجــ
فحـاول الوهـابيون ،  يعتقدون بكرامـة أوليـاء اللـه وقدسـيتهم وجـواز البنـاء علـى قبـورهم،  مكان

  .! سبحان الله!أن يلبسوا جريمتهم هذه بلباس الاسلام دفعاً لنقمة المسلمين
إلـى » سـليمان بـن بلهيـد: « فـي نجـد واسـمه ةأرسلت السلطة السعودية قاضي القضا

ولكن الجـدير بالـذكر هـو ،  تاء من علمائها حول بناء مراقد أولياء اللهالمدينة المنورة للاستف
كانـــت تحمـــل فـــي طواياهـــا الأجوبـــة المطابقـــة لآراء » ابـــن بلهيـــد« أنّ الأســـئلة التـــي طرحهـــا

 وما كان من العلماء إلاّ الاجابة بمثل ما هـو مـذكور فـي الاسـتفتاء نفسـه،  الوهابيين أنفسهم
بـل  ،  الشجاعة والبطولـة فـي التجـاهر بـالحق والافتـاء بالصـوابولم يكن علماؤهم يملكون ، 

وكـانوا يعرفـون ـ مسـبقاً ـ أنّ ،  كانوا ـ وهم كذلك طوال التاريخ ـ يرتزقون علـى أبـواب السـلطان
ومن ثم يحكمون علـيهم بالقتـل ،  الافتاء على خلاف آرائهم يعرّضهم للتهمة بالكفر والشرك

  .إن رفضوا التوبة
تلـك الأسـئلة ) هـ ١٣٤٤( الصادرة في مكة في شوال» أم القرى« دةوقد نشرت جري

وقـد أثـارت ضـجة كبـرى بـين المســلمين ـ السـنة والشـيعة ـ لأنهـم كـانوا يعلمــون أنّ ،  والأجوبـة
وراء هــذا الاســتفتاء الـــذي قــد صـــدر تحــت وطـــأة التهديــد والترهيـــب إنمّــا هـــو الشــروع بهـــدم 

  .ة الاسلام وعظماء المسلمينالقباب والبناء المشيّد على قبور قاد
فبعــد مــا صــدرت تلــك الفتــوى مــن خمســة عشــر عالمــاً مــن ،  وهــذا مــا حصــل بالفعــل

بــــــدأت الســــــلطة الوهابيــــــة بهــــــدم قبــــــور آل الرســــــول  .علمــــــاء المدينــــــة وانتشــــــر فــــــي الحجــــــاز
وقضــت علــى آثــار أهــل البيــت ،  فــي الثــامن مــن شــوال مــن نفــس العــام وآلهعليهاللهصѧѧلى
  ، والصحابة السلامعليهم
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وحوّلـت ،  ونهبت كلّ مـا كـان فـي ذلـك الحـرم المقـدس مـن فـرش غاليـة وهـدايا ثمينـة وغيرهـا
  .)١( تلك الزمرة الوحشية البقيع المقدس إلى أرض قفراء موحشة

 كما هجموا بمساحيهم ومعاولهم ووحشيتهم على قبة عبد الله بن عباس في الطـائف
وهـي  ،  مقـابر قـريش مـن القبـاب» المعلـى« هـدم مـا فـيفبادروا إلى ،  ثم استولوا على مكة، 

وقبــة ســيدنا أبـــي ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىمنهــا قبــة ســيدنا عبــد المطلــب جـــدّ النبــي ،  كثيــرة
كمـــا هـــدموا قبـــة مولـــد النبـــي ،   السѧѧѧلامعليهاوقبـــة الســـيدة خديجـــة ،  السѧѧѧلامعليهطالـــب 
والقبـاب التـي ،  هـدموا قبـة زمـزمو ،  السѧلامعليهومولـد الامـام علـي ،  وآلهعليهاللهصلى

وكـــانوا عنـــد الهـــدم ،  وتتبعـــوا جميـــع المواضـــع فيهـــا آثـــار الصـــالحين فهـــدموها،  حـــول الكعبـــة
  .)٢( يرتجزون ويضربون بالطبول ويغنون ويبالغون في شتم القبور

  : قال العلامة السيد صدر الدين الصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إنّ فاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البقي

  يشـــــــــــــــــــــــــيب لهولهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــؤود الرضـــــــــــــــــــــــــيع    

  
  وســـــــــــــــــــــــــوف تكـــــــــــــــــــــــــون فاتحـــــــــــــــــــــــــة الرزايـــــــــــــــــــــــــا

  إذا لــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الهجــــــــــــــــــوع    

  
  أمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــلم للــــــــــــــــــــــــه يرعــــــــــــــــــــــــى

  حقـــــــــــــــــــــــــوق بنيـــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــادي الشـــــــــــــــــــــــــفيع    

  
  : وقال آخر

  تـــــــــــــــــــب لأحفـــــــــــــــــــاد اليهـــــــــــــــــــود بمـــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــم يكســـــــــــــــــــــــبوا مـــــــــــــــــــــــن ذاك إلاّ العـــــــــــــــــــــــارا       ل

  
ــــــــــــــــــــه   هتكــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــريم محمــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــي آل

  يــــــــــــــــــــا ويلهــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــالفوا الجبــــــــــــــــــــارا    

  
  بحقــــــــــــــــــــدهمهــــــــــــــــــــدموا قبــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــالحين

  بعــــــــــــــــــداً لهــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــد أغضــــــــــــــــــبوا المختــــــــــــــــــارا    

  
* * *  

__________________  
  .الفصل التاسع ٢٨٧:  كشف الارتياب:  أنظر) ١(
  .أنظر المصدر السابق) ٢(
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  الفصل

  السادس عشر

  السلامعليهاشريكات أم البنين 



 ٢٤٣   ...................................................................    السلامشريكات أم البنين عليها

  السلامعليهاشريكات أم البنين 
ة تفــوق فيهــا علــى الرجــال فضــلاً عــن خصــائص كثيــر  السѧѧلامعليهاإنّ لفاطمــة الزهــراء 

فــلا يمكــن والحــال هــذه أن نجعــل الصــديقة فــي صــفّ واحــد مــع بــاقي نســاء أميــر ،  النســاء
  : ونعتبرهن شريكات لها وذلك لأنها السلامعليهالمؤمنين 

ولــــو جــــاز للــــزم ،  وقــــد ثبــــت أنّ المعصــــومة لا يتزوجهــــا إلاّ معصــــوم،  معصـــومة : أولاً 
ويــأبى اللــه ،  وهــو خــلاف رضــا اللــه تعــالى،  فاســق علــى المعصــومةالقــول بجعــل الســبيل لل

فللأنبيــاء ،  نعــم ؛ يجــوز العكــس،  عاصــيعــل أمتــه المطيعــة فــي حكــم الرجــل الالمنــان أن يج
  .أن يتزوجوا غير المعصومات السلامعليهموالأئمة 

لمعصـوم وإنمّا قلنا أنّ المعصومة لا يتزوجهـا إلاّ معصـوم لأنّ المعصـومة مصـيبة وغيـر ا
ولا يجــوز لأهــل الصــواب أن يــدخلوا فــي حبائــل ،  وذو العصــمة أشــرف مــن غيــره،  مخطــىء

  .أهل الخطاء وفرض إطاعة المخطىء ينافي رضا الحق كما ذكرنا
أحيانـاً  السلامعليهيأمر أمير المـؤمنين  وآلهعليهاللهصلىكان رسول الله  : وثانياً 

  .أطيعي علياً :  فيقوليا علي أطع فاطمة ويأمر فاطمة :  فيقول
وكـأنّ رأي فاطمـة ،  وإنمّا يأمر عليـاً بطاعتهـا لعصـمتها وصـواب رأيهـا ولأنهـا لا تخطـأ

عاشـــرت فاطمـــة تســـع : « السѧѧѧلامعليهولـــذا قـــال ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىرأي رســـول اللـــه 
  ».سنين فلم تسخطني ولم أسخطها
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  .)١(» ا دامت فاطمة حيةإنّ الله حرّم النساء على علي م« في البحار : وثالثاً 
لــو لــم « ولــو لــم يكــن أميــر المــؤمنين لــم يكــن لأحــد أن يتزوجهــا لمــا ورد فــي الحــديث

  ».يكن علي لما كان لفاطمة كفؤ آدم فمن دونه
سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فكيف ـ إذن ـ  السلامعليهالأنهّا :  ورابعاً 

  !؟ةلنساء وتسمى لها شريكاتقاس بغيرها من 
ولكننا ـ بالرغم من ذلك ـ سنتعرض إلى ذكر شـيء مـن فضـائلها وحياتهـا باعتبـار عـدم 

فالاتحـاد المعنـوي النبـوي والعلـوي ،  السѧلامعليهإمكان التفكيك بينها وبين أمير المؤمنين 
ولا شــك أنّ فاطمــة خلقــت ،  السѧѧلامعليهاجــار فــي وجــود ســيدة العصــمة فاطمــة الزهــراء 

وأنهمـا كفـوان ومتحـدان لا يفترقـان فـي عـالم الأبديـة بـلا ،  اً خلق لأجلهالأجل علي وأنّ علي
  .شائبة وريبة

ولازمــة ،  والواقفــة بــين الحــدّين،  والنقطــة بــين الخطــين،  فمقــام فاطمــة تــالي المــرتبتين
ولـــيس باعتبـــار أن أم البنـــين ،  )٢( بالمعيـــة منـــذ المبـــدأ فـــي عـــالم الأنـــوار مشـــاركة دون انفكـــاك

  .شريكات لها السلامعليهأو غيرها من نساء أمير المؤمنين  مالسلاعليها
* * *  

__________________  
  .٢باب  ١٤ح  ١٥/  ٤٣البحار ) ١(
  .٥٢٢/  ١الخصائص الفاطمية للكجوري ترجمة سيد علي أشرف :  أنظر) ٢(
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  السلامعليهافاطمة الزهراء 

  : السلامعليهافضائل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
وهـي ،  لا تعـدّ ولا تحصـى،  أم الأبرار،  مما لا شك فيه أنّ فضائل الصديقة الطاهرة

  .غير أننا سنذكر شيئاً منها تيمّناً وتبركّاً ،  الكوثر الذي لا ينضب
إنّ آســــية بنــــت مــــزاحم ومــــريم بنــــت عمــــران :  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىـ عــــن النبــــي  ١

  .)١( لها إلى الجنةوخديجة بنت خويلد يمشين أمام فاطمة كالحجاب 
مـريم بنـت :  . يا علي خير نساء العالمين أربع.. : قال وآلهعليهاللهصلىـ عنه  ٢
وأفضـــلهن  .. وآســـية بنـــت مـــزاحم،  وفاطمـــة بنـــت محمـــد،  وخديجـــة بنـــت خويلـــد،  عمـــران
  .)٢( فاطمة

ـ  يـا فاطمـة أبشـري فـانّ اللـه:  أنـّه قـال وآلهعليهاللهصلىـ عن عائشة عـن النبـي  ٣
  .)٣( وهو خير دين،  وعلى نساء الاسلام،  تعالى ـ اصطفاك على نساء العالمين

 إنّ فاطمـة شـجنة منـي:  وآلهعليهاللهصلىقال رسول اللـه :  ـ روى مجاهد قال ٤
  .)٤( ويرضيني ما أرضاها،  يسخطني ما أسخطها، 

__________________  
  .٣باب  ٤٠ح  ٣٧/  ٤٣البحار ) ١(
  .٣باب  ٣٩ح  ٣٦/  ٤٣البحار ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .عن معالم العترة،  الغمة فعن كش،  ٣ح باب  ٥١/  ٤٣البحار ) ٤(
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وهــو أخــذ بيــد  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول اللــه :  ـ وروى مجاهــد أيضــاً قــال ٥
 ومن لـم يعرفهـا فهـي فاطمـة بنـت محمـد،  من عرف هذه فقد عرفها:  السلامعليهافاطمة 

ومـن آذانـي ،  فمن آذاها فقد آذاني،  وهي قلبي وروحي التي بين جنبي،  مني وهي بضعة، 
  .)١( فقد آذى الله

اســتأذن أعمــى علــى :  السѧѧلامعليهقــال علــي :  ـ فــي كتــاب نــوادر الراونــدي قــال ٦
  .فحجبت السلامعليهافاطمة 

  ؟لم حجبتيه وهو لا يراك:  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
  .وهو يشمّ الريح،  م يكن يراني فأنا أراهإن ل:  فقالت

  .)٢( أشهد أنك بضعة مني:  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
حسـبك :  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله :  ـ في سنن الترمذي عن أنس قال ٧

،  وخديجــة بنــت خويلــد،  وآســية بنــت مــزاحم،  مــريم بنــت عمــران:  مــن نســاء العــالمين أربــع
  .)٣( وآلهعليهاللهصلىبنت محمد وفاطمة 
ابنتــي فاطمــة :  قــال وآلهعليهاللهصѧѧلىـ فــي ينــابيع المــودة عــن جــابر عــن النبــي  ٨

إنمّــا ســماها اللــه فاطمــة لأنّ اللــه فطمهــا وفطــم ولــدها ،  حــوراء إنســية لــم تحــض ولــم تطمــث
  .)٤( ومحبيها عن النار

إذا كــان يــوم :  قــال:  وآلههعلياللهصѧѧلىـ عــن أبــي أيــوب الأنصــاري عــن النبــي  ٩
القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا أهـل الجمـع ؛ نكّسـوا رؤوسـكم وغضـوا أبصـاركم حتـى 
تمــر فاطمــة بنــت محمــد علــى الصــراط ومعهــا ســبعون ألــف جاريــة مــن الحــور العــين كــالبرق 

  .)٥( اللامع
__________________  

  .٣باب  ٤٨ج  ٥٤/  ٤٣البحار ) ١(
  .٤باب  ١٦ح  ٩١/  ٤٣البحار ) ٢(
  .٣٨٧٨ح  ٧٠٣/  ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .٥٦ باب ٣٥٤رقم  ١٢١/  ٢ينابيع المودة ) ٤(
  .٣باب  ٤٨ح  ٥٣/  ٤٣البحار ) ٥(
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ـ عــن أنــس وأبــي عــروة الأســلمي والخــدري أنــّه لمــا نزلــت آيــة التطهيــر جــاء النبــي  ١٠
أنـا حـرب :  ه الآيـة ويقـولأربعين صباحاً إلى باب فاطمة وهـو يتلـو هـذ وآلهعليهاللهصلى

  .لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم
 الصــلاة:  تســعة أشــهر يســلم علــيهم ويقــرأ آيــة التطهيــر ويــدعو لهــم ويقــول:  وفــي روايــة

)١(.  
رأيـت ليلـة المعـراج هـذه :  وآلهعليهاللهصلىقـال النبـي :  ـ عن ابن عباس قال ١١

علــي حبيــب ،  محمــد رســول اللــه،  للــهلا اللــه إلاّ ا:  شالكلمــات مكتوبــة علــى ســرادق العــر 
  .)٢( على باغضهم لعنة الله،  فاطمة أمة الله،  الحسن والحسين صفوة الله،  الله

الله ـ تبـارك وتعـالى ـ بنـى جنـة  إنّ :  وآلهعليهاللهصلىـ في حديث طويل قال  ١٢
  .)٣( السلامعليهملعلي وفاطمة 
للــه فطــم ابنتــي وولــديها ومــن أحــبهم مــن إنّ ا:  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ قــال النبــي  ١٣

  .)٤( النار
قــــــــــال رســــــــــول اللــــــــــه :  قــــــــــال السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهـ روى النســــــــــفي عــــــــــن علــــــــــي  ١٤

وفاطمـــة ،  أنتمـــا كفتـــا الميـــزان:  السѧѧѧلامعليهماللحســـن والحســـين  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
مــا الأمــان أنت،  ولا يقــوم اللســان إلاّ علــى الكفتــين،  ولا تعــدل الكفتــان إلاّ باللســان،  لســانه

  .)٥( ولأمكما الشفاعة
* * *  

__________________  
  .٥٠باب  ٤٨ح  ٧٩/  ٣٧البحار :  أنظر) ١(
  .٢٩٧ح  ٣٠٢:  المناقب للخوارزمي) ٢(
  .٨٩باب  ٣٢١ـ  ٣٢٠:  كفاية الطالب) ٣(
  .الفصل الأول الآية العاشرة ١١باب  ١٦٠:  الصواعق المحرقة،  ٢باب  ١٨ح  ١٨/  ٤٣البحار ) ٤(
  .وما قبلها وما بعدها ٥٤٥/  ٢أنظر الحديث وما سبقه مما ذكرناه وغيرها في الخصائص الفاطمية ) ٥(
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  : السلامعليهاولادتها ووفاتها 
فـي السـنة الخامسـة ) جمادي الثـاني ٢٠( في مكة المكرمة في السلامعليهاولدت 

  .)١( للبعثة النبوية المباركة
  .في مدينة المنورة» ١٠«و سنين في مكة » ٨« فعاشت مع أبيها

 يومـــاً فـــي الثالـــث مـــن جمـــادي الثانيـــة ســـنة» ٧٥« وتوفيـــت شـــهيدة بعـــد وفـــاة أبيهـــا بــــ
  ).للهجرة ١١(

* * *  
__________________  

كشـف ،   ٤٥٨/  ١أصـول الكـافي ،  ١٠:  دلائـل الإمامـة،  ٣٥٧/  ٣المناقـب لابـن شـهر آشـوب :  أنظر) ١(
  .٧٥/  ٢الغمة 
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  !؟لماذا غصبت فدك

  : فدك في القرآن
هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ خَيْـلٍ وَمَا أَفاَءَ اللَّ (:  قال الله تعالى وَلاَ ركَِـابٍ هُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنـْ

لَىٰ رَسُولِهِ مِـنْ هُ عَ مَّا أَفاَءَ اللَّ *  هُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّ هَ يُسَلِّطُ رُسُ وَلٰـَكِنَّ اللَّ 
ـبِيلِ كَـيْ لاَ يَكُـونَ دُولـَةً لْقُرَىٰ فَلِلَّـأَهْلِ ا هِ وَلِلرَّسُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبـَىٰ وَالْيـَتـَامَىٰ وَالْمَسَـاكِينِ وَابـْنِ السَّ

  .)١( )... مِنكُمْ بَـيْنَ الأَْغْنِيَاءِ 
  .من الفيء بمعنى الرجوع،  الافاءة ؛ الإرجاع

أرجعه الله إلى رسوله من أموال بني النضير ـ خصه به وملّكـه وحـده والذي :  معنىالو 
بــل مشـــيتم إلـــى ،  إيــاه ـ فلــم تســـيروا عليـــه فرســاً ولا إبـــلاً بـــالركوب حتــى يكـــون لكــم فيـــه حـــق

واللـه علـى كـلّ ،  ولكن اللـه يسـلّط رسـله علـى مـن يشـاء،  حصونهم مشاة لقربها من المدينة
علـى بنـي النضـير فلـه فيـئهم يفعـل فيـه مـا  وآلهعليهللهاصѧلىوقد سلّط النبي ،  شيء قدير

  .يشاء
  )... وَلِذِي الْقُرْبَىٰ هِ وَلِلرَّسُولِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّ  هُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مَّا أَفاَءَ اللَّ (:  وقوله

__________________  
  .٧ـ  ٦:  سورة الحشر) ١(
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كور فــي الآيــة الســابقة مــع تعمــيم الفــيء لفــيء أهــل ظــاهره أنــّه بيــان لمــوارد صــرف الفــىء المــذ 
  .القرى أعم من بني النضير وغيرهم

والمراد صرفه وانفاقه في سبيل الله ،  أي منه ما يختص بالله )هِ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّ (:  وقوله
  .ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه،  ما يراه الرسول
ولا ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقربـــى قرابـــة النبـــي المـــراد بـــذي ال )وَلــِـذِي الْقُرْبــَـىٰ (:  وقولـــه

  .وهو ظاهر،  معنى لحمله على قرابة عامة المؤمنين
ـــــ ـــــه الوالمـــــراد باليت ـــــى،  ســـــياقامى الفقـــــراء مـــــنهم كمـــــا يشـــــعر ب ـــــدّم عل ـــــرد وق ـــــا أف  وإنمّ

  .مع شموله له للاعتناء بأمر اليتامى» المساكين«
،  د بـــذي القربـــى أهـــل البيـــتأنّ المـــرا السѧѧѧلامعليهموقـــد ورد عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 
  .واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم

:  قلــت السѧѧلامعليهروى المنهــال بــن عمــر عــن علــي بــن الحســين :  وفــي المجمــع
هـم قربانـا ومسـاكيننا وأبنـاء :  قـال )وَلـِذِي الْقُرْبـَىٰ وَالْيـَتـَامَىٰ وَالْمَسَـاكِينِ وَابـْنِ السَّـبِيلِ (:  وقوله
  .)١( سبيلنا

قـال  )فـَآتِ ذَا الْقُرْبـَىٰ حَقَّـهُ (لمـا نزلـت :  وى ابن بابويه عن أبي سعيد الحذري قالور 
  .يا فاطمة لك فدك:  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىاقطــع رســول اللــه :  قــال السѧѧلامعليهوعــن علــي بــن الحســين 
  .فدك السلامعليهافاطمة 

كــان رســول اللــه :  قلــت:  قــال السѧѧلامعليهلــه وعــن ابــان بــن تغلــب عــن أبــي عبــد ال
  ؟فدك السلامعليهاأعطى فاطمة  وآلهعليهاللهصلى

فَآتِ (فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ ،  وقفها وآلهعليهاللهصلىكان رسول الله :  قال
  .حقها وآلهعليهاللهصلىفأعطاها رسول الله  )ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ 

__________________  
  .ذيل الآية الشريفة ٢١١/  ١٩الميزان :  أنظر) ١(
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  ؟أعطاها وآلهعليهاللهصلىرسول الله :  قلت
  .بل الله ـ تبارك وتعالى ـ أعطاها:  قال

علــي وفاطمــة :  وثبــت أنّ ذا القربــى،  وقــد تظــاهرت الروايــة مــن طــرق أصــحابنا بــذلك
  .)١( السلامعليهموالحسن والحسين 

  : فدك في نهج البلاغة
  : )٢( قال مولى الموحدين أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف

 فشـحت عليهـا نفـوس قـوم،  بلى كانت في أيدينا فدك مـن كـلّ مـا أظلتـه السـماء «..
،  ومـــا أصـــنع بفـــدك وغيـــر فـــدك،  ونعـــم الحكـــم اللـــه،  وســـخت عنهـــا نفـــوس قـــوم آخـــرين، 

وحفـرة لـو زيـد ،  وتغيـب أخبارهـا،  تنقطـع فـي ظلمتـه آثارهـا،  والنفس مظانها في غد جدث
،  وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسـدّ فرجهـا التـراب المتـراكم،  في فسحتها

وتثبـــت علـــى جوانـــب ،  وإنمّـــا هـــي نفســـي أروضـــها بـــالتقوى لتـــأتي آمنـــة يـــوم الخـــوف الأكبـــر
  ».المزلق

  .)٣( وهذا الكلام كلام شاكٍ متظلّم:  قال ابن أبي الحديد

  : )٤( )فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (:  تعالى قوله
إنّ اللــه ـ تبــارك وتعــالى ـ لمــا فــتح علــى :  فــي حــديث السѧѧلامعليهعـن أبــي عبــد اللــه 

فــأنزل اللــه ،  لــم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب،  فــدك ومــا والاهــا وآلهعليهاللهصѧѧلىنبيــه 
  وآلهعليهاللهصلىعلى نبيه 

__________________  
  .باب جوامع الاحتجاج في أمر فدك ٢١٥/  ٢٩لبحار ا) ١(
  .٤٥:  نهج البلاغة كتاب) ٢(
  .٢٠٨/  ١٦شرح نهج البلاغة ) ٣(
  .٢٦ : سورة الاسراء) ٤(
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فراجـع فـي ذلـك ،  مـن هـم وآلهعليهاللهصѧلىولـم يـدر رسـول اللـه  )وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (
أن إدفــــع فــــدك إلــــى فاطمــــة :  فــــأوحى اللــــه،  هوراجــــع جبرائيــــل ربــّــ،  السѧѧѧѧلامعليهجبرائيــــل 

  .السلامعليها
  .يا فاطمة إنّ الله أمرني أن أدفع اليك فدك:  فدعاها رسول الله فقال لها

  .)١( ... قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك:  فقالت
وجــــلال الــــدين الســــيوطي فــــي الجــــزء الرابــــع مــــن » كشــــف البيــــان« وروى الثعلبــــي فــــي

وعــن ) ، هـــ ٣٥٢( فظ ابــن مردويــه أحمــد بــن موســى المفســر المتــوفى ســنةتفســيره عــن الحــا
وابـن كثيـر عمـاد اللـه بـن إسـماعيل ،  وكـذلك روى الحـاكم الحسـكاني،  أبي سعيد الحـذري

والشيخ سليمان القنـدوزي البلخـي الحنفـي فـي ،  بن عمر الدمشقي فقيه الشافعية في تاريخه
أنــّه :  وعيــون الأخبــار،  وجمــع الفوائــد،  الثعلبــيمــن ينــابيع المــودة عــن تفســير » ٣٩« البــاب

  .فاطمة فدك وآلهعليهاللهصلىأعطى رسول الله  )وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (:  لما نزل قوله
وكانت تأخذ من غلتهـا ،  وآلهعليهاللهصلىفلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله 
  .فقراء بني هاشم وغيرهم مقدار القوت وتنفق الباقي في سبيل الله بين

خصوصــــية  )وَآتِ ذَا الْقُرْبــَــىٰ حَقَّــــهُ (قــــول اللــــه  .. : وفــــي عيــــون الأخبــــار فــــي حــــديث
فلمّــا نزلــت هــذه الآيــة علــى رســول ،  واصــطفاهم علــى الأمــة،  خصــهم اللــه العزيــز الجبــار بهــا

  .فاطمة ادعو لي:  قال وآلهعليهاللهصلىالله 
  .يا فاطمة:  وآلهعليهاللهصلىفدعيت له فقال 

  .لبيك يا رسول الله:  قالت
وهــي لــي خصــة دون ،  هــذه فــدك هــي ممــا لــم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب:  فقــال
  .)٢( فخذيها لك ولولدك،  فقد جعلتها لك لما أمرني الله به،  المسلمين

__________________  
  .١٥٨ح  ١٧٣/  ٤تفسير نور الثقلين ) ١(
احتجاجــات كثيــرة فــي قضــية فــدك  السѧѧلامعليهولأميــر المــؤمنين ،  ١٥٦ح  ١٧٤/  ٤تفســير نــور الثقلــين ) ٢(

  .فمن شاء فليراجع في الاحتجاج للطبرسي
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  : حدود فدك
إنّ هـــارون الرشـــيد كـــان يقـــول لموســـى بـــن :  فـــي المناقـــب عـــن كتـــاب أخبـــار الخلفـــاء

  .حتى ألحّ عليه،  فيأبى،  حدّ فدكاً حتى أردّها اليك:  جعفر
  .لا آخذها إلاّ بحدودها:  السلامعليهفقال 
  ؟وما حدودها:  قال
  .إنّ حددتها لم تردّها:  قال
  .بحق جدّك إلاّ فعلت:  قال
  .أما حدّ الأول فعدن:  قال

  .إيهاً :  فتغير وجه الرشيد وقال
  .والحد الثاني سمرقند:  قال

  .فأربد وجهه
  .والحدّ الثالث إفريقية:  قال

  .هنيه:  فاسودّ وجهه وقال
  .والرابع سيف البحر ما يلي الخزر وأرمينية:  لقا

  .فتحوّل إلى مجلسي،  فلم يبق لنا شيء:  قال الرشيد
  .قد أعلمتك أننّي إن حددتها لم تردّها:  قال موسى

  .فعند ذلك عزم على قتله
  : وفي رواية ابن أسباط أنهّ قال
  .أما الحدّ الأول فعريش مصر

  .دومة الجندل:  والثاني
  .أحد:  والثالث
  .سيف البحر:  والرابع
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  .! هذه الدنيا؟هذا كله:  فقال
اليهـود بعـد مـوت أبـي هالـة فأفـاءه اللـه علـى  ىهذا كـان فـي أيـد:  السلامعليهفقال 

  .)١( السلامعليهارسوله بلا خيل ولا ركاب فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة 
. ولعـــل مـــراده .. هـــذان التحديـــدان خـــلاف المشـــهور بـــين اللغـــويين:  قـــال المجلســـي

وكـأن الـدعوى علـى جميعهـا وإنمّـا ذكـروا فـدك ،  أن تلك كلّهـا فـي حكـم فـدك السلامعليه
  .على المثال أو تغليباً 

  : عمر يمزق وثيقة فدك
فـي حـديث  السلامعليهعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله  )٢( في الاختصاص

لـس أبـو بكـر مجلسـه بعـث إلـى وكيـل وج وآلهعليهاللهصѧلىلما قبض رسول الله :  طويل
وبعــــد ،  السѧѧѧѧلامعليهافأتتــــه فاطمــــة ،  فاطمــــة ـ صــــلوات اللــــه عليهــــا ـ فأخرجــــه مــــن فــــدك

  .صدقت:  احتجاجات طويلة قال أبو بكر
 فلقيها عمر فقال،  فخرجت والكتاب معها،  فدعا بكتاب فكتبه لها بردّ فدك:  قال

  ؟يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك: 
  .كتاب كتب لي أبو بكر بردّ فدك:  لتفقا

 السѧѧѧلامعليهافرفســـها برجلـــه ـ وكانـــت ،  فأبـــت أن تدفعـــه اليـــه،  هلميـــه إلـــيّ :  فقـــال
فكـأني أنظـر إلـى ،  ثـم لطمهـا،  حاملة بابن اسمه المحسن ـ فأسـقطت المحسـن مـن بطنهـا

  .هتخر فثم أخذ الكتاب ،  قرط في أذنها حين نقفت
  .ثم قبضت،  ماً مريضة مما ضربها عمرفمضت ومكثت خمسة وسبعين يو 

إما تضـمن وإلا أوصـيت :  فلما حضرتها الوفاة دعت علياً ـ صلوات الله عليه ـ فقالت
  .إلى الزبير

__________________  
  .٤١ح  ٢٠١ـ  ٢٠٠/  ٢٩بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٥ـ  ١٨٣:  الاختصاص) ٢(
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  .دأنا أضمن وصيتك يا بنت محم:  السلامعليهفقال علي 
 إذا أنــا مــتّ أن لا يشــهداني وآلهعليهاللهصѧѧلىســألتك بحــق رســول اللــه :  قالــت

  .ولا يصليا عليّ ) أبا بكر وعمر السلامعليهاتعني (
  .)١( فلك ذلك:  قال

وأصـبح أهـل المدينـة يريـدون ،  فلما قبضت ـ صلوات الله عليهـا ـ دفنهـا لـيلاً فـي بيتهـا
  .وأبو بكر وعمر كذلك،  حضور جنازتها

! أخـــذت فـــي ؟مـــا فعلـــت بابنـــة محمـــد:  فقـــالا لـــه السѧѧѧلامعليهفخـــرج اليهمـــا علـــي 
  ؟جهازها يا أبا الحسن

  .قد والله دفنتها:  السلامعليهفقال علي 
  ؟فما حملك على أن دفنتها ولم تعلمنا بموتها:  قالا
  .هي أمرتني:  قال

  .والله لقد هممت بنبشها والصلاة عليها:  فقال عمر
أمــا واللــه مــادام قلبــي بــين جــوانحي وذوالفقــار فــي :  لوات اللــه عليــه ـفقــال علــي ـ صــ

  .فأنت أعلم،  يدي فانك لا تصل إلى نبشها
  .)٢( اذهب فانه أحقّ بها منا وانصرف:  فقال أبو بكر

  : السلامعليهاموقف القرآن والنبي والأئمة ممن آذى فاطمة 
يَا وَالآْخِـرَةِ سُـولَهُ لَعَـنـَهُمُ اللَّـهَ وَرَ ونَ اللَّـإِنَّ الَّـذِينَ يُــؤْذُ (:  قال الله تبارك وتعالى نْـ هُ فِـي الـدُّ

  .)٣( )وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِينًا
__________________  

/  ٢الاســتيعاب ،  ٢٥٤/  ٥أســد الغابــة ،  ١٦٣/  ٣المســتدرك للحــاكم ،  ٤٣/  ٢حليــة الاوليــاء :  أنظــر) ١(
،  ٣٨٠ـ  ٣٧٨/  ٤الاصــــابة ،  ٣٢٦/  ٦إرشــــاد الســــاري للقســــطلاني ،  ٨٣/  ١المقتــــل للخــــوارزمي ،  ٧٥١

  .... وغيرها ١٤/  ١الامامة والسياسة ،  ٣١٣/  ١تاريخ الخميس 
  .١٩٢/  ٢٩البحار ) ٢(
  .٥٧:  سورة الاحزاب) ٣(
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مـن آذاهـا فقـد آذانـي ومـن آذانـي فقـد آذى : « وآلهعليهاللهصلىوقال رسول الله 
  ».الله

  .)١( فوالله لقد آذيتماني:  السلامعليها وقالت فاطمة
إنّ اللــــه :  السѧѧѧѧلامعليهامخاطبــــاً فاطمــــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوقــــال رســــول اللــــه 

  .)٢( يغضب لغضبك ويرضى لرضاك
  .فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني:  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

  .)٣( ن لعنه الله فعليه لعنة اللهمن تأثم أن يلعن م:  وآلهعليهاللهصلىوقال 
  .)٤( من شكّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر:  السلامعليهوقال الصادق 

إنّ رسول الله :  وروى الصدوق باسناد معتبر ـ بشهادة المجلسي ـ عن ابن عباس قال
:  ى ثـم قـالفلمـا رأه بكـ،  السلامعليهكان جالساً ؛ إذ أقبـل الحسـن   وآلهعليهاللهصلى

فسـأله  .. ثـم أقبـل أميـر المـؤمنين .. ثـم أقبلـت فاطمـة .. ثم أقبـل الحسـين .. إليّ إليّ يا بني
  : فأجابهم فكان مما قاله لهم .. أصحابه

  ... فانها سيدة نساء العالمين،  وأما ابنتي فاطمة ..
ل كــأني بهــا وقــد دخــل الــذ،   وإنــي لمــا رأيتهــا ذكــرت مــا يصــنع بعــدي:  إلــى أن قــال

وأســــقطت ،  وكســــر جنبهــــا،  ومنعــــت إرثهــــا،  وغصــــب حقهــــا،  وانتهكــــت حرمتهــــا،  بيتهــــا
فــلا تــزال بعــدي ،  وتســتغيث فــلا تغــاث،  فــلا تجــاب،  يــا محمــداه،  وهــي تنــادي،  جنينهــا

  .... محزونة مكروبة باكية
  .... ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة:  إلى أن قال
فتقــدم علــيّ محزونــة مكروبــة ،  فتكــون أول مــن يلحقنــي مــن أهــل بيتــي : إلــى أن قــال

  .مغمومة مغصوبة مقتولة
__________________  

  .١٤ـ  ١٣/  ١الامامة والسياسة ) ١(
ــــذكرة الخــــواص،  ١٥٤/  ٣المســــتدرك للحــــاكم :  أنظــــر) ٢( كفايــــة ،   ٥٢/  ١المقتــــل للخــــوارزمي ،  ١٧٥:  ت

  .١٠٥:  الصواعق المحرقة،  ١١١/  ٧كنز العمال ،   ٢١٩:  الطالب
  .١٠١٢ح  ٥٢٩:  رجال الكشي) ٣(
  .٦٢/  ٢٧بحار الانوار ) ٤(
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وعاقــب ،  اللهــم العــن مــن ظلمهــا:  عنــد ذلــك وآلهعليهاللهصѧѧلىيقــول رســول اللــه 
فتقـول ،  وخلّد في نارك مـن ضـرب جنبهـا حتـى ألقـت ولـدها،  وذلل من أذلّها،  من غصبها

  .)١( نآمي:  الملائكة عند ذلك
  .)٢( كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا:  السلامعليهقال الرضا 

  ؟ :فاطمة خيرة الله فلماذا ظلموها
 رأيت مكتوباً على باب الجنة فاطمة خيرة الله:  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

)٣(.  

  : السلامعليهاوصية الصديقة 
وفيـه ،  وأخـرج منـه كتابـاً فقـرأه،  أو حقّـاً  أخرج سـفطاً  السلامعليهروي أنّ أبا جعفر 

  : السلامعليهاوصية فاطمة 
ـــــــــرحيم« ـــــــــرحمن ال ت بـــــــــه فاطمـــــــــة بنـــــــــت محمـــــــــد هـــــــــذا مـــــــــا أوصـــــــــ،  بســـــــــم اللـــــــــه ال

فـان مضـى فـإلى ،  أوصت بحوائطها السبعة إلى علي بـن أبـي طالـب،  وآلهعليهاللهصلى
  ».لديفان مضى فإلى الأكابر من و ،  فان مضى فإلى الحسين،  الحسن

  .)٤( وكتب علي بن أبي طالب،  والزبير بن العوام،  شهد المقداد بن الاسود
إنّ فاطمـــة لمـــا حضـــرتها الوفـــاة أوصـــت عليـــاً أن لا يصـــلي عليهـــا أبـــو بكـــر :  الواقـــدي

  .وعمر فعمل بوصيتها
__________________  

إرشـاد ،  ٢٨١ـ  ٢٨٠/  ١هـداة إثبات ال،  ١٠٠ـ  ٩٩:  الأمالي للصدوق،  ٣٥ـ  ٣٤/  ٢فرائد السمطين ) ١(
،  ٣٩٢ـ  ٣٩١/  ١١العـــــــوالم ،  ١٧٣ـ  ١٧٢/  ٤٣و  ٣٩ـ  ٣٧/  ٢٨بحـــــــار الانـــــــوار ،  ٢٩٥:  القلـــــــوب
  .١٠٩:  المحتضر

  .٥٨/  ٢٧بحار الانوار ) ٢(
  .٢٥٩/  ١تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٨ح  ١٨٥/  ٤٣البحار ) ٤(
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  : وأوصت إلى علي بثلاث
  .بها أولادهاأن يتزوج بابنة أختها أمامة لح

  .ووصفته له،  وأن يتخذ نعشاً لأنهّا كانت رأت الملائكة تصوروا صورته
  .وأن لا يشهد أحد جنازتها ممن ظلمها
  .)١( وأن لا يترك أن يصلي عليها أحد منهم

  : عند الوفاة السلامعليهاها لغس
مـة اشـتكت فاط:  قالـت أم سـلمة امـرأة أبـي رافـع:  روى أحمد بن حنبل باسناده قـال

فخـرج علـي ،  فأصـبحت يومـاً أسـكن مـا كانـت،  وكنت أمرّضها،  شكواها التي قبضت فيها
فقامــت واغتســلت أحســن مــا ،  فســكبت،  اســكبي لــي غســلاً :  إلــى بعــض حوائجــه فقالــت

ثــم ،  افرشــي فراشــي وســط البيــت:  ثــم قالــت،  ثــم لبســت أثوابهــا الجــدد،  يكــون مــن الغســل
ثـــم ،  وقـــد اغتســـلت فـــلا يكشـــفني أحـــد،  أنـــا مقبوضـــة : وقالـــت،  اســـتقبلت القبلـــة ونامـــت

  .)٢( وضعت خدّها على يدها وماتت
إنّ جبرئيـــــــــــــل أتـــــــــــــى النبـــــــــــــي :  لمـــــــــــــا حضـــــــــــــرتها الوفـــــــــــــاة قالـــــــــــــت لأســـــــــــــماء:  وروي

،  ثلثــاً لنفســه:  فقســمه أثلاثــاً ،  لمــا حضــرته الوفــاة بكــافور مــن الجنــة وآلهعليهاللهصѧѧلى
يا أسماء أئتيني ببقية حنـوط والـدي مـن :  ن درهماً فقالتوكان أربعي،  وثلثاً لي،  وثلثاً لعلي

انتظرينـي هنيهـة :  ثـم تسـجت بثوبهـا وقالـت،  فوضـعته،  موضع كذا وكـذا فضـعيه عنـد رأسـي
  .وآلهعليهاللهصلىوادعيني فان أجبتك وإلاّ فاعلمي أني قد قدمت على أبي 

يــا بنــت ،  مصــطفىد المحمــ يــا بنــت:  فانتظرتهــا هنيهــة ثــم نادتهــا فلــم تجبهــا فنــادت
يـا بنـت مـن كـان مـن ربـّه قــاب ،  يـا بنـت خيـر مـن وطـىء الحصـى،  أكـرم مـن حملتـه النسـاء

  .قوسين أو أدنى
__________________  

  .١٦ح  ١٨٢/  ٤٣البحار ) ١(
  .١٨٣/  ٤٣البحار ) ٢(
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فوقعــت ،  فكشــفت الثــوب عــن وجههــا فــاذا بهــا قــد فارقــت الــدنيا،  فلــم تجبهــا:  قــال
فاطمــة إذا قــدمت علــى أبيــك رســول اللــه فاقرئيــه عــن أســماء بنــت :  قبلهــا وهــي تقــولعليهــا ت

  .عميس السلام
يــا أســماء مــا ينــيم أمنــا فــي هــذه :  فبينــا هــي كــذلك إذ دخــل الحســن والحســين فقــالا

  ؟الساعة
فوقـــع عليهـــا ،  قـــد فارقـــت الـــدنيا،  يـــا ابنـــي رســـول اللـــه ليســـت أمكمـــا نائمـــة:  قالـــت

  .يا أماه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني:  يقولالحسن يقبلها مرة و 
يا أماه أنا ابنك الحسـين كلّمينـي قبـل أن :  وأقبل الحسين يقبل رجلها ويقول:  قالت

  .ينصدع قلبي فأموت
 يا ابني رسول الله انطلقا إلى أبيكمـا علـي فـأخبراه بمـوت أمكمـا:  قالت لهما أسماء

فابتــدرهما جميــع الصــحابة ،  أصــواتهما بالبكــاء فخرجــا حتــى إذا كانــا قــرب المســجد رفعــا، 
لعلكمـا نظرتمـا إلـى موقـف ،  لا أبكى اللـه أعينكمـا،  ما يبكيكما يا ابني رسول الله:  فقالوا

  .جدكّما فبكيتما شوقاً اليه
  .لا ؛ أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة صلوات الله عليها:  فقالا
كنـت   ؟بمـن العـزاء يـا بنـت محمـد:  علـى وجهـه يقـول السلامعليهفوقـع علـي :  قال

  .بك أتعزّى ففيم العزاء من بعدك
  : ثم قال

  لكــــــــــــــــــلّ اجتمــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــين فرقــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــــــــــراق قلي   وكــــــــــــــــــــــــلّ ال

  
  وإنّ افتقـــــــــــــــــــــادى فاطمـــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــد

)١(دليـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى أن لا يـــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــل     
  

  
__________________  

  .١٨٧ـ  ١٨٦/  ٤٣البحار ) ١(
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  : دّعون أمهمأبناء رسول الله يو 
واللـــه لقـــد أخـــذت فـــي أمرهـــا وغســـلتها فـــي قميصـــها ولـــم :  السѧѧѧلامعليهقـــال علـــي 

ثـم حنطتهـا مـن فضـلة حنـوط رسـول ،  فوالله لقد كانت ميمونة طاهرة مطهرة،  أكشف عنها
فلمــا هممــت أن أعقــد الــرداء ،  وكفنتهــا وأدرجتهــا فــي أكفانهــا،  وآلهعليهاللهصѧѧلىاللــه 

هلمــوا تــزودوا مــن  !يــا حســين !يــا حســن !يــا فضــة !يــا ســكينة !يــا زينــب !ناديــت يــا أم كلثــوم
  .فهذا الفراق واللقاء في الجنة،  أمكم

وهما يناديان واحسرتا لا تنطفىء أبـداً مـن فقـد  السلامعليهفأقبل الحسن والحسين 
جــدنا محمــد المصــطفى وأمنــا فاطمــة الزهــراء ؛ يــا أم الحســن يــا أم الحســين إذا لقيــت جــدنا 

  .إناّ قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا:  مد المصطفى فاقرئيه منا السلام وقولي لهمح
إنّي أشهد الله أنها قد حنت وأنـّت ومـدّت يـديها :  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 
يــا أبــا الحســن إرفعهمــا عنهــا :  وإذا بهــاتف مــن الســماء ينــادي،  وضــمتهما إلــى صــدرها مليــاً 

  .فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب،  لله ـ ملائكة السماواتفلقد أبكيا ـ وا

  : السلامعليهايودع فاطمة  السلامعليهأمير المؤمنين 
دفنهــا  السѧѧلامعليهالمــا قبضــت فاطمــة :  قــال السѧѧلامعليهعــن الحســين بــن علــي 

 ثــم قــام فحــوّل وجهــه إلــى قبــر،  وعفــا علــى موضــع قبرهــا،  ســراًّ  السѧѧلامعليهأميــر المــؤمنين 
  : ثم قال وآلهعليهاللهصلىرسول 

والبائتـة فـي ،  وزائرتـك،  والسلام عليـك عـن ابنتـك،  السلام عليك يا رسول الله عني
 قلّ يا رسـول اللـه عـن صـفيّتك صـبري،  والمختار الله لها سرعة اللحاق بك،  الثرى ببقعتك

ك فـي فرقتـك موضـع وعفا عن سيدة نساء العـالمين تجلـدي ؛ إلاّ أنّ فـي التأسـي لـي بسـنت، 
  .وفاضت نفسك بين نحري وصدري،  فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك،  تعزّ 

  قد استرجعت )هِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ إِنَّا لِلَّ (بلى ؛ وفي كتاب الله لي أنعم القبول 
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  .فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله،  وأخلست الزهراء،  وأخذت الرهينة،  الوديعة
أو يختــار اللــه لــي ،  وهــم لا يبــرح مــن قلبــي،  وأمــا ليلــي فمســهد،  مّــا حزنــي فســرمدأ

 وإلى الله أشكو،  سرعان ما فرق بيننا،  وهم مهيج،  كمد وقيح،   دارك التي أنت فيها مقيم
فكــم ،  واســتخبرها الحــال،  فأحفهــا الســؤال،  وســتنبئك ابنتــك بتظــافر أمتــك علــى هظمهــا، 

وهــــو خيــــر ،  وســــتقول ويحكــــم اللــــه،  لــــم تجــــد إلــــى بثــــه ســــبيلاً  مــــن غليــــل معــــتلج بصــــدرها
  .الحاكمين

وإن أقـم ،  فـان انصـرف فـلا عـن ملالـة،  والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سـئم
  .فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين

ولــو لا غلبـــة المســتولين لجعلـــت المقــام واللبـــث ،  والصـــبر أيمــن وأجمـــل،  واهــاً واهــاً 
  .ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية،  معكوفاً  لزاماً 

ولـم ،  ولـم يتباعـد العهـد،  ويمنـع إرثهـا،  وتهضـم حقهـا،  فبعين اللـه تـدفن ابنتـك سـراًّ 
ـــــذكر ـــــا رســـــول اللـــــه ـ أحســـــن العـــــزاء،  يخلـــــق منـــــك ال ـــــه ـ ي ـــــى الل ـــــك ،  وإل صـــــلى اللـــــه علي

  .)١( والرضوان السلامعليهاو

  : لشهادةالظلمة يلاحقون فاطمة بعد ا
 .. . فلمّــا أصــبح أبــو بكــر وعمــر.. : فــي حــديث طويــل السѧѧلامعليهعــن الصــادق 

  ؟من أين أقبلت:  فلقيا رجلاً من قريش فقالا له
  .عزيّت علياً بفاطمة:  قال
  ؟وقد ماتت:  قالا
  ... ودفنت في جوف الليل،  نعم:  قال

__________________  
  .١٩٤/  ٤٣البحار ) ١(
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واللــه مــا تركـــت شــيئاً مــن غوائلنـــا :  فلقيــاه فقـــالا لــه السѧѧلامعليهي ثــم أقــبلا إلــى علـــ
هــل هــذا إلاّ كمــا غســلت رســول اللــه  .. ومــا هــذا إلاّ مــن شــيء فــي صــدرك علينــا،  ومســائتنا
؟؟!!! وكمـا علمـت ابنـك أن يصـيح بـأبي بكـر ؟دوننا ولم تدخلنا معـك وآلهعليهاللهصلى

  .... انزل عن منبر أبي:  أن
وأمـا فاطمـة فهـي المـرأة :  عـن افتـراءاتهم ثـم قـال السѧلامعليهمير المؤمنين فأجابهم أ

واللـه لقـد أوصـتني أن لا ،  فقد رأيتما ما كـان مـن كلامهـا لكمـا،  التي استأذنت لكما عليها
  .وما كنت الذي أخالف أمرها ووصيتها إليّ فيكما،  تحضرا جنازتها ولا الصلاة عليها

أنــا أمضــي إلــى المقــابر فأنبشــها حتــى أصــلّي ،  همهمــةدع عنــك هــذه ال:  فقــال عمــر
  .عليها

واللــه لــو ذهبــت تــروم مــن ذلــك شــيئاً ـ وعلمــت أنـّـك لا :  السѧѧلامعليهفقـال لــه علــي 
تصل إلى ذلك حتى يندر عنك الذي فيه عيناك ـ فاني كنت لا أعاملك إلاّ بالسيف قبل أن 

  .تصل إلى شيء من ذلك
  .)١( ... ر كلام حتى تلاحيا واستبسلوعم السلامعليهفوقع بين علي 

فاستشــكل علــى النــاس ،  . وجــدّد أربعــين قبــراً .. . ودفنهــا.. : وفــي عيــون المعجــزات
خلّــف بنتــاً  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــالوا إنّ نبينــا ،  فأصــبح النــاس ولام بعضــهم بعضــاً ،  قبرهــا

  .ولا نعرف قبرها فنزورها،  ولم نحضر وفاتها والصلاة عليها ودفنها
هــاتوا مــن نســاء المســلمين مــن تنــبش هــذه القبــور حتــى نجــد :  فقــال مــن تــولّى الأمــر

 السѧѧلامعليهفبلــغ ذلــك أميــر المــؤمنين ،  فنصــلّي عليهــا ونــزور قبرهــا السѧѧلامعليهافاطمــة 
وعليه القباء الأصفر الـذي كـان يلبسـه فـي ،  ودرّت أوداجه،  فخرج مغضباً قد احمرت عيناه

  : فسار الناس من أنذرهم وقال،  على سيفه ذي الفقار حتى أتى البقيع وهو يتوكأ،  الكريهة
__________________  

  .٢٠٥/  ٤٣البحار ) ١(
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هذا علي قد أقبل كما ترونه وهو يقسم بالله لئن حوّل من هذه القبور حجـر ليضـعن السـيف 
  .في رقاب الآمرين

واللــه لننبشــن ،  الحســنمالــك يــا أبــا :  فتلقــاه الرجــل ومــن معــه مــن أصــحابه وقــال لــه
  .قبرها ونصلّي عليها

أمّــا حقّــي فقــد ،  يــابن الســوداء:  فأخــذ علــي بجوامــع ثوبــه ثــم ضــرب بــه الأرض وقــال
وأمّــا قبــر فاطمــة فوالــذي نفســي علــي بيــده لــئن رمــت ،  تركتــه مخافــة ارتــداد النــاس عــن ديــنهم

  .ثاني فان شئت فافعل يا،  أنت أو أصحابك شيئاً لأسقين الأرض من دمائكم
بــا الحســن بحــقّ رســول اللــه وبحــقّ فاطمــة إلاّ خلّيــت عنــه أيــا :  وجــاء الأول وقــال لــه
  .)١( فخلى عنه وتفرّق الناس ولم يعودوا إلى ذلك،  فانا لسنا فاعلين شيئاً تكرهه

* * *  
__________________  

  .٤٧:  دلائل الامامة) ١(
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  أسماء بنت عميس
بـن تمـيم بـن كعـب بـن مالـك بـن قحافـة بـن  أسماء بنت عميس بن سـعد بـن الحـارث

ولــــذا عرفــــت أســــماء ،  عــــامر بــــن معاويــــة بــــن زيــــد بــــن مالــــك بــــن نســــر بــــن وهــــب الخثعمــــي
  .بالخثعمية

  .وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث من كنانة
  : وقد تزوجت هند مرتين

  .هو الحارث بن حزن بن جبير الهلالي:  الأول
  .عميس بن سعد:  والثاني

ــــه ،  منهمــــا بنــــات كريمــــات زوجــــتهن مــــن رجــــال كــــراموولــــدت  وقــــال فيهــــا رســــول الل
  .هي أكرم عجوز جمعت على الأرض أصهاراً :  وآلهعليهاللهصلى

  : فبناتها
  .وآلهعليهاللهصلىميمونة زوجة رسول الله 
  .وأم الفضل زوجة العباس

  .وأسماء بنت عميس التي سنتحدث عنها
  .وسلمى زوجة حمزة سيد الشهداء

  .وسلمة زوجة عبد الله بن كعب الخثعمي
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هــــؤلاء الأخــــوات بــــدخول الجنــــة كمــــا روى  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوقــــد وعــــد النبــــي 
المرحوم الصدوق ـ طاب ثراه ـ فـي العلـل والمرحـوم المجلسـي فـي البحـار عـن أبـي بصـير عـن 

  : سمعته يقول:  قال السلامعليهأبي جعفر الأول 
ـــةرحـــم اللـــه الأخـــوات مـــن أهـــل الج ،  أســـماء بنـــت عمـــيس الخثعميـــة:  فســـماهن،  ن

وكانـت ،  وسـلمى بنـت عمـيس الخثعميـة،  السلامعليهوكانت تحت جعفر بن أبي طالب 
وكانـــــت عنـــــد النبـــــي ،  ميمونـــــة بنـــــت الحـــــارث:  وخمـــــس مـــــن بنـــــي هـــــلال،  تحـــــت حمـــــزة

:  وقيـــــل( والغميصـــــاء،  واســـــمها هنـــــد،  وأم الفضـــــل عنـــــد العبـــــاس،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلى
فـــي  السѧѧѧلامعليهوكانـــت أنصـــارية لازمـــت أميـــر المـــؤمنين ،  أم خالـــد بـــن الوليـــد) قميصـــانال

وكانـــت فـــي ثقيـــف عنـــد الحجـــاج بـــن غـــلاظ بـــن خالـــد بـــن حـــوز بـــن هـــلال ،  ةر وغـــ،  صــفين
  .)١( سكن المدينة وبنا بها مسجداً ،  المكنى بأبي عبد الله

من أهل الجنـة لا تخـرج  يعني أنهن جميعاً ،  وفي الحديث مدح لهؤلاء الأخوات معاً 
  .منهن واحدة

  : أسماء عند جعفر
،  هــاجرت أســماء بنــت عمــيس مــع زوجهــا جعفــر إلــى الحبشــة فــراراً مــن مشــركي مكــة

  .عبد الله وعون ومحمد:  وولدت هناك ثلاثة أولاد
ولــد للنجاشــي ،  وكــان مــن الأجــواد الأربعــة،  وكــان عبــد اللــه أشــهر أولادهــا مــن جعفــر

وأمــر أن يرضــع ولــده بلــبن عبــد اللــه بــن ،  بــد اللــه فســماه باســمه تيمنــاً وتبركــاً ولــد أيــام ولادة ع
  .جعفر

فولــــدت لــــه ولــــدين ،  تــــزوج عبــــد اللــــه بــــن جعفــــر الســــيدة زينــــب بنــــت أميــــر المــــؤمنين
  .السلامعليهاستشهدا يوم الطف بين يدي الحسين الشهيد 

__________________  
  .٢باب  ٨ح  ١٩٥/  ٢٢البحار ) ١(
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سماء في الحبشة مع جعفر وأبنائه إلى السنة السابعة للهجرة وقدم على النبـي بقيت أ
فلمـــــــا قـــــــدم علـــــــى رســـــــول اللـــــــه ،  فـــــــي قـــــــلاع خيبـــــــر مـــــــع جماعـــــــة وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلى

مــا أدري بأيهمــا أنــا أســر بفــتح خيبــر أو : « وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)١(» بقدوم جعفر

:  ! فقـال؟ألا أحبـوك ؟ألا أعطيـك ؟ألا أمنحـك: « وقـال لـهثم نظر إلى جعفر وبكى 
، » صــلاة جعفــر« فعلّمــه الصــلاة المعروفــة باســم،  وآلهعليهاللهصѧѧلىبلــى يــا رســول اللــه 
  ».وهي مذكورة في كتب الأدعية والأخبار،  وفضلها معروف

والعاقبــة أنّ جعفــر استشــهد فــي البلقــاء فــي أقصــى أرض يثــرب والحجــاز علــى حــدود 
ووجـد ،  شام في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجـرة مـع زيـد بـن حارثـة وعبـد اللـه بـن رواحـةال

  .في جسده تسعون جراحة
ودعــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىفبكــى ،  وأخبــر جبرئيــل النبــي فــي المدينــة بمقتــل جعفــر

اللهــم إنّ جعفــر قــدم اليــك فاخلفــه فــي ذريتــه بأحســن مــا خلفــت أحــداً مــن : « لذريتــه فقــال
  .)٢(» عبادك

ثــم ،  وبشّــر أســماء بنــت عمــيس أنّ اللــه أعطــى جعفــراً جنــاحين يطيــر بهمــا فــي الجنــة
وكــان يصــحبهم ،  أمــر ســلمى أن تصــنع طعامــاً شــهياً مــن الشــعير والزيــت وتطعــم أيتــام جعفــر

  .)٣( معه أينما ذهب ثلاثة أيام يدور بهما على نسائه
 وكـان يكنـى،  خَلقـاً وخُلقـاً  وآلهعليهاللهصѧلىوكان جعفر أشـبه النـاس برسـول اللـه 

  .)٤( لأنه كان يحبهم ويطعمهم» أبو المساكين«

  : أسماء عند أبي بكر
  فولدت له،  استشهد جعفر فأخلف على أسماء بنت عميس أبو بكر بن أبي قحافة

__________________  
  .٢٢باب  ٢٢ح  ٢٥/  ٢١البحار ) ١(
  .٨ح  ٥٦/  ٢١البحار ) ٢(
  .٢٤باب  ٨ح  ٥٥/  ٢١البحار :  أنظر) ٣(
  .٥ح  ٢٧٥/  ٢٢البحار ) ٤(
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ومحمــد بــن أبــي بكــر يعــزّ لــه النظيــر فــي جلالــة القــدر ورفعــة الشــان وعلــو المقــام ،  محمــداً 
حتــى استشــهد  السѧѧلامعليهوصــلابة الايمــان والثبــات والاســتقامة علــى ولايــة أميــر المــؤمنين 

:  أمير المؤمنين خبر شهادته قال فلما سمع،  فقتل قتلة شنيعة،  في مصر بايعاز من معاوية
  .)١( ثم تكلّم كلاماً ترتعد له الفرائص وترتجف له القلوب،  شهادته قصمت ظهري

،  وكان أبو بكر قد خطب أسماء فـي الاسـلام وعنـده حبيبـة بنـت الحـارث الأنصـاري
فقبلـت ،  كمـا رواه الطبرسـي،   فلما توفي أبو بكـر أوصـى إلـى أسـماء بنـت عمـيس أن تغسـله

  .ـ وتحملت عناء التنفيذ )٢( ص لها إلاّ القبولاسماء الوصية ـ ولا منأ
لأنــه :  وكمــال إيمانهــا وتــدينها،  وهــذه الوصــية إنمّــا تــدلّ علــى طهــارة أســماء وتقواهــا

:  وكـان لـه ثـلاث زوجـات غيرهـا هـن،  أوصى لها مـن دون المسـلمين ومـن دون بقيـة أزواجـه
وأم رومـان بنـت عـامر ،  وأسماء ذات النطاقين،  اللهولد منها عبد ،  ىأسماء بنت عبد العز 

  .ولد منها عبد الرحمن وعائشة وحبيبة،  بن عمير من بني كنانة
والعجيــب أنــّه فــي مــدة خلافتــه القليلــة ـ ســنتين وثلاثــة أشــهر وأيــام ـ كانــت أســماء فــي 
،  بيتـــه تغـــذي ابنهـــا محمـــد محبـــة أميـــر المـــؤمنين وولايتـــه علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن أبـــي بكـــر

فكــأن أســماء كانــت ،  السѧѧلامعليهفخرّجــت مــن بيتــه مــن جُبلــوا علــى محبــة أميــر المــؤمنين 
هــي أشــرف الأبــوين لمحمــد بــن أبــي بكــر حيــث مــا فتــأت توصــيه دائمــاً بولايــة آل طــه وأهــل 

  .ولم يحد عنه بل بقي ثابتاً راسخاً ،  فشبّ على ذلك،  بيت النبوة
كشـف عـن شـهامة هـذه المخـدرة المكرمـة ومن غرائب الوقائع وعجائب الدهر التي ت

وشــدّة ولائهــا وصــلابة إيمانهــا وشــجاعتها أنهــا كانــت فــي حبائــل أبــي بكــر إلاّ أنهّــا شــهدت 
  ووقفت لتعلن على رؤوس الأشهاد،  وردّت قوله في قصة فدك،  عليه

__________________  
  .٣٠باب  ٧٢٢ح  ٥٦٢/  ٣٣البحار :  أنظر) ١(
قــال لــي أبــو :  إنّ أســماء بنــت عمــيس قالــت:  قــال) ١٣( أحــداث ســنة ٤٢١/  ٣ي تــاريخ الطبرســ:  أنظــر) ٢(

  .يعينك عبد الرحمن بن أبي بكر يصب الماء:  لا أطيق ذلك قال:  غسليني قلت:  بكر
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فشـــهدت خلافـــاً لهـــوى ،  السѧѧѧلامعليهمكـــذب زوجهـــا وتدليســـه وغصـــبه لحـــق آل البيـــت 
وقالــــت لهــــم ،  ولــــم تستســــلم لقهــــرهم،  مولــــم تفــــزع مــــن تهديــــداته،  زوجهــــا وهــــوى الآخــــرين

إنّكم ظلمـة جـائرون غصـبتم حـقّ مـن لـه الحـق فأعيـدوه : « بشجاعة العارف بالله وبأهل بيته
  ».إلى نصابه

وأمــروا خالــد بــن الوليــد بتنفيــذ ذلــك فــي  السѧѧلامعليهولمــا أرادوا قتــل أميــر المــؤمنين 
إِنَّ الْمَــلأََ يــَأْتَمِرُونَ بــِكَ (:  قالـت لــهو  السѧѧلامعليهالصـلاة بعثــت جاريتهــا إلــى أميــر المــؤمنين 

  .)١( )ليِـَقْتـُلُوكَ فاَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ 
  ».إنّ الله يحول بينهم وبين ما يريدون: « قولي لها:  فقال أمير المؤمنين للجارية

  !؟»مرهوإنّ الله بالغ أ،  فمن يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين: « أو أنهّ قال
وبالفعــل ،  السѧѧلامعليهفهــدأ روعهــا وســكن قلبهــا وســلّمت لمــا قالــه أميــر المــؤمنين 
وخـاف مـن سـيوف بنـي ،  فقد ندم أبو بكر ـ وهو في الصـلاة ـ علـى مـا اتفـق عليـه مـع خالـد

:  فقـال قبـل تسـليم الصـلاة،  وحـال اللـه بينـه وبـين مـا يريـد،  هاشم المسلولة ونفوسـهم الأبيـة
  .)٢( . إلى آخر الخبر.. ثم سلم» تفعل ما أمرتكأي خالد لا «

  : السلامعليهأسماء عند أمير المؤمنين 
فلمّا توفي أبـو بكـر انتقلـت أسـماء بكامـل الخلـوص والوفـاء والصـفاء الـى حجـرة سـيد 

وســـــعدت بشـــــرف الـــــدخول فـــــي عـــــداد زوجـــــات ســـــيد الأوصـــــياء أميـــــر المـــــؤمنين ،  الأوليـــــاء
  .)٣( ونفأولدها يحيى وع،  السلامعليه

  : ويكفي أسماء بنت عميس من الفضل أمور
__________________  

  .٢٠ : سورة القصص) ١(
  .٤باب  ٤٨ح  ٣٠٥/  ٢٨البحار :  أنظر) ٢(
  .السلامعليهالباب الثالث في ذكر أولاده  ٥٧:  تذكرة الخواص:  أنظر) ٣(
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  .أنّ النبي شهد لها بأنها من أهل الجنة:  منها
  .لها ولذريتها وآلهعليهاللهصلىي أدعية النب:  منها
بــالرغم ( فــدك ةفــي قصـ السѧѧلامعليهاأنهّــا كانـت ممــن شـهد لفاطمــة الزهـراء :  ومنهـا

وصـارت ممـن لازم الحـق فـي تلـك ،  فصـارت فـي ذلـك قرينـة لأم أيمـن) من ظروفها الخاصة
  .السلامعليهاالفتنة العمياء في قصة شهادتها لفاطمة 

  .)١( ن محبتها لآل أبي طالب وأنها تشهد لبني هاشمما قاله عمر م:  ومنها
ـــة فـــي حقهـــا عـــن الحضـــرة ا:  ومنهـــا ـــار المروي ـــة والعصـــمة الكبـــرى الأخب ـــة والعلوي لنبوي

  .السلامعليهافاطمة الزهراء 
وشــــــاركت أميــــــر المــــــؤمنين ،  السѧѧѧѧѧѧلامعليهاأنهّــــــا شــــــهدت وفــــــاة فاطمــــــة :  ومنهــــــا

  .عظيمةويا لها من مفخرة ،  في غسلها السلامعليه
فقـد مـدحها العـدو بـالرغم مـن شـدّة ،  أنهّـا ممدوحـة فـي كتـب الشـيعة والسـنة:  ومنها

  .)٢(» إنهّم خيار عباد الله: « بل وثقوا ذريتها الكريمة وأثنوا عليهم وقالوا،  عناده
وقـد استشـهد أولاده بـين ،  أنهّا ولدت عبد الله بن جعفـر زوج زينـب الكبـرى:  ومنها

وولـدت ،  السѧلامعليهفقـدمت بـذلك أسـماء فـداءً للحسـين ،  السلامعليهيدي الحسين 
 ، »محمــد ابنــي مــن صــلب أبــي بكــر« وكــان كمــا قــال أميــر المــؤمنين،  محمــد بــن أبــي بكــر

وولــدت عونـاً مــن أميـر المــؤمنين ،  وراح شـهيداً فــي سـبيل اللــه دفاعـاً عــن ولايـة أميــر المـؤمنين
  .في طف كربلاء السلامعليهوقد استشهد بين يدي الحسين 

  .والسلام عليها وعلى زوجها أمير المؤمنين وعلى أولادها المستشهدين،  فهنيئاً لها
* * *  

__________________  
  .٣باب  ٢٧ح  ٦٣٥/  ١١العوالم :  أنظر) ١(
  .وما بعدها ١٦٢/  ٢الخصائص الفاطمية للكجوري ترجمة سيد علي أشرف :  أنظر) ٢(
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  أمامة بنت أبي العاص
وأمـه هنـد ،  مة بنت أبي العاص بن الربيع بن العزى بن عبد شـمس بـن عبـد منـافأما

ر سـبك» مقسـم« أو» لقـيط« واسـم أبـو العـاص،  السѧلامعليهابنت خويلـد أخـت خديجـة 
  .وآلهعليهاللهصلىأسر يوم بدر ففدته زينب فأطلقه النبي ،  )١(» ياسر« أو،  الميم

تزوجها ابن خالتها أبـو العـاص فولـدت ،  وآلهعليهاللهصلىوأمها زينب بنت النبي 
تزوجهـــا أميـــر » أمامـــة« وأمـــا البنـــت فاســـمها،  أمـــا الولـــد فقـــد مـــات صـــغيراً ،  لـــه ولـــداً وبنتـــاً 

بعــد تســع ليــال مــن وفــاة  السѧѧلامعليهاتنفيــذاً لوصــية فاطمــة الزهــراء  السѧѧلامعليهالمــؤمنين 
  .)٢( السيدة المخدرة الكبرى ـ حسب رواية المعالم ـ

وحملهــا فــي ،  وكــان يحبهــا وآلهعليهاللهصѧѧلىولــدت أمامــة علــى عهــد رســول اللــه 
  .)٣( وكان إذا ركع أو سجد تركها وإذا قام حملها،  الصلاة

  .)٤( وأهديت له هدية فيها قلادة فدعا أمامة فأعلقها في عنقها
__________________  

  .٦٠٣٥ترجمة  ١٩٦/  ٦أسد الغابة :  أنظر) ١(
  .٦ح  ٤٥٦/  ١الخصائص الفاطمية ،  ١٤ح  ١٠٨٢/  ١١لم العوا) ٢(
  .٦٧١٧ترجمة  ٢٥/  ٧أسد الغابة ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
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  .الشريفة فعوفيت )١( وكان على عينها غمص فمسحه بيده
 السѧѧѧلامعليهاتنفيـــذاً لوصـــية الســـيدة الصـــديقة  السѧѧѧلامعليهتزوجهـــا أميـــر المـــؤمنين 

صيك أولاً أن تتـزوج بعـدي بابنـة أختـي أمامـة فانهـا تكـون أو  .. : السلامعليهاحيث قالت 
  .)٢( فان الرجال لابد لهم من النساء،  لولدي مثلي

  .)٣( بنت أختي وتحنن على ولدي:  قالت:  وفي مصباح الأنوار
وهـــذا وســـام عظـــيم قلدتـــه ســـيدة النســـاء لأمامـــة حيـــث شـــهدت لهـــا بـــالولاء والمحبـــة 

  .وآلهعليهاللهصلىوالتحنن على ابناء رسول الله 
فكـان الامامـان الحسـن ،  ولما كبرت أمامة توجعت وجعاً شديداً حتى اعتقـل لسـانها

  .)٤( يسألانها وهي تجيبهما بالاشارة السلامعليهماوالحسين 
  .)٥( إنهّا ماتت سنة خمسين للهجرة:  قيل

* * *  
__________________  

  .٢٣٦/  ٤الاصابة ) ١(
  .١٩٢/  ٤٣البحار ) ٢(
  .٢١٧/  ٤٣البحار ) ٣(
  .٩٣٦ح  ٢٥٨/  ٨التهذيب :  أنظر) ٤(
  .١٨٣/  ٢١البحار ) ٥(
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  ليلى النهشلية
وهي ليلى بنت مسعود بن جابر بن مالك بن ربعي بن سلم بـن جنـدل بـن نهشـل بـن 

  .)١( دارم بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم
  : ولسلم يقول الشاعر

  تسود أقوام وليسوا بسادة
  ن سلم بن جندلبل السيد الميمو 

وأم ليلـى بنـت مســعود عميـرة بنــت قـيس بــن عاصـم بــن سـنان بــن خالـد بــن منقـر ســيد 
  .وهو مقاعس،  أهل الوبر ابن عبيد بن الحارث

  .وأمها عناق بنت عاصم بن سنان بن خالد بن منقر
  .وأمها بنت أعبد بن أسعد بن منقر

ب بن سـعد بـن زيـد وأمها بنت سفيان بن خالد بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كع
  .)٢( مناة بن تميم

ليلــى بنــت مســعود النهشــلية  السѧѧلامعليهلمــا نكــح علــي :  فــي الغــارات والبحــار قــال
  : قالت

__________________  
  .٤٨/  ٢للكوفي  السلامعليهمناقب أمير المؤمنين ) ١(
  .٥٧:  مقاتل الطالبيين) ٢(
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ــــــه  ــــــي وبينــــــه ســــــبب منــــــذ رأيت قــــــام مقامــــــاً مــــــن رســــــول اللــــــه مــــــا زلــــــت أحــــــبّ أن يكــــــون بين
  .)١( وآلهعليهاللهصلى

ليلـــى بنـــت مســـعود النهشـــلية فضـــربت لـــه فـــي داره  السѧѧѧلامعليهتـــزوج علـــي :  وقـــال
  .)٢( حسب أهل علي ما هم فيه:  حجلة فجاء فهتكها وقال

  .)٣( وولدت له عبيد الله وأبا بكر
* * *  

__________________  
  .١٣٩/  ٤٢البحار ،  ٩٣/  ١الغارات ) ١(
  .٢٠٢/  ٢شرح النهج ،  المصدر نفسه) ٢(
  .٤٨/  ٢) للكوفي( المناقب) ٣(
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  خولة الحنفية
  وهي خولة بنت إياس بن جعفر جان الصفا الحنفية

وإنمّــا ،  ولــم تكــن مــن أنفســهم،  ســندية ســوداء،  بــل كانــت أمــة لبنــي حنيفــة:  ويقــال
  .نفسهمصالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أ

فولـدت لـه ،  اشـتراها علـي واتخـذها أم ولـد،  إنهّا كانت مـن سـبي بنـي حنيفـة:  وقيل
  .)١( محمداً 

يـا علـي :  فـي منزلـه فضـحك ثـم قـال وآلهعليهاللهصѧلىرأهـا النبـي :  وفي الاصـابة
  .)٢( وكنه بكنيتي وانحله،  وستلد لك غلاماً فسمه باسمي،  أما إنّك تتزوجها من بعدي

كنــّا عنــد أبــي العبــاس بــن :  عــن ميمــون بــن مصــعب المكّــي بمكّــة قــال،  يعــن الكلبــ
فــــذكرنا خولــــة الحنفيــّــة ونكــــاح أميــــر المــــؤمنين ،  ســــابور المكّــــي فأجرينــــا حــــديث أهــــل الــــردّة

بلغنـــي أنّ البـــاقر :  قـــال،  أخبرنـــي عبـــد اللـــه بـــن الخيـــر الحســـيني:  لهـــا فقـــال السѧѧѧلامعليه
  : ــ قال  السلامعليهمامحمد بن علي 

__________________  
  .٥٨:  السلامعليهالجوهرة في نسب الامام علي ) ١(
  .٣٥٧ترجمة  ٢٨٩/  ٤الاصابة ) ٢(
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ألسـت القائـل أنّ أميـر  !يـا أبـا جعفـر:  فقـالا،  كان جالساً ذات يوم إذ جاءه رجـلان
  ؟لم يرض بإمامة من تقدّمه السلامعليهالمؤمنين 

  .بلى:  فقال
ة الحنفيــّــة نكحهــــا مــــن ســــبيهم ولــــم يخــــالفهم علــــى أمــــرهم مــــذ هــــذه خولــــ:  فقــــالا لــــه

  !؟حياتهم
ـ وكـان محجوبـاً قـد   ؟من فـيكم يـأتيني بجـابر بـن عبـد اللـه:  السلامعليهفقال الباقر 

  .كفّ بصره ـ
  .فردّ عليه وأجلسه إلى جانبه السلامعليهفحضر وسلّم على الباقر 

 المـؤمنين رضـي بإمامـة مـن تقـدّم عليـهكرا أنّ أميـر ذ عندي رجلان  !يا جابر:  فقال له
  ؟فاسألهما ما الحجّة في ذلك، 

  .فبكى جابر حتى اخضلّت لحيته بالدموع،  فسألهما فذكرا له حديث خولة
واللـــه ـ يـــا مـــولاي ـ لقـــد خشـــيت أن أخـــرج مـــن الـــدنيا وأن أُســـأل عـــن هـــذه :  ثـــم قـــال

ى بنــي حنيفــة مــع مالــك بــن واللــه إنــّي كنــت جالســاً إلــى جنــب أبــي بكــر ـ وقــد ســب،  المســألة
  .نويرة من قبل خالد بن الوليد ـ وبينهم جارية مراهقة ـ

  ؟وآلهعليهاللهصلىما فعل محمّد  !أيهّا الناس:  فلمّا دخلت المسجد قالت
  .قبُض:  قالوا
  ؟هل له بنية تقصد:  قالت
  .نعم هذه تربته وبنيته:  قالوا

أشـهد أنـّك تسـمع  وآلهعليهاللهىصѧلالسلام عليك يا رسول الله :  فنادت وقالت
ونحـن نشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـه وأنـّك ،  وإننّا سبينا من بعـدك،  صوتي وتقدر على ردّ جوابي

  ... محمّداً رسول الله
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ثــم جلســت فوثــب إليهــا رجــلان مــن المهــاجرين أحــدهما طلحــة والآخــر الزبيــر وطرحــا 
  .عليها ثوبيهما
  ؟عراب ـ تغيبون حلائلكم وتهتكون حلائل غيركمما بالكم ـ يا معاشر الأ:  فقالت

  ؟لأنّكم قلتم لا نصلّي ولا نصوم ولا نزكّي:  فقيل لها
  .إناّ لغالون في ثمنك:  فقال لها الرجلان اللذان طرحاً ثوبيهما

إنــّـه لا يملكنـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأقســـمت باللـــه وبمحمّـــد رســـول اللـــه :  فقالـــت
ـــي وهـــي حاملـــة بـــيويأخـــذ رقبتـــي إلاّ مـــن يخبرنـــي  وأيّ شـــيء قالـــت لـــي عنـــد  ؟بمـــا رأت أمُّ

  .وإلاّ بقرت بطني بيدي فيذهب ثمني ويطالب بدمي ؟وما العلاّمة التي بيني وبينها ؟ولادتي
  .اذكري رؤياك حتى نعبرها لك:  فقالوا لها
  ؟الذي يملكني هو أعلم بالرؤيا منّي:  فقالت

مـا :  وقـال السѧلامعليهميـر المـؤمنين فـدخل أ،  فأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وجلسـوا
  !؟وآلهعليهاللهصلىهذا الرجف في مسجد رسول الله 

مـــن :  يـــا أميـــر المـــؤمنين امـــرأة حنفيّـــة حرّمـــت ثمنهـــا علـــى المســـلمين وقالـــت:  فقـــالوا
  .أخبرني بالرؤيا التي رأت أمُّي وهي حاملة بي يملكني

  .أخبروها تملكوها،  ما ادّعت باطلاً :  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 
أمـــا علمـــت أنّ ابـــن عمّـــك رســـول اللـــه ،  مـــا منـّــا مـــن يعلـــم !يـــا أبـــا الحســـن:  فقـــالوا

  .قد قبض وأخبار السماء قد انقطعت من بعده وآلهعليهاللهصلى
  ؟أخبرها بغير اعتراض منكم:  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

  .نعم:  قالوا
  ؟خبرك وأملككأ !يا حنفيّة:  السلامعليهفقال 
فــي صــبيحة  وآلهعليهاللهصѧѧلىلعلّــك الرجــل الــذي نصــبه لنــا رســول اللــه :  فقالــت

  ؟يوم الجمعة بغدير خم علماً للناس
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  .أنا ذلك الرجل:  فقال
لا نســلّم صــدقات :  لأنّ رجالنــا قــالوا،  ومــن نحــوك أتينــا،  مــن أجلــك نهبنــا:  قالــت

  .فينا وفيكم علماً  وآلهعليهاللهصلىمّد أموالنا ولا طاعة نفوسنا إلاّ لمن نصبه مح
وإن اللـه يـوفي كـلّ نفـس مـا ،  إنّ أجركم غير ضـائع:  السلامعليهقال أمير المؤمنين 

  .ريعملت من خ
،  ألـم تحمـل بـك امُّـك فـي زمـان قحـط قـد منعـت السـماء قطرهـا !يـا حنفيـّة:  ثم قال

 هـائم كانـت تـرد المرعـى فـلا تجـد شـيئاً وغارت العيون والأنهار حتى أنّ الب،  والأرضون نباتها
فلمّــا كــان بعــد تســعة ،  انــّك حمــل مشــوم فــي زمــان غيــر مبــارك:  وكانــت امُّــك تقــول لــك، 

إنـّك حمـل مشـوم فـي زمـان غيـر :  وأنهّـا تقـول،  أشهر رأت في منامها كأن قـد وضـعت بـك
،  منشـأ مباركـاً صـالحاً يا امُّي لا تتطيّرن بي فإنّي حمل مبـارك أنشـأ :  وكأنّك تقولين،  مبارك

  ؟وارُزق منه ولداً يكون للحنفيّة عزاًّ ،  ويملكني سيّد
  .صدقت:  فقالت

ـــــــــن عمّـــــــــي رســـــــــول اللـــــــــه :  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهفقـــــــــال  ـــــــــه أخبرنـــــــــي اب إنـّــــــــه كـــــــــذلك وب
  .وآلهعليهاللهصلى

  ؟ما العلامة التي بيني وبين امُّي:  فقالت
 من نحاس وأودعته عتبة البـاب لمّا وضعتك كتبت كلامك والرؤيا في لوح:  فقال لها

فلمّـا كـان بعـد سـتّ سـنين عرضـته عليـك ،  فلمّا كان بعد حولين عرضته عليـك فـأقررت بـه، 
ــة إذا نــزل بســاحتكم ســافكٌ :  ثــم جمعــت بينــك وبــين اللــوح وقالــت لــك،  فــأقررت بــه يــا بنيّ
معـك  فخـذي اللـوح،  وسـبيت فـيمن سـبي،  وسابٍ لـذراريكم،  وناهب لأموالكم،  لدمائكم

  .واجتهدي أن لا يملكك من الجماعة إلاّ من خبرك بالرؤيا وبما في هذا اللوح
  .السلامعليه. يا أمير المؤمنين .. صدقت:  فقالت
  ؟فأين هذا اللوح:  ثم قالت
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  .هو في عقيصتك:  فقال
  .السلامعليهفعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فقــــال ،  اشــــهدوا أنـّـــي قــــد جعلــــت نفســــي لــــه عبــــدة !النــــاس يــــا معاشــــر:  ثــــم قالــــت
اشـهدوا أن قـد زوّجـت نفسـي ـ كمـا أمرنـي ـ بعلـيّ :  فقالـت،  بل قولي زوجـة:  السلامعليه
فملكهـا :  فقـال جـابر،  فمـاج النـاس،  قـد قلبتـكِ زوجـة:  السلامعليهفقال  .السلامعليه

فلعــن اللــه مــن اتّضــح لــه الحــقّ ثــم ،  نتــهواللــه يــا أبــا جعفــر بمــا ظهــر مــن حجّتــه وثبــت مــن بيّ 
  .)١( وجعل بينه وبين الحقّ ستراً ،  جحد حقّه وفضله

* * *  
__________________  

  : البحار) ١(
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  الصهباء
وهي أم حبيبة بنت ربيعة بن بجير بن العبد بـن علقمـة بـن الحـارث بـن عتبـة بـن سـعد 

  .لب بن وائلبن زهير بن جشم بن بكر بن جيب بن عمرو بن غنم بن تغ
وكانت سبية أصابها خالـد بـن الوليـد فـي خلافـة أبـي بكـر حـين أغـار علـى بنـي تغلـب 

  .)١( ولدت له عمر ورقية،  بناحية عين تمر
* * *  

__________________  
  .٩٠/  ٤٢البحار ،  ١٩/  ٣الطبقات الكبرى ) ١(
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  أم مسعود
وولــدت لــه ،  قفــيبنــت عــروة بــن مســعود بــن معتــب بــن مالــك الث) ســعيد( أم مســعود

  .)١( رملة وأم الحسن السلامعليه
* * *  

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(



 ٢٨١   ...................................................................    السلامشريكات أم البنين عليها

  محياة بنت امرؤ القيس
،  ن علــيم بــن كلــبمــمحيــاة بنــت امــرؤ القــيس بــن عــدي بــن أوس بــن جــابر بــن كعــب 

وكانــت تخــرج إلــى المســجد وهــي جاريــة ،  بنتــاً ماتــت وهــي جاريــة السѧѧلامعليهولــدت لــه 
  .)١( تعني كلباً ،  وه وه:  فتقول ؟من أخوالك:  ال لهافيق

* * *  
. المعقــود علــيهن نكاحــاً وبقيــة الأولاد .. . فهــؤلاء.. : قــال علــي بــن عيســى الأربلــي

  .من أمهات شتى أمهات أولاد
  : وهن،  عنده أربع حرائر في نكاح السلامعليهوكان يوم قتله 

  .أمامة بنت أبي العاص
  ).النهشلية( لتميميةوليلى بنت مسعود ا

  .وأسماء بنت عميس الخثعمية
  .وأم البنين الكلابية

  .)٢( وأمهات أولاد ثمانية عشر أم ولد
__________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٦٨/  ١كشف الغمة ) ٢(
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  السلامعليهاالزبراء مولاة أم البنين 
  ».الزبراء« كان لأم البنين مولاة يقال لها

  .)١( وهو ما بين كتفي الأسد من الوبر،  الأزبر من الزبرة تأنيث:  والزبراء
عبــد القــاهر بــن تليــد العــامري الكــوفي ســمع زبــراء مــولاة أم :  قــال فــي التــاريخ الكبيــر

  .)٢( البنين امرأة علي
عبـد القـاهر بـن تليـد العـامري أبـو رفاعـة الكـوفي روى عـن :  وقال في الجـرح والتعـديل

 السѧѧلامعليهخادمــة علــي :  ويقــال السѧѧلامعليهبنــين إمــرأة علــي الشــعبي وزبــراء مــولاة أم ال
... )٣(.  

:  وخادمتـه:  وذكرها ابن شهر آشوب فـي عـداد خادمـات الامـام أميـر المـؤمنين فقـال
  .)٤( فضة وزبراء وسلافة

. عـــن .. : أيضـــاً فقـــال السѧѧѧلامعليهوعـــدّها فـــي تـــاج العـــروس ضـــمن مـــوالي الامـــام 
  .)٥( ... هحفصة وزبراء مولاة علي عن

__________________  
  ».زبر« مادة ١٢/  ٦لسان العرب ،  ٢٩٤/  ٢النهاية في غريب الحديث لابن الاثير :  أنظر) ١(
  .١٩٣٢رقم  ١٣٠/  ٦التاريخ الكبير ) ٢(
  .٣٠٥رقم  ٥٧/  ٦الجرح والتعديل ) ٣(
  .٩٠/  ٣المناقب ) ٤(
  .٢٣٢/  ٣تاج العروس ) ٥(
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ت الفضل والرواية كما نصّ على ذلك كلّ مـن ذكرهـا وأشـار ويبدو أنهّا كانت من ذوا
وإنّ هذا هو شأن باقي مـن ،  وهي إنمّا عرفت وذكرت في المصنفات لمكان روايتها،  اليها

  .السلامعليهعاش في ظلال بيت المولى أمير المؤمنين 
* * *  
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  الفصل

  السابع عشر

  السلامعليهاعن أحفاد أم البنين  لمحة خاطفة



 ٢٨٥   .....................................................   السلاملمحة خاطفة عن أحفاد أم البنين عليها

  خاطفةلمحة 

  السلامعليهاعن أحفاد أم البنين 
،  السѧѧلامعليهلقــد ازدان التــاريخ بعــدد كبيــر مــن أحفــاد أم البنــين مــن ولــدها العبــاس 

  : فقد جاء في كتب التاريخ والأنساب أنهّ خلف من الأبناء
وعقبــه البــاقي الــى اليــوم  )١( عبيــد اللــه والفضــل والحســن ومحمــد والقاســم وبنتــاً واحــدة

  .وبعضهم يقول من ابنه الحسن كابن قتيبة،  بيد الله المشهورمن ولده ع
ك مـــن اوقـــد بـــرز مـــنهم أعـــلام فـــي العلـــم والأدب والتجـــارة والصـــناعة والزراعـــة وغيـــر ذ

  .... المهن الحرة الشريفة
ـــة عظيمـــة ـــة بنـــي فاطمـــة الزهـــراء ،  وكانـــت لهـــم منزل وكمثـــل علـــى ذلـــك اعتبـــارهم بمنزل

كيـف قسـمت :  السѧلامعليهقلـت للصـادق :  عمـار قـال فعـن معاويـة بـن،  السلامعليها
وعلـى ذلـك  .)٢( ربـع والبـاقي لنـا السѧلامعليهلولـد العبـاس :  فدك بعد ما رجعت اليكم قـال

  .فقس
ونحن نقتصر هنا على ذكر نماذج مـنهم ونختصـر فـي ذلـك علـى بعـض الأحفـاد بعـد 

  .أن تحدثنا سابقاً عن أولادها الأربعة
__________________  

  .١٢:  عن كتاب زينب الكبرى للنقدي) ١(
  .٨١:  عن كتاب العباس للمقرم) ٢(
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  : الحفيد الأول
 السѧѧلامعليهعبيــد اللــه بــن العبــاس  السѧѧلامعليهالقــد كــان الحفيــد الأول لأم البنــين 

  .وقد خلّف عدداً من الأولاد كان منهم ولده الحسن أكثر أعقاباً  .ويلقب بالرئيس
ويقصـــد بهـــذا التعبيـــر الرؤســـاء ومـــنهم الأمـــراء وأهـــل الصـــيت ،  ومـــن أعقابـــه الأشـــراف

  .)١( وهم منتشرون في العراق واليمن والهند وطبرستان والشام ومصر وغيرها،  الذائع
ومــع أن عبيــد اللــه بــن العبــاس أكبــر اخوتــه ســناً فقــد تلــت تلــك الشــهرة أنــّه كــان أبــوه 

فلعــل ذلــك ،  عبيــد اللــه فــي الســن يكنــى بولــده الفضــل الــذي هــو دون السѧѧلامعليهالعبــاس 
» أبــــــي الفضــــــل« يرجــــــع إلــــــى ملابســــــة فضــــــيلة العبــــــاس وفضــــــله بالاســــــم المــــــذكور فكنــّــــي بـــــــ

  .وللملابسات دورها في الكنى

  ) :الأمير( عبيد الله الثاني
 ويعـــرف بــــ،  ولعبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس حفيـــد مـــن ولـــده الحســـن اســـمه عبيـــد اللـــه أيضـــاً 

،  علــى إمــارة الحــرمين مكــة والمدينــة فــي بدايــة العصــر العباســي؛ ذلــك لأنــّه تــولّى » الأميــر«
  .)٢( فقد جاء في تاريخ الطبرسي أنّ الرشيد ولاّه بعد ولاية صالح بن الرشيد

  : الحمزة بن عبيد الله الثاني
،  ولعبيــد اللــه الثــاني هــذا ولــد اســمه الحمــزة كــان عالمــاً أديبــاً فصــيحاً شــاعراً شــجاعاً 

  .السلامعليهام أمير المؤمنين وكان يشبه جدّه الام
  .)٣( زاده المأمون مائة ألف درهم في العطاء لذلك الشبه:  قال الداوودي في العمدة

__________________  
  .٤٣٥/  ٢عن بطل العلقمي ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٣٣٦/  ٣المصدر السابق ) ٣(
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  : محمد بن الحمزة بن عبيد الله الثاني
ه الثـاني ولـد اسـمه محمـد عـرف بالشـهيد ؛ لأنـّه قتـل غيلـة ظلمـاً وللحمزة بن عبيد اللـ

ع مـــن الفضـــائل مـــا قـــلّ أن ن عالمـــاً ســـخياً شـــجاعاً فصـــيحاً جمـــوكـــا،  وعـــدواناً أيـــام القرامطـــة
 كما أنهّ كان من رجال الأعمال والعقار والضياع مثرياً محسناً وجيهاً محبوباً   .يجمع في غيره

وبهـا قتـل مأسـوفاً ،  فقد كـان فـي طبريـة بـالأردن،  طنه المدينة. مع أنهّ كان في غربة عن و ..
  .)١(» بني الشهيد« وعقبه يعرفون بـ،  عليه

  : السلامعليهالعباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس 
وللعبــاس ،  ولــد اســمه العبــاس أيضــاً  السѧѧلامعليهوللحســن بــن عبيــد اللــه بــن العبــاس 

،  وكان هو وأولاده من الأعيـان البـارزين،  ويعرف بالخطيب ، الثاني هذا ولد اسمه عبد الله
  ».العمدة« وكان شاعراً مجيداً كما جاء ذلك في كتاب

وكـان قاضـي الحـرمين مكـة ،  وله ولد اسمه القاسم كان فقيهـاً محـدّثاً ذا وجاهـة كبيـرة
جــاء ذلــك فــي  ،  السѧѧلامعليهكمــا كــان مــن أصــحاب الامــام الحســن العســكري ،   والمدينــة

  .اللهرحمهكتاب المناقب للسروي 

  : السلامعليهالحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس 
من ولده الحسن حفيـد اسـمه الحمـزة  السلامعليهكما ولعبيد الله الأول بن العباس 

  .أيضاً 
أبــي يعلــى بــن علــي بــن الحمــزة بــن « والحمــزة هــذا جــد والــد الحمــزة الغربــي المكنــى بـــ

كمــا فــي كتــاب ،   جليــل القــدر هوهــو ثقــ، » السѧѧلامعليهلــه بــن العبــاس الحســن بــن عبيــد ال
ومـــن مشـــايخ الاجـــازة ورواة ،  وكـــان مؤلفـــاً عارفـــاً نبـــيلاً ،  )٢( تحفـــة العـــالم للســـيد بحـــر العلـــوم

  .الحديث
__________________  

  .٦٦:  عن كتاب بحر الانساب للعميدي) ١(
  .٣٤/  ٢تحفة العالم ) ٢(
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  .كما قال عنه المؤرخون والنسابون وعلماء علم الحديث  هكذا كان ؛ بل أكثر
الــردّ علــى محمــد بــن « وكتــاب» الزيــارات والمناســك« وكتــاب» التوحيــد« ولــه كتــاب
  .)١(» جعفر الأسدي

  .وقبره في الحلة قرب القرية المزيدية
  .وللحمزة الغربي هذا كرامات باهرة حياً وميتاً 

كورة بـــين قبائـــل آل ســـلطان حـــافلاً بـــالزائرين ولـــذلك تـــرى قبـــره الواقـــع فـــي القريـــة المـــذ 
ـــهِ (عمـــلاً بقولـــه تعـــالى ،  يقصـــده ذووا الحاجـــات للتوســـل إلـــى اللـــه بمقامـــه عنـــده تـَغُـــوا إِليَْ وَابْـ

  .)الْوَسِيلَةَ 
* * *  

ممن احتلوا المراكز العليا فـي مختلـف  السلامعليهاهذه نماذج من أحفاد أم البنين 
  .)٢( الميادين

  بنـــــــــــــــــــــــــــين بســـــــــــــــــــــــــــادةيهنيـــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــا أم ال

ـــــــــــــــــــــــــاء والأحفـــــــــــــــــــــــــاد       مـــــــــــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــــــــــل الأبن

  
  : )٣( اللهرحمهوقال الشيخ هادي كاشف الغطاء 
  أم البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين طابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  منــــــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد طابـــــــــــــــــــــت الآبـــــــــــــــــــــاء    

  
  أم الأســـــــــــــــــود مـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــى

  أم الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة والابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا    

  
  أم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأم جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  وأم عبــــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــبل حيــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهوأم عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ال

  عــــــــــــــــــــــــــــــون الأب الأوهظباســــــــــــــــــــــــــــــم ابــــــــــــــــــــــــــــــن م    

  
  الانجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرين أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمين الطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مغرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
* * *  

__________________  
  .١٠١:  عن رجال النجاشي) ١(
  .تحقيق عن قبره في الموضع المشار اليه اللهرحمهلصاحب كتاب مشاهد العترة الطاهرة السيد كمونه ) ٢(
  .وما بعدها ٦٥:  البنين سيدة نساء العرب للسيد السويج أم:  أنظر) ٣(
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  وآلهعليهاللهصلىزيارة النبي 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبيّ الله السلام عليـك يـا محمـد بـن عبـد 

كـاة ت الصّـلاة وآتيـت الزّ م عليك يا خاتم النّبيّين أشهد أنّك قد بلّغـت الرّسـالة وأقمـلاالله الس
وأمــرت بــالمعروف ونهيــت عــن المنكــر وعبــدت اللــه مخلصــاً حتّــى أتــاك اليقــين فصــلوات اللــه 

  .عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاّهرين
ثـــم قـــف عنـــد الاســـطوانة المقدّمـــة مـــن جانـــب القبـــر الأيمـــن مســـتقبل القبلـــة ومنكبـــك 

لمنبــــــر فإنــّــــه موضــــــع رأس النبــــــي الأيســــــر إلــــــى جانــــــب القبــــــر ومنكبــــــك الأيمــــــن ممّــــــا يلــــــي ا
  : وقل وآلهعليهاللهصلى

أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــه وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمّــداً عبــده ورســوله وأشــهد 
أنّك قد بلّغت رسالات ربّك ونصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتّى أتاك 

ك مـن الحـقّ وأنـّك قـد رؤفـت بـالمؤمنين اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأدّيت الـّذي عليـ
وغلظت على الكافرين فبلّغ الله بك أفضل شرف محلّ المكرّمين الحمد الله الّذي اسـتنقذنا 
بـــك مـــن الشّـــرك والضّـــلالة اللّهـــمّ فاجعـــل صـــلواتك وصـــلوات ملائكتـــك المقـــرّبين وأنبيائـــك 

ك يـا ربّ العـالمين مـن المرسلين وعبـادك الصّـالحين وأهـل السّـماوات والأرضـين ومـن سـبّح لـ
  الأوّلين والآخرين على
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محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك ونجيّك وحبيبك وصفيّك وخاصّتك وصـفوتك وخيرتـك 
من خلقك اللّهمّ أعطه الدّرجة الرّفيعة وآتـه الوسـيلة مـن الجنـّة وابعثـه مقامـاً محمـوداً يغبطـه بـه 

إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واسـتغفر الأوّلون والآخرون اللّهمّ إنّك قلت ولو أنهّم 
لهم الرّسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً وإنّي أتيتك مستغفراً تائباً مـن ذنـوبي وإنـّي أتوجّـه بـك إلـى 

  الله ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي.
فـإن كانـت لـك حاجـة فاجعـل القبـر الطـّاهر خلـف كتفيـك واسـتقبل القبلـة وارفـع يــدك 

  .إنهّ أحرى أن تقضى إن شاء الله تعالىوسل حاجتك ف
رأيــــــت الصّــــــادق :  وروى ابــــــن قولويــــــه بســــــند معتبــــــر عــــــن محمّــــــد بــــــن مســــــعود قــــــال

  : فوضع يده عليه وقال وآلهعليهاللهصلىانتهى إلى قبر النبيّ :  السلامعليه
  .أسأل الله الّذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك

لائكتـه يصـلّون علـى النّبـيّ يـا أيهّـا الـّذين آمنـوا صـلّوا عليـه وسـلّموا إنّ الله وم:  ثم قال
  .تسليما

* * *  
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  السلامعليهازيارة فاطمة الزهراء 
يــا ممتحنــة امتحنــك اللــه الّــذي خلقــك قبــل أن يخلقــك فوجــدك لمــا امتحنــك صــابرة 

وأتـى بـه  وآلهيهعلاللهصѧلىوزعمنا أناّ لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانه به أبوك 
فإناّ نسألك إن كنا صـدّقناك إلاّ ألحقتنـا بتصـديقنا لهمـا لنبشّـر أنفسـنا بأنـّا قـد طهرنـا  )١( وصيّه

  .بولايتك
  : وإن شئت فقل

السّلام عليك يا بنت رسول الله السّلام عليك يا بنت نبي اللـه السّـلام عليـك يـا بنـت 
م عليك يا بنت صفّي الله السّلام عليـك يـا حبيب الله السّلام عليك يا بنت خليل الله السّلا

بنت أمين الله السّلام عليـك يـا بنـت خيـر خلـق اللـه السّـلام عليـك يـا بنـت أفضـل أنبيـاء اللـه 
الســـلام ورســـله وملائكتـــه السّـــلام عليـــك يـــا بنـــت خيـــر البريــّـة السّـــلام عليـــك يـــا ســـيّدة نســـاء 

ولـيّ اللـه وخيـر الخلـق بعـد رسـول اللـه  وّلـين والآخـرين السّـلام عليـك يـا زوجـةالأالعالمين من 
السّلام عليك يا أُمّ الحسن والحسين سيّدي شـباب أهـل الجنـّة السّـلام عليـك أيتّهـا الصّـدّيقة 

  الشّهيدة السّلام عليك أيتّها الرّضيّة المرضيّة السّلام عليك
__________________  

  .وأتانا به وصيّه) ١(
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ــة السّــلام  ــة أيتّهــا الفاضــلة الزكّيّ ــة النّقيّ عليــك أيتّهــا الحــوراء الإنســيّة السّــلام عليــك أيتّهــا التّقيّ
السّـلام عليــك أيتّهـا المحدّثــة العليمـة السّــلام عليـك أيتّهــا المظلومـة المغصــوبة السّـلام عليــك 
أيتّها المضطهدة المقهورة السّلام عليـك يـا فاطمـة بنـت رسـول اللـه ورحمـة اللـه وبركاتـه صـلّى 

وحك وبدنك أشهد أنّك مضيت على بيّنة من ربّك وأنّ مـن سـرّك فقـد سـرّ الله عليك وعلى ر 
ومـن  وآلهعليهاللهصѧلىومن جفـاك فقـد جفـا رسـول اللـه  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

ومــــن وصــــلك فقــــد وصــــل رســــول اللــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىآذاك فقــــد آذى رســــول اللــــه 
منـه لأنّك بضعة  وآلهعليهاللهصلىه ومن قطعك فقد قطع رسول الل وآلهعليهاللهصلى

عنـه سـاخطٌ علـى وروحه الّذي بين جنبيه أُشهد اللـه ورسـوله وملائكتـه أنـّي راض عمّـن رضـيت 
مــن ســخطت عليــه متبــرّىءٌ ممّــن تبــرّأت منــه مــوال لمــن واليــت معــاد لمــن عاديــت مــبغض لمــن 

  .اً أبغضت محبٌّ لمن أحببت وكفى بالله شهيداً وحسيباً وجازياً ومثيب
* * *  
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  السلامعليهمزيارة أئمة البقيع 
يا مواليّ يا أبناء رسول الله عبدكم وابن أمتكم الذّليل بـين أيـديكم والمضـعف فـي علـوّ 
قدركم والمعترف بحقّكم جاءكم مستجيراً بكم قاصداً إلى حرمكم متقرّباً إلى مقـامكم متوسّـلاً 

لياء الله أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهـذا إلى الله تعالى بكم أأدخل يا مواليّ أأدخل يا أو 
  ؟الحرم المقيمين بهذا المشهد

  : وادخل بعد الخشوع والخضوع ورقة القلب وقدّم رجلك اليمنى وقل
ه بكـرة وأصـيلا والحمـد للـه الفـرد الصّـمد لـالله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان ال

لحنّان الّذي منّ بطوله وسهّل زيارة ساداتي بإحسانه الماجد الأحد المتفضّل المنّان المتطوّل ا
  .ولم يجعلني عن زيارتهم ممنوعاً بل تطوّل ومنح

  : ثمّ اقترب من قبورهم المقدّسة واستقبلها واستدبر القبلة وقل
السّــلام علــيكم أئمّــة الهــدى السّــلام علــيكم أهــل التّقــوى السّــلام علــيكم أيهّــا الحجــج 

علــيكم أيهّــا القــوّام فــي البريــّة بالقســط السّــلام علــيكم أهــل الصّــفوة  علــى أهــل الــدّنيا السّــلام
السّــلام علــيكم آل رســول اللــه السّــلام علــيكم أهــل النّجــوى أشــهد أنّكــم قــد بلّغــتم ونصــحتم 
وصــرتم فــي ذات اللــه وكــذّبتم وأُســيء إلــيكم فغفــرتم وأشــهد أنّكــم الأئمّــة الرّاشــدون المهتــدون 

  ولكم الصّدق وأنّكموأنّ طاعتكم مفروضة وأنّ ق
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دعــوتم فلــم تجــابوا وأمــرتم فلــم تطــاعوا وأنّكــم دعــائم الــدّين وأركــان الأرض لــم تزالــوا بعــين اللــه 
ينسخكم من أصلاب كلّ مطهّر وينقلكم من أرحام المطهّرات لـم تدنسـكم الجاهليـّة الجهـلاء 

ن فجعلكــم فــي منبــتكم مــنّ بكــم علينــا ديــان الــدّي بولــم تشــرك فــيكم فــتن الأهــواء طبــتم وطــا
بيــوت أذن اللــه أن ترفــع ويــذكر فيهــا اســمه وجعــل صــلاتنا علــيكم رحمــة لنــا وكفّــارة لــذنوبنا إذ 
ــا عنــده مســمّين بعلمكــم معتــرفين  ــا مــن ولايــتكم وكنّ ــا بمــا مــنّ علين اختــاركم اللــه وطيّــب خلقن

خـلاص بتصديقنا إياّكم وهذا مقام من أسرف وأخطـاء واسـتكان وأقـرّ بمـا جنـى ورجـا بمقامـه ال
وأن يستنقذه بكـم مسـتنقذ الهلكـى مـن الـرّدى فكونـوا لـي شـفعاء فقـد وفـدت إلـيكم إذ رغـب 

ثـم ارفـع هنـا رأسـك إلـى السـماء ، ( هل الدّنيا واتّخذوا آيات الله هزواً واستكبروا عنهاأعنكم 
ــا مــن هــو قــائم لا يســهو ودائــم لا يلهــو ومحيــك بكــل شــيء لــك المــنّ بمــا وفّقتنــي :)  وقــل ي
تـه واسـتخفّوا بحقّـه ومـالوا إلـى سـواه في بما أقمتني عليه إذ صدّ عنه عبادك وجهلوا معر وعرّفتن

فكانت المنّة منك عليّ مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في 
مقامي هذا مذكوراً مكتوباً فلا تحرمني مـا رجـوت ولا تخيّبنـي فيمـا دعـوت بحرمـة محمّـد وآلـه 

  .ثم ادع لنفسك بما تريد .دى الله على محمّد وآل محمين وصلّ الطاّهر 
ــارة ثمــاني ركعــات أي :  فــي التّهــذيب اللѧѧهرحمهوقــال الطوســي  ــمّ صــلّ صــلاة الزيّ ث
  : صلّ لكلّ إمام ركعتين

:  السѧѧلامعليهمإذ أردت أن تــودعهم :  والسّــيد ابــن طــاووس يوقــال الشــيخ الطّوســ
  : فقل

اللــه وبركاتــه أســتودعكم اللــه وأقــرأ علــيكم السّــلام السّــلام علــيكم أئمّــة الهــدى ورحمــة 
  .آمنّا بالله وبالرّسول وبما جئتم ودللتم عليه اللّهمّ فاكتبنا مع الشّاهدين

* * *  
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  وآلهعليهاللهصلىزيارة إبراهيم ابن رسول الله 
السّــلام علــى رســول اللــه السّــلام علــى نبــيّ اللــه السّــلام علــى حبيــب اللــه السّــلام علــى 

اللـــه السّـــلام علـــى نجـــيّ اللـــه السّـــلام علـــى محمّـــد بـــن عبـــد اللـــه ســـيّد الأنبيـــاء وخـــاتم  صـــفيّ 
المرســلين وخيــرة اللــه مــن خلقــه فــي أرضــه وســمائه السّــلام علــى جميــع أنبيائــه ورســله السّــلام 
علـى الشّـهداء والسّـعداء والصّـالحين السّـلام علينـا وعلـى عبـاد اللـه الصّـالحين السّـلام عليـك 

روح الزّاكيــة السّــلام عليــك أيتهــا الــنّفس الشّــريفة السّــلام عليــك أيتّهــا السّــلالة الطــّاهرة أيتّهــا الــ
السّلام عليك أيتّها النّسمة الزّاكية السّلام عليك يا بن خيـر الـورى السّـلام عليـك يـا بـن النّبـيّ 

لنّــذير المجتبــى السّــلام عليــك يــا بــن المبعــوث إلــى كافــة الــورى السّــلام عليــك يــا بــن البشــير ا
السّلام عليك يا بـن السّـراج المنيـر السّـلام عليـك يـا بـن المؤيـّد بـالقرآن السّـلام عليـك يـا بـن 
المرسل إلى الانس والجانّ السّلام عليـك يـا بـن صـاحب الرّايـة والعلامـة السّـلام عليـك يـا بـن 

حمــة اللــه الشّــفيع يــوم القيامــة السّــلام عليــك يــا بــن مــن حبــاه اللــه بالكرامــة السّــلام عليــك ور 
وبركاتــه أشــهد أنــّك قــد اختــار اللــه لــك دار إنعامــه قبــل أن يكتــب عليــك أحكامــه أو يكلّفــك 

اك وّ ن كـلّ نجـس مقدّسـاً مـن كـلّ دنـس وبـحلاله وحرامه فنقلك إليه طيّباً زاكيـاً مرضـيّاً طـاهراً مـ
  جنّة المأوى ورفعك إلى الدّرجات العلى وصلّى الله عليك صلاة تقرّ بها عين رسوله
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وتبلّغه أكبر مأموله اللّهـمّ اجعـل أفضـل صـلواتك وأزكاهـا وانمـى بركاتـك وأوفاهـا علـى رسـولك 
ونبيّك وخيرتك من خلقك محمّد خاتم النّبيـيّن وعلـى مـن نسـل مـن أولاده الطيّّبـين وعلـى مـن 
خلّف من عترته الطـّاهرين برحمتـك يـا أرحـم الـرّاحمين اللّهـمّ إنـّي أسـألك بحـقّ محمّـد صـفيّك 

راهيم نجــل نبيـّـك أن تجعــل ســعيي بهــم مشــكوراً وذنبــي بهــم مغفــوراً وحيــاتي بهــم ســعيدة وإبــ
وعاقبتي بهم حميدة وحوائجي بهم مقضيّة وأفعالي بهم مرضـيّة وأمُـوري بهـم مسـعودة وشـؤوني 
بهـــم محمـــودة اللّهـــمّ وأحســـن لـــي التّوفيـــق ونفّـــس عنـــي كـــلّ هـــمّ وضـــيق اللّهـــمّ جنّبنـــي عقابـــك 

كنّي جنانـــك وارزقنـــي رضـــوانك وأمانـــك وأشـــرك لـــي فـــي صـــالح دعـــائي وامنحنـــي ثوابـــك وأســـ
ـــات  ـــيّ الباقي ـــك ول ـــاء مـــنهم والأمـــوات إنّ ـــات الأحي ـــع المـــؤمنين والمؤمن ـــدي وجمي ـــديّ وول وال

  .ثم تسأل حوائجك وتصلّي ركعتين .الصّالحات آمين ربّ العالمين
* * *  
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  زيارة فاطمة بنت أسد

  السلامعليهوالدة أمير المؤمنين 
ــ لام علــى نبــيّ اللــه السّــلام علــى رســول اللــه السّــلام علــى محمّــد ســيّد المرســلين السّ

السّلام على محمّد سيّد الأوّلين السّلام على محمّد سـيّد الآخـرين السّـلام علـى مـن بعثـه اللـه 
رحمــة للعــالمين السّــلام عليــك أيهّــا النّبــيّ ورحمــة اللــه وبركاتــه السّــلام علــى فاطمــة بنــت أســد 

السّلام عليك أيتها الصّديقة المرضيّة السّلام عليك أيتّها التّقيّة النّقيّة السّلام عليـك  الهاشميّة
أيتّها الكريمة الرّضيّة السّلام عليك يا كافلة محمّـد خـاتم النّبيـّين السّـلام عليـك يـا والـدة سـيّد 

لام عليـك يـا الوصيّين السّلام عليك يا مـن ظهـرت شـفقتها علـى رسـول اللـه خـاتم النّبيـّين السّـ
من تربيتها لوليّ الله الأمين السّلام عليـك وعلـى روحـك وبـدنك الطـّاهر السّـلام عليـك وعلـى 
ولــدك ورحمــة اللــه وبركاتــه أشــهد أنــّك أحســنت الكفالــة وأدّيــت الأمانــة واجتهــدت فــي مرضــاة 
ه  اللــه وبالغــت فــي حفــظ رســول اللــه عارفــة بحقــه مؤمنــة بصــدقه معترفــة بنبوّتــه مستبصــرة بنعمتــ

كافلــة بتربيتــه مشــفقة علــى نفســه واقفــة علــى خدمتــه مختــارة رضــاه وأشــهد أنــّك مضــيت علــى 
الايمـــان والتّمســـك بأشـــرف الأديـــان راضـــية مرضـــيّة طـــاهرة زكيّـــة تقيّـــة نقيّـــة فرضـــي اللـــه عنـــك 

  وأرضاك وجعل الجنّة منزلك ومأواك اللّهمّ صلّ محمّد وآل محمّد
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هـا ولا تحرمنـي شـفاعتها وشـفاعة الأئمّـة مـن ذريّتّهـا وارزقنـي وانفعني بزيارتها وثبّتنـي علـى محبّت
مرافقتهــا واحشــرني معهــا ومــع أولادهــا الطــّاهرين اللّهــمّ لا تجعلــه آخــر العهــد مــن زيــارتي إياّهــا 
وارزقنــي العــود إليهــا أبــداً مــا أبقيتنــي وإذا تــوفيّتني فاحشــرني فــي زمرتهــا وأدخلنــي فــي شــفاعتها 

ن اللّهــمّ بحقّهــا عنــدك ومنزلتهــا لــديك إغفــر لــي ولوالــديّ ولجميــع برحمتــك يــا أرحــم الــرّاحمي
ثـم  .عـذاب النـّار برحمتـك المؤمنين والمؤمنات وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسـنة وقنـا

  .تصلّي ركعتين للزيّارة وتدعو بما تشاء وتنصرف
* * *  
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  في أُحد سرهقدسزيارة حمزة 
السّــلام عليــك يــا خيــر الشّــهداء  وآلهعليهللهاصѧѧلىالسّــلام عليــك يــا عــمّ الرســول 

السّــلام عليــك يــا أســد اللــه وأســد رســوله أشــهد أنــّك قــد جاهــدت فــي اللــه عــزّ وجــل وجــدت 
وكنــت فيمـا عنــد اللـه ســبحانه راغبـاً بــأبي  وآلهعليهاللهصѧѧلىبنفسـك ونصـحت رســول اللـه 

بـذلك راغبـاً إليـك فـي الشّـفاعة  وآلهعليهاللهصѧلىأنت وأُمي أتيتك متقرّباً إلـى رسـول اللـه 
أبتغي بزيارتك خلاص نفسي متعوّذاً بـك مـن نـار اسـتحقّها مثلـي بمـا جنيـت علـى نفسـي هاربـاً 

أتيتـك مـن شـقّة بعيـدة طالبـاً ى ظهـري فزعـاً إليـك رجـاء رحمـة رب من ذنوبي التّي احتطبتها عل
ولم أجد أحداً أفزع إليـه فكاك رقبتي من النّار وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخط ربّي 

خيراً لي منكم أهل بيت الرّحمة فكن لـي شـفيعاً يـوم فقـري وحـاجتي فقـد سـرت إليـك محزونـاً 
وأتيتك مكروباً وسكبت عبرتي عندك باكياً وصرت إليـك مفـرداً وأنـت ممّـن أمرنـي اللـه بصـلته 

وألهمنــي طلــب  وحثنّــي علــى بــرّه ودلنّــي علــى فضــله وهــداني لحبـّـه ورغّبنــي فــي الوفــادة إليــه
الحوائج عنده أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاّكم ولا يخيب مـن أتـاكم ولا يخسـر مـن يهـواكم 

  .ولا يسعد من عاداكم
  : ثم تستقبل القبلة وتصلّي ركعتين للزيّارة وبعد الفراغ تنكبّ على القبر وتقول
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ي لقبـر عـمّ نبيـّك اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد اللّهمّ إنّي تعرّضت لرحمتك بلزومـ
ليجيرنــي مــن نقمتــك وســخطك ومقتــك فــي يــوم تكثــر فيــه الاصــوات  وآلهعليهاللهصѧѧلى

وتشغل كلّ نفس بما قدّمت وتجادل عن نفسـها فـإن ترحمنـي اليـوم فـلا خـوف علـيّ ولا حـزن 
وإن تعاقب فمـولى لـه القـدرة علـى عبـده ولا تخيّبنـي بعـد اليـوم ولا تصـرفني بغيـر حـاجتي فقـد 

قبـــر عـــمّ نبيـــك وتقرّبـــت بـــه إليـــك ابتغـــاء مرضـــاتك ورجـــاء رحمتـــك فتقبــّـل منــّـي وعـــد لصـــقت ب
بحلمك على جهلي وبرأفتك على جناية نفسي فقد عظم جرمي وما أخـاف أن تظلمنـي ولكـن 
أخاف سوء الحساب فانظر اليوم تقلّبي على قبـر عـمّ نبيـّك فبهمـا فكّنـي مـن النـّار ولا تخيـّب 

الي ولا تحجبنّ عنك صوتي ولا تقلبني بغير حوائجي يا غياث كلّ سعيي ولا يهونّن عليك ابته
مكروب ومحزون ويـا مفرّجـاً عـن الملهـوف الحيـران الغريـق المشـرف علـى الهلكـة فصـلّ علـى 
محمّد وآل محمّد وانظر إليّ نظرة لا أشقي بعدها أبداً وارحـم تضـرّعي وعبرتـي وانفـرادي فقـد 

طيـه احـد سـواك فـلا تـردّ أملـي اللّهـمّ ن تعاقـب فمـولى رجوت رضاك وتحرّيت الخيرالّذي لا يع
له القدرة على عبده وجزائـه بسـوء فعلـه فـلا أخيـبنّ اليـوم ولا تصـرفني بغيـر حـاجتي ولا تخيـّبنّ 
شخوصي ووفادتي فقد أنفدت نفقتي وأتعبت بدني وقطعت المفـازات وخلّفـت الأهـل والمـال 

وتقرّبـت  وآلهعليهاللهصѧلىر عـمّ نبيـّك وما خوّلتني وآثرت ما عندك على نفسي ولذت بقب
به ابتغاء مرضاتك فعد بحلمك على جهلي وبرأفتـك علـى ذنبـي فقـد عظـم جرمـي برحمتـك يـا  

  .كريم يا كريم
* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٠٢

  زيارة قبور

  الشهداء رضوان الله عليهم بأُحد
لام السّلام على رسول الله السّلام على نبيّ الله السّلام علـى محمّـد بـن عبـد اللـه السّـ

علــى أهــل بيتــه الطــّاهرين السّــلام علــيكم أيهّــا الشّــهداء المؤمنــون السّــلام علــيكم يــا أهــل بيــت 
الايمــان والتّوحيــد السّــلام علــيكم يــا أنصــار ديــن اللــه وأنصــار رســوله عليــه وآلــه السّــلام ســلام 
هد علــيكم بمــا صــبرتم فــنعم عقبــى الــدّار أشــهد أنّ اللــه اختــاركم لدينــه واصــطفاكم لرســوله وأشــ

أنّكم قـد جاهـدتم فـي اللـه حـقّ جهـاده وذببـتم عـن ديـن اللـه وعـن نبيـّه وجـدتم بأنفسـكم دونـه 
أفضــل  اللــه عــن نبيــه وعــن الاســلام وأهلــه وأشــهم أنّكــم قتلــتم علــى منهــاج رســول اللــه فجــزاكم

لّ رضــوانه وموضــع إكرامــه مــع النّبيّــين والصّــدّيقين والشّــهداء حــالجــزاء وعرّفنــا وجــوهكم فــي م
الحين وحســن أُولئــك رفيقــاً أشــهد أنّكــم حــزب اللــه وأنّ مــن حــاربكم فقــد حــارب اللــه والصّــ

وأنّكــم لمــن المقــرّبين الفــائزين الّــذين هــم أحيــاء عنــد ربهّــم يرزقــون فعلــى مــن قــتلكم لعنــة اللــه 
ــارتكم إلــى اللــه  ــراً وبحقّكــم عارفــاً وبزي ــا أهــل التّوحيــد زائ ــاس أجمعــين أتيــتكم ي والملائكــة والنّ

اً وبما سبق من شريف الأعمال ومرضيّ الأفعال عالماً فعليكم سلام الله ورحمتـه وبركاتـه متقرّب
  وعلى من قتلكم لعنة الله وغضبه وسخطه اللهمّ انفعني
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بزيارتهم وثبّتني على قصدهم وتوفنّي على ما توفيّتهم عليه واجمع بيني وبيـنهم فـي مسـتقرّ دار 
  .حقونرحمتك أشهد أنّكم لنا فرط ونحن بكم لا

وقـال الـبعض تصـلّي عنـد كـل مـزور ،  وتكرّر سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ما تمكّنت
  .ركعتين وترجع إن شاء الله تعالى

* * *  
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  الفصل

  التاسع عشر

  المراثي



 ٣٠٥   ........................................................................................   المراثي

  : وهذه الأرجوزة
  : للأديب الخطيب الشيخ محسن الفاضلي» السلامعليهاأم البنين « في

  أمّ البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــين زوجُ مولانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  نــــــــــــــاهيكمو عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الفضــــــــــــــل الجلــــــــــــــي    

  
  والـــــــــــــــــــــــــــدةُ العبـّــــــــــــــــــــــــــاسِ ذيـّــــــــــــــــــــــــــاكَ الأغـــــــــــــــــــــــــــرْ

  شــــــــــــــــــــــمسُ الكرامــــــــــــــــــــــاتِ ونجلُهــــــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــــــرْ     

  
  بهـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــهِ توسّـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــي تنـــــــــــــــــلْ

ـــــــــــــــذي ترجـــــــــــــــو وتحظـــــــــــــــى بالأمـــــــــــــــلْ        كـــــــــــــــلَّ ال

  
  تلـــــــــــــــــــــــــــــك التـــــــــــــــــــــــــــــي مثّـلَـــــــــــــــــــــــــــــتِ المـــــــــــــــــــــــــــــودّة

  فــــــــــــــــــي آل طــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الرَّخــــــــــــــــــاء والشــــــــــــــــــدّة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   للـــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــبرُها بيـــــــــــــــــــــــــــــــــوم أقبَ

ــــــــــــــــــــــاعي الحســــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــدّموعَ أســــــــــــــــــــــبلْ ن   ينِ وال

  
  تســـــــــــــــــــــــــــــــألُهُ كأنهّـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــم تَســـــــــــــــــــــــــــــــمعِ

  نعـــــــــــــــــــــــيَ شـــــــــــــــــــــــهيدِ كـــــــــــــــــــــــربلا ولـــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــعِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــيَ عــــــــــــــــــــــــــــن إِمــــــــــــــــــــــــــــامي   تقــــــــــــــــــــــــــــولُ أخبرن

ـــــــــــــــــــــــدّموعِ هـــــــــــــــــــــــامي       والطــّـــــــــــــــــــــرفُ منهـــــــــــــــــــــــا بال

  
  أخبرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آهٍ بفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  دمُعــــــــــــــــــــــــــــــهاَ أبنائهــــــــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــــــو يهُــــــــــــــــــــــــــــــلُّ     

  
  قالـــــــــــــــــــــــــــت هُـــــــــــــــــــــــــــمُ الفـــــــــــــــــــــــــــداءُ للحســـــــــــــــــــــــــــينِ

  روحِ نبينّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فِ باللــــــــــــــــــــــــــهِ عليــــــــــــــــــــــــــكَ عنّــــــــــــــــــــــــــيلا تُخــــــــــــــــــــــــــ

  حقيقـــــــــــــــــــــــــةَ الأمـــــــــــــــــــــــــرِ أهجـــــــــــــــــــــــــتَ حُزنـــــــــــــــــــــــــي    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــينُ عائـــــــــــــــــــــــــــدٌ فـــــــــــــــــــــــــــأنتظر

  فعنـــــــــــــــــــــــــــدها قـــــــــــــــــــــــــــالَ بـــــــــــــــــــــــــــدَمعٍ منهمــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  آجـــــــــــــــــــــــــــــرَكِ اللـــــــــــــــــــــــــــــهُ قضـــــــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــــــربلا

ـــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــلا       ظمـــــــــــــــــــــــآنَ مـــــــــــــــــــــــذبوحاً بهاتي

  
  ولا تســـــــــــــــل عـــــــــــــــن حالِهـــــــــــــــا مُـــــــــــــــذ ســــــــــــــــمعت

  ذلــــــــــــــــــــــــك بالحرقــــــــــــــــــــــــةِ نــــــــــــــــــــــــادت وبكــــــــــــــــــــــــت    
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ـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى ـــــــــــــا ب ـــــــــــــك ي ـــــــــــــا أســـــــــــــفا علي   ي

ـــــــــــــــــدّنيا العفـــــــــــــــــابعـــــــــــــــــ       دكَ مـــــــــــــــــولاي علـــــــــــــــــى ال

  
  هيهــــــــــــــــــــــاتَ أن أهنـــــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــــيشٍ حتـــــــــــــــــــــــى

  أكـــــــــــــــــــــــــونَ عـــــــــــــــــــــــــاجلاً عـــــــــــــــــــــــــدادَ المـــــــــــــــــــــــــوتى    

  
ــــــــــــــــى قضــــــــــــــــت   فعــــــــــــــــلاً قضــــــــــــــــت أياّمهــــــــــــــــا حت

ـــــــــــــــرةِ مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــت     ـــــــــــــــاً ومـــــــــــــــن كث   حُزن

  
  والتحقـــــــــــــــــــــــــت لهفــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالزّهرا

  بمهجـــــــــــــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــــــــــــن المُصـــــــــــــــــــــــــــابِ حَـــــــــــــــــــــــــــراّ    

  
  وفاتهُــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــالُ فــــــــــــــــــــي ثالــــــــــــــــــــثِ عشــــــــــــــــــــر

  لشـــــــــــــــــــــتهَرجمـــــــــــــــــــــاديَ الآخـــــــــــــــــــــرة وذلـــــــــــــــــــــك ا    

  
  أســــــــــــــــــــــمى التعــــــــــــــــــــــازي للإمــــــــــــــــــــــامِ المنتظــــــــــــــــــــــر

  وكــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــــن والاهُ غــــــــــــــــــــــاب أو حضــــــــــــــــــــــر    

  
* * *  
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  م البنينأُ 

  السلامعليهتسأل ابن الحنفية عن الحسين 
  أمُ البّنـــــــــــــــــين تصـــــــــــــــــيح يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن الحنفيـّــــــــــــــــة

ـــــــــــــــازل هالمســـــــــــــــيّة     ـــــــــــــــن ن ـــــــــــــــر وي   بحســـــــــــــــين خبّ

  
* * *  

ـــــــــــــا بعـــــــــــــد لحســـــــــــــين همستوحشـــــــــــــ ـــــــــــــه علين   طيب

  احنــــــا نــــــزل ويــــــنمــــــن طلــــــع مــــــن مكّــــــة مَنــــــدري     

  
  فــــــــــــي ويــــــــــــن خبّرنــــــــــــي نــــــــــــزل يـَـــــــــــبن الميــــــــــــامين

  مــــــــــــــا جــــــــــــــاك عنـّـــــــــــــه خبــــــــــــــر يـَـــــــــــــبن الحنفيـّـــــــــــــة    

  
* * *  

ــــــــــــد ــــــــــــن هيّ ــــــــــــدك ضــــــــــــمدنا وي   معلــــــــــــوم مــــــــــــا عن

  يقولـــــــــون طـــــــــب مكّـــــــــه وقضـــــــــى للحـــــــــج مفـــــــــرد    

  
ـــــــــــد ـــــــــــن عيّ ـــــــــــدري بعـــــــــــد فـــــــــــي وي   وســـــــــــافر ولا ن

  كلمـــــــــا أجــــــــــي لــــــــــك واســــــــــألك تخفــــــــــي عليــّــــــــه    

  
* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٠٨

  
  وقيــــــــــدقلهــــــــــا وقلبــــــــــه مــــــــــن المصــــــــــايب يوقــــــــــد

ــــــــــــــــد العيــــــــــــــــدأبتســــــــــــــــايليني ويــــــــــــــــن      ــــــــــــــــي عيّ   خيّ

  
ـــــــــد ـــــــــده يري ـــــــــي أي بل ـــــــــدري بعـــــــــزم ســـــــــبط النّب   مَ

ـــــــــــــــــروح الغاضـــــــــــــــــريهّ     ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو ي   يرجـــــــــــــــــع الطيب

  
* * *  

  لكـــــــــــن اخبـــــــــــرچ والقلـــــــــــب صـــــــــــادي وملهـــــــــــوف

  حزنــــــه حنــــــى ضــــــلوعي وخلــّــــي الــــــدّمع مــــــذروف    

  
  خيّـــــــــــــي نـــــــــــــزل وادي يســـــــــــــمّى أرض لطفـــــــــــــوف

ــــــــــوج أمُيـّـــــــــه     ــــــــــر دارت عليــــــــــه عل   ومــــــــــن كــــــــــل كت

  
* * *  

  ولــــــــن الــــــــدّمع منهــــــــا علــــــــى الخــــــــدّين مســــــــفوح

  وتصـــــــــــيح يبنـــــــــــي قـــــــــــوم شـــــــــــد رحالـــــــــــك نـــــــــــروح    

  
  نتـــــــــــــــدارك المظلـــــــــــــــوم قبـــــــــــــــل يـــــــــــــــروح مـــــــــــــــذبوح

  وانصــــــــر اخــــــــوك حســــــــين يــــــــا حــــــــر يــــــــا شـــــــــفيّه    

  
* * *  

  قلهــــــــــــــــا وتزفــّــــــــــــــر وهمَلــــــــــــــــت بالــــــــــــــــدّمع عينــــــــــــــــه

  اطــــــــــــــراد يــــــــــــــوم الطــّــــــــــــف انــــــــــــــا وينــــــــــــــي ووينــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــاز الـــــــــــــذي دون السّـــــــــــــبط تقطـــــــــــــع يمينـــــــــــــه

  البطـــــــــــــــل عبــّــــــــــــــاس جيـــــــــــــــدوم السّــــــــــــــــريهّمثـــــــــــــــل    

  
* * *  
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  قالــــــــــت وهــــــــــي قلبــــــــــي وهلـّـــــــــت دمعــــــــــة العــــــــــين

ــَـــــــــــــبن الميـــــــــــــــامين     ـــــــــــــــال السّـــــــــــــــلامه فـــــــــــــــالهم ي   ف

  
  ويرجـــــــــــــع حســـــــــــــينهاللـــــــــــــه يـــــــــــــردهم بالسّـــــــــــــلام

  يظلــّــــــــــــــــل علينــــــــــــــــــا ونلتجــــــــــــــــــي يبنــــــــــــــــــي بفيــّــــــــــــــــه    

  
* * *  
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  السلامعليهازينب وأُم البنين 
  وصـــــــــلوا المدينـــــــــة والخلـــــــــق ضـــــــــجّت بلحنـــــــــين

  ت ابهالحـــــــــــــــــال زينـــــــــــــــــب وام لبنـــــــــــــــــينواتلاقـــــــــــــــــ    

  
* * *  

  ناشــــــــــد والوديعــــــــــه صــــــــــفقت الچــــــــــفمصــــــــــار ال

  بـــــــــس الزّفيـــــــــر الصـــــــــوت بـــــــــايح والـــــــــدّمع جـــــــــف    

  
  بيهـــــــــا غــــــــــدت ذيــــــــــچ الأيتـــــــــام اتلــــــــــوذ وتحــــــــــف

  يـــــــــــم البنـــــــــــين تصـــــــــــيح شـــــــــــوفي فجعـــــــــــة البـــــــــــين    

  
* * *  

  مقــــــــــــــــدر أســــــــــــــــولف بــــــــــــــــالجرى لا تنشــــــــــــــــديني

  قلبـــــــــــــــي مـــــــــــــــوزعّ والسّــــــــــــــــهر عـــــــــــــــامي عيــــــــــــــــوني    

  
ــــــــــب اظنــــــــــونيلا مــــــــــال ضــــــــــاعت   والــــــــــدّهر خيّ

ـــــــــالي حســـــــــين       راحـــــــــوا طبـــــــــق كلهـــــــــم چتـــــــــل والتّ

  
* * *  

  قالـــــــــــــــت وحـــــــــــــــق اللــّـــــــــــــي تربيّتـــــــــــــــي ابحجرهـــــــــــــــا

  أدري ابعملـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــربلا چايـــــــــــــــــــــد أمرهـــــــــــــــــــــا    

  
  



 ٣١١   ........................................................................................   المراثي

  
ــــــــي خبرهــــــــا ــــــــث نَشــــــــدات وضــــــــحي ل   لكــــــــن ثَـلَ

ــــــــــى شــــــــــرح المصــــــــــايب مــــــــــا تقــــــــــدرين       أدري عل

  
* * *  

  أريـــــــــــــــد أنشـــــــــــــــدچ فـــــــــــــــاز بالنّـــــــــــــــاموس عبّـــــــــــــــاس

  ســـــين بخيـــــول العـــــدا انـــــداسوخبرينـــــي جســـــم ح    

  
  وانتــــــــــــي وقفتــــــــــــي امچتّفــــــــــــه ابــــــــــــديوان لرجــــــــــــاس

  بالحبـــــــــــــــــــل مربقــــــــــــــــــــوات ويـّــــــــــــــــــاچ النســــــــــــــــــــاوين    

  
* * *  

  ســــــــــــــمعي نقلهــــــــــــــا والــــــــــــــدّمع كفّــــــــــــــي انهمالــــــــــــــه

  طيــــــــب الأصــــــــل مــــــــا ينحصــــــــى طيـّـــــــب افعالــــــــه    

  
  ملهـــــــــــــــوف خـــــــــــــــاض النّهـــــــــــــــر مهـــــــــــــــتم بزلالـــــــــــــــه

  جــــــــــوده مــــــــــلاه أوكــــــــــت بدالــــــــــه مــــــــــدمع العــــــــــين    

  
* * *  

  طي وبحـــــــر دم صـــــــيّر الطــّـــــففـــــــيّض مـــــــن الشّـــــــا

  ابــــــــــنچ تلقّاهــــــــــا وطــــــــــوى صــــــــــفٍ علــــــــــى صــــــــــف    

  
  طــــــــــــــــــارن زنــــــــــــــــــوده وزاد عزمــــــــــــــــــه والعلــــــــــــــــــم رف

ــــــــين     ــــــــر چفّ ــــــــو لا السّــــــــهم وصّــــــــل الخيمــــــــه بغي   ل

  
* * *  

  وانچـــــــــان قلتـــــــــي لـــــــــي الشّـــــــــهيد شـــــــــلون رضّـــــــــوه

  دفنــــــــــــوا خــــــــــــوارجهم واخويــــــــــــه حســــــــــــين خلــّــــــــــوه    

  
  نخّيــــــــــــــتهم وعنـــــــــــــــاد إلــــــــــــــي بالخيـــــــــــــــل داســـــــــــــــوه

ــــــــي جــــــــرى مــــــــا ي     ــــــــر التســــــــمعينوالل   نوصــــــــف غي
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  يـــــــــــــم البنـــــــــــــين أو وقفتــــــــــــــي ابـــــــــــــديوان ســــــــــــــفيان

ــــــــــــــــه انعرفنــــــــــــــــا وانقلــــــــــــــــب مــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــدّيوان       بي

  
  والفـــــــــــاجر يزيــــــــــــد افتضـــــــــــح مــــــــــــا بـــــــــــين لَعيــــــــــــان

  حســـــــــــــين كسّـــــــــــــرهن الصـــــــــــــوّبين الكـــــــــــــن ثنايـــــــــــــ    

  
* * *  



 ٣١٣   ........................................................................................   المراثي

  السلامعليهامخاطبة أُم البنين 
  باللــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعدي للبــــــــــــــــواچي يــــــــــــــــم لبنــــــــــــــــين

  عبـّــــــــــــــــاس وحســــــــــــــــــينردّوا يتـــــــــــــــــامى وانــــــــــــــــــذبح     

  
* * *  

ـــــــــــى القـــــــــــاع ـــــــــــذبّحوا كلهـــــــــــم عل ـــــــــــي ات ـــــــــــم البنن   ي

  وحســــــــــين ظـــــــــــل امجــــــــــرّد ومكســـــــــــور لضـــــــــــلاع    

  
ـــــــــــاع ـــــــــــلا قن ـــــــــــي فـــــــــــرّت ب ـــــــــــدر عل   ومخـــــــــــدّرة حي

  ويـّــــــــــــــا الحـــــــــــــــرم والنــّـــــــــــــار تســـــــــــــــعر بالصّـــــــــــــــواوين    

  
* * *  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذبحوا ظماي ــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــة ان ــــــــــــــــم البن   ي

  ام بــــــــــــــــــــــــــــالغبرا عرايــــــــــــــــــــــــــــاوظلّــــــــــــــــــــــــــــوا ثلثتيّــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــى النّ  ــــــــي عَل ــــــــتچ نظرت ــــــــهولي   هــــــــر صــــــــاحب الراّي

ــــــــــــه شــــــــــــماله وليمــــــــــــين       مفضــــــــــــوخ راســــــــــــه مقطعّ

  
* * *  

  يــــــــــــــــــم البنـــــــــــــــــــين الأربعـــــــــــــــــــه محّـــــــــــــــــــد دفـــــــــــــــــــنهم

  دمهـــــــــــــم غســـــــــــــلهم والتــّـــــــــــرب صـــــــــــــاير چفـــــــــــــنهم    
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  ومــــــــن الصّــــــــبح زينــــــــب مشــــــــت للشّــــــــام عــــــــنهم

  فـــــــــــــوق الهـــــــــــــزل مـــــــــــــرّت وشـــــــــــــافتهم مطـــــــــــــاعين    

  
* * *  

ــــــــــــاس ــــــــــــچ النّ ــــــــــــين الأربعــــــــــــة تشــــــــــــهد ل ــــــــــــم البن   ي

ــــــــــاسمــــــــــا صــــــــــار بليــــــــــوث الحرا       يــــــــــب مثــــــــــل عبّ

  
  خـــــــلاّ الأرض روس وجثـــــــث ومطهّمـــــــه داســـــــت

  روس الأعــــــــــــــادي وغلــّــــــــــــق الميــــــــــــــدان صــــــــــــــوبين    

  
* * *  

  صــــــــــاحت اولادي وكــــــــــل مــــــــــن بالعــــــــــالم يــــــــــروح

ـــــــا روح     ـــــــت بعـــــــد حســـــــين مـــــــا تبقـــــــى لن ـــــــا ليل   وي

  
  يــــــــــا بشــــــــــر باللــــــــــه لا تقــــــــــول حســــــــــين مــــــــــذبوح

ــــدّنيا عــــوض عنــــدي عــــن حســــين       مــــا شــــوف بال

  
* * *  

  علــــــــــــــــــــيهم ذاب لفّــــــــــــــــــــادعبــّــــــــــــــــــاس واخوانــــــــــــــــــــه

  اعــــــــــــــزاز عنــــــــــــــدي وحــــــــــــــزنهم بالقلــــــــــــــب وقــّــــــــــــاد    

  
  وحســــــــين فــَــــــت قلبــــــــي ونســــــــيت ارفــــــــاق لــــــــولاد

  فـــــــــــــدوه لبـــــــــــــو ســـــــــــــكنه أولادي يـــــــــــــا مســـــــــــــلمين    

  
* * *  

  يـــــــا ليـــــــت عنـــــــدي مـــــــن الولـــــــد ســـــــبعين مولـــــــود

  بالمرجلــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل عبــّــــــــــــــاس وتــــــــــــــــزود    

  
ـــــــــــــدياره يعـــــــــــــود ـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى ل ـــــــــــــذبح واب   تن

  واتينســـــــــــــــــــالم ولا تنضـــــــــــــــــــام زينـــــــــــــــــــب والخـــــــــــــــــــ    
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  بكاء أُم البنين أولادها
  بقصــــــــــى المدينــــــــــة أمُ البنــــــــــين اتصــــــــــيح بالويــــــــــل

  تنــــــــــــدب يبــــــــــــو فاضــــــــــــل يصــــــــــــنديد الرّجاجيــــــــــــل    

  
* * *  

  يقولـــــــــــــون يبنـــــــــــــي بـــــــــــــاللوا شـــــــــــــقّيت لصـــــــــــــفوف

  ودارت عليـــــــــك القـــــــــوم يبنـــــــــي بـــــــــزان وســــــــــيوف    

  
  واوقعــــــــــت يــــــــــم المشــــــــــرعه مقطــــــــــوع لچفــــــــــوف

ـــــدّما مـــــن جروحـــــك تســـــيل       مفضـــــوخ راســـــك وال

  
 ** *  
  يقولـــــــــــون طبّيـــــــــــت النّهـــــــــــر وطلعـــــــــــت عطشـــــــــــان

  وارجعــــــــــــت قلبــــــــــــك بالظّمــــــــــــا ملتهــــــــــــب نيــــــــــــران    

  
  مـــــــــا صـــــــــار مثلـــــــــك يـــــــــا ضـــــــــيا عينـــــــــي بلخـــــــــوان

ــــــــل     ــــــــك أواصــــــــل بالبچــــــــا انهــــــــاري مــــــــع اللي   لجل

  
* * *  

ـــــــوم حطــّـــــه بحجـــــــره حســـــــين ـــــــون راســـــــك ي   يقول

  للقــــــــــــاع ردّيتـــــــــــــه يعقلــــــــــــي ويـــــــــــــا ضــــــــــــيا العـــــــــــــين    
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  يـــــــــــا ريـــــــــــت مثلـــــــــــك يالولـــــــــــد تنـــــــــــذبح ســـــــــــبعين

  ولا چــــــــار صــــــــدر ابــــــــن البتولــــــــه اترضّــــــــه الخيــــــــل    

  
* * *  

  معلــــــــــــــــوم يبنــــــــــــــــي ضــــــــــــــــيّعت زينــــــــــــــــب وليتــــــــــــــــام

  حرمــــــــــــــه وغريبــــــــــــــه وضــــــــــــــايعه والقــــــــــــــوم ظــــــــــــــلاّم    

  
  واللـــــــه حســـــــافه انچـــــــان زينـــــــب دخلـــــــت الشّـــــــام

  مــــــــــــن غيــــــــــــر والــــــــــــي والــــــــــــولي مقيــّــــــــــد بزنجيــــــــــــل    

  
* * *  

  لا تهيجـــــــــــــون احـــــــــــــزان قلبـــــــــــــي يـــــــــــــا مســـــــــــــلمين

  لبنـــــــــــــــــــــــينراحـــــــــــــــــــــــوا اولادي لا تســـــــــــــــــــــــمّوني ام     

  
  لـــــــــــــــــو راحـــــــــــــــــوا اثنـــــــــــــــــين وعلـــــــــــــــــيّ ردّوا اثنـــــــــــــــــين

ـــــــــــل     ـــــــــــيّ اتهـــــــــــون جمـــــــــــرة هالمچاتي   بلَكَـــــــــــت عل

  
* * *  

ـــــــــــاس كلهـــــــــــم يحســـــــــــدوني   اشـــــــــــبال أربعـــــــــــة والنّ

  وكــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــق يــــــــــــــــم البنــــــــــــــــين يخــــــــــــــــاطبوني    

  
ـــــــــــــــــارقوني ـــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــاعه ف   شـــــــــــــــــبّان كلهـــــــــــــــــم ف

  وظلـّـــــــــوا ابعرصــــــــــة كــــــــــربلا مــــــــــن غيــــــــــر تغســــــــــيل    

  
* * *  

  اديلا تـــــــــــــذكروا لـــــــــــــي هالإســـــــــــــم ذايـــــــــــــب افــّـــــــــــ

ـــــــــــــــــين وكـــــــــــــــــربلا ضـــــــــــــــــمّت أولادي     ـــــــــــــــــين البن   من

  
  وراعــــــــــــي العلــــــــــــم مطــــــــــــروح مقطــــــــــــوع الأيــــــــــــادي

ــــــــا رجــــــــال حســــــــره علــــــــى المهازيــــــــل       وزينــــــــب بليّ
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  وأُم البنين هإبن الحنفي
  اشــهالخبر لقشــر علينــا اشهالمصــاب اللّــي جــرى

  ه ومهجتي امن اتصوّرهعايذوّب افاّدي امن اسم    

  
* * *  

  حزن دلاّلــــي انجــــرحدم دمـــع عينيــــت جــــرى وبـــال

  حـــــس لمنـــــادي ينـــــادي ابكـــــربلا حســـــين انـــــذبح    

  
  الفضل فوق الشّريعة مقطّعه اچفـوف انطـرح وبو

  وانكســـــر ظهـــــر السّـــــبط مـــــن عاينـــــه فـــــوق الثــّـــرى    

  
* * *  

  راعنـــــي صـــــوت لمنـــــادي ايصـــــيح مذبوحـــــه هَلـــــي

ــــــــــــــي     ــــــــــــــادي راح جسّــــــــــــــام وعل ــــــــــــــي ين   ذوّب قليب

  
  راح عـــــــون وراح جعفـــــــر للحـــــــرم مـــــــا ظـــــــل ولـــــــي

ـــزه اميسّـــره       لَشِـــق جيبـــي امـــن الأســـف چـــان العزي

  
* * *  
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ـــــــب يالمصـــــــونه اشـــــــلون ضـــــــيعه ضـــــــيعتچ   آه يزين

  تـــــــــركبين الجمـــــــــل عـــــــــاري وزجـــــــــر قايـــــــــد نـــــــــاقتچ    

  
ـــــدّهر للخـــــق تبقـــــى اشـــــلون فجعـــــه امصـــــيبتچ   بال

ـــــــذكره     ـــــــالفخر كلمـــــــن ي ـــــــد ب   ويظـــــــل اســـــــمچ للأب

  
* * *  

اســـــكت لا تفـــــاول علـــــى اولادي القلـــــب قالـــــت
  ذاب

   

  بالسّــــــــلامه يــــــــردهم المعبــــــــود حلــــــــوين الشّــــــــباب 

   

  وتزهــــــر الــــــدّور ابأهلهــــــا وبعــــــد مــــــا ينغلــــــق بــــــاب

ـــــــــــــة والسّـــــــــــــعاده المزهـــــــــــــره       وترجـــــــــــــع ايـــــــــــــام الهنيّ

  
* * *  

  ايواجـــــه اللـــــه بينـــــك وبـــــين اخوتـــــك يـــــبن الأمـــــين

  ايـــــــــرد ابـــــــــو فاضـــــــــل وخوتـــــــــه أربعـــــــــتهم ســـــــــالمين    

  
  انشـــا اللـــه انشـــوف المنـــازل زاهيـــة ابغـــرةّ حســـين

  ترجــــــــــــــع الوفــّــــــــــــاد وتعــــــــــــــود الليــــــــــــــالي مســــــــــــــفرهو     

  
* * *  

ـــــــــــچ يعـــــــــــود ـــــــــــه ل   صـــــــــــاح راح حســـــــــــين لا تترقبّين

  والحـــــــــــــرم للشّـــــــــــــام مســـــــــــــبيّه وترفـــــــــــــل بـــــــــــــالقيود    

  
  وداروا ابــــــذيچ الحرايــــــر حاســــــره ابوســــــط العقــــــود

ــــــــــــره     ــــــــــــه محيّ   ووقّفــــــــــــوا زينــــــــــــب ابــــــــــــديوان آل اميّ

  
* * *  
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  الشاعر الاديب خادم الزهراء السيد سعد الذبحاوي

  السلامعليهاالبنين ام 
  بــــــــــــــــــــــــــدروب الســــــــــــــــــــــــــفر راحــــــــــــــــــــــــــو بنينــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــت عالــــــــــــــــــــدرب مشــــــــــــــــــــبوحه عينــــــــــــــــــــي       وظلّ

  
  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أعليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  راحــــــــــــــــــــــــو بنينــــــــــــــــــــــــي الاربعــــــــــــــــــــــــه بهالســــــــــــــــــــــــفره

ـــــــــــــــــــــــدمع والحســـــــــــــــــــــــره       مـــــــــــــــــــــــن ودّعـــــــــــــــــــــــتهم بال

  
ــــــــــــــــــــيهم او شيصــــــــــــــــــــبره ــــــــــــــــــــوب اعل ــــــــــــــــــــي يل   گلب

  مســــــــــــــــــــــتعره وبحشاشــــــــــــــــــــــتي نــــــــــــــــــــــار البعــــــــــــــــــــــد    

  
  نـــــــــــــــــــــــــــار احشـــــــــــــــــــــــــــاي وجّرهـــــــــــــــــــــــــــا ونينـــــــــــــــــــــــــــي

  وكلمـــــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــــتعر يكثـــــــــــــــــــــــــــر حنينـــــــــــــــــــــــــــي    

  
  عيــــــــــــــــــــــــــــوني اتصــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الاحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  انـــــــــــــه الـــــــــــــذي اشـــــــــــــگيت او تعبـــــــــــــت اويـــــــــــــاهم

  أربــــــــــــــع بنــــــــــــــين واِضــــــــــــــهدت حيلــــــــــــــي اويــــــــــــــاهم    

  
ــــــــــــــــــاس اشــــــــــــــــــكثر فرگــــــــــــــــــاهم ــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــوّعني ي   ل

  ينســــــــــــــاهمشــــــــــــــلون الگلــــــــــــــب يگــــــــــــــدر بعــــــــــــــد     

  
  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٢٠

  
ـــــــــــــــــــل ابچـــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــده المـــــــــــــــــــا بطّ ـــــــــــــــــــه الوال   آن

  وحگّــــــــــــــــي مــــــــــــــــن اداعــــــــــــــــي ابتعبــــــــــــــــي وربــــــــــــــــاى    

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينفع بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
لــــــــــــــــه او لا نزعــــــــــــــــه   ثــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــزن مــــــــــــــــا بدَّ

  وعيـــــــــــــــــــــوني متفـــــــــــــــــــــارگ جفنهـــــــــــــــــــــا الدمعـــــــــــــــــــــه    

  
  ضـــــــــــعن المشـــــــــــه يـــــــــــا ســـــــــــاعه ينـــــــــــوي الرجعـــــــــــه

  ه اتعــــــــــــود ذيــــــــــــچ الجَمعــــــــــــهومــــــــــــن بعــــــــــــد غيبــــــــــــ    

  
  وابســـــــــــــــــد فـــــــــــــــــيهم اگعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــودون

  وبــــــــــــــــدمع الفــــــــــــــــرح خــــــــــــــــل تجــــــــــــــــري العيــــــــــــــــون    

  
  گلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  طالــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــفره وطوّلــــــــــــــــــــــت غيبــــــــــــــــــــــتهم

ــــــــــوب أجــــــــــه مــــــــــن عــــــــــدهم       ولا طــــــــــارش او مكت

  
  مـــــــــــــــــــــا أدري يمتـــــــــــــــــــــه تنگضـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــفرتهم

ـــــــــــــــــتهمويگلّـــــــــــــــــي گ       لبـــــــــــــــــي أيســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــن جيّ

  
  والـــــــــــــــــــــــــدهم علـــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــدي ذخـــــــــــــــــــــــــرهم

  لأبــــــــــــــــــــــــو اليمّــــــــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــــــحّون أبعمــــــــــــــــــــــــرهم    

  
  ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
ـــــــــــواچي اعيـــــــــــوني   مـــــــــــو لحِـــــــــــت مـــــــــــن كثـــــــــــر الب

  ومـــــــــــــنهم بعـــــــــــــد خـــــــــــــاب الگلـــــــــــــب وضـــــــــــــنوني    

  
  هــــــــــــم صــــــــــــدگ مــــــــــــن بعــــــــــــد الســــــــــــفر يلفــــــــــــوني

  ايبـــــــــــــــــــــــــه ايعوفـــــــــــــــــــــــــونيلـــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــالغرب والن    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــرد لي ــــــــــــــــــــــس حســــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــالم ي   ب

  خلهـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــروح ويـــــــــــــــــــــــــلادي ضـــــــــــــــــــــــــحيّه    

  
  گلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابفرگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  



 ٣٢١   ........................................................................................   المراثي

  
  صـــــــار الگلـــــــب خوفـــــــه علـــــــى اوليـــــــدي حســـــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــــــاكتر مــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري ودّاه الب   وابي

  
ـــــــــــــن ـــــــــــــت وي ـــــــــــــن الشـــــــــــــموس الســـــــــــــاطعه غاب   وي

  ف دمعتهـــــــــــــا العـــــــــــــينيمتـــــــــــــه يجـــــــــــــون او تكـــــــــــــ    

  
  لــــــــــــــــــــــو رجعــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــذر يصــــــــــــــــــــــبع عليّــــــــــــــــــــــه

  ورد أزرع طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الغاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه    

  
  طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي اتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الأچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٢٢

  في لوعة

  السلامعليهمع الحسين  السلامعليهاام البنين 
  ذْ روحـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــا روحَ الأمـــــــــــــــــــــــــــينْخُـــــــــــــــــــــــــــ

  فـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداكَ نفَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ     

  
  حسينٌ يا كُلَّ حياتييا 

* * *  
ـــــــــــــــاداك ـــــــــــــــي ن ـــــــــــــــه الســـــــــــــــفر وگليب   عزمـــــــــــــــت اعل

  اخـــــــــــــــــذ روحـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــروح الهـــــــــــــــــادي ويـّــــــــــــــــاك    

  
  لــــــــــــــون تمشــــــــــــــي اشيصــــــــــــــبّرني اعلــــــــــــــه فرگــــــــــــــاك

  ابــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــتظن دليلــــــــــــــــــي لحظــــــــــــــــــه ينســــــــــــــــــاك    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــانَ الـــــــــــــــــــــــــــــــوِداعُ يـــــــــــــــــــــــــــــــا حُســـــــــــــــــــــــــــــــينْ

  أدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينْ     

  
  يا حبيبي اِرحمْ عَبَراتي

* * *  
  متهــــــــــــــــــودتخلينــــــــــــــــــي او تــــــــــــــــــروح او روحــــــــــــــــــي

  واَخـــــــــــــــــــاف ابروحتـــــــــــــــــــك يوليـــــــــــــــــــدي متعـــــــــــــــــــود    

  
  هــــــــــرش گلبــــــــــي اويــــــــــه گلبــــــــــك يبنــــــــــي مشــــــــــدود

  يبواليمّــــــــــــــــــه حنينـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا الِـــــــــــــــــــه اِحـــــــــــــــــــدود    

  
  ونيــــــــــــــــــــــــــــــــا راحــــــــــــــــــــــــــــــــلاً نحــــــــــــــــــــــــــــــــو المنــَــــــــــــــــــــــــــــــ

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونالهَ  بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعِ  أنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ     

  
  وبقلبي تَعصِفُ آهاتي

* * *  



 ٣٢٣   ........................................................................................   المراثي

  
  انَاديـــــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــن دم مســـــــــــــــــــــــيله

  ييمّــــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــــاكتر ضــــــــــــــــــــــــــعنك رحيلــــــــــــــــــــــــــه    

  
  يلتـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــس العليلـــــــــــــــــهخَـــــــــــــــــذِتْ كـــــــــــــــــل ع

ــــــــــــــــــــــه       واخــــــــــــــــــــــافن ســــــــــــــــــــــفرتك تصــــــــــــــــــــــبح طويل

  
  نادَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعُ يَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الرَحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــى أي ـــــــــــــــــــــــــــــــــي إل   بنُ

  
  فَـتَمهّلْ ثَـقُلَتْ خَطواتي

* * *  
ــــــــــــي   رحــــــــــــت يبنــــــــــــي او كثــــــــــــر شــــــــــــوگي او حنين

  وبگـــــــــــت يبنـــــــــــي اعلـــــــــــه دربـــــــــــك تربـــــــــــي عينـــــــــــي    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــدوه يبواليمّــــــــــــــــــــــــــــه بنينـــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــالم تجين ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــدك يبن   اري

  
  الفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ والصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً متــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ     

  
  فَـتـَقَبّلْ ربي دَعَواتي

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــك هرشـــــــــــــــــــــــــه تگطـّــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــل ابِغيبت   دلي

  وعلـــــــــــــــه افِراگـــــــــــــــك بگـــــــــــــــه يلعـــــــــــــــه اِو تصـــــــــــــــدعّ    

  
ــــــــــــــــــــه ترجــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــس ليّ   فــــــــــــــــــــداك الاربعــــــــــــــــــــه ب

ــــــــــــــه روحــــــــــــــي ابِفگــــــــــــــد روحــــــــــــــگ متهجــــــــــــــع       آن

  
  مـــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــن عينـــــــــــــــــــــــي بعيـــــــــــــــــــــــد

  فالقلـــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــزن شـــــــــــــــــــــــــــــديد    

  
  حينُ وفاتييا ولدي سَتَ 

* * *  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــد لجــــــــــــــــــــــل الزچيّ ــــــــــــــــــــــع وِلِ ــــــــــــــــــــــه ارَب   آن

  اقــــــــــــــــــــــــــدّمهم الــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــالطف هديــّــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــس ترجـــــــــــــــــــع عليّ ـــــــــــــــــــدي ب   نــِـــــــــــــــــذر يولي

  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد ازرع طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه    

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــنْ مُقلَتـــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــابَ الكَـــــــــــــــــــــــــــــرىْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــرى     ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ ادَرِ عن   لَ

  
  بِدموعي أكتُبُ كلماتي

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٢٤

  
ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــدك حِن ـــــــــــــــــورگ بعُ ـــــــــــــــــي ال   مثـــــــــــــــــل حنّ

ــــــــــــــــــانيوعلــــــــــــــــــى اِد       روب الســــــــــــــــــفر ظليــــــــــــــــــت اتَ

  
  خُبــَـــــــــــــــــــــــر مِنــّـــــــــــــــــــــــك ولا طـــــــــــــــــــــــــارش لفـــــــــــــــــــــــــاني

  ييمّــــــــــــــــــــــــــــه ابِيــــــــــــــــــــــــــــاكثر ذبــّــــــــــــــــــــــــــك زمــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  الحُـــــــــــــــــــــــــــــــزنُ قـــــــــــــــــــــــــــــــد أعيـــــــــــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــــــــؤادْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ        والجَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ لا يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الرقُ

  
  ورقُادي فَوقَ الجَمَراتِ 

* * *  



 ٣٢٥   ........................................................................................   المراثي

  السلامعليهفي الشوق إلى الحسين 
  زادَ حنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زادَ حنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ زادَ حنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابعذابــــــــــــــــــ   گلبــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  إلى الحُسينْ زادَ حنيني

* * *  
  من يوم الرحت روحي مشت وياّك

  دوب انتظارك گلبي ظل يتناكر وعلى اِ 
  رحت عنّي وكثر ونّي على فرگاك
  يبواليمّه الگلب ما يصبر ابِلياك

  يـــــــــــــــــــا نـُــــــــــــــــــورَ عينـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــا نـُــــــــــــــــــورَ عينـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــي       قلبـــــــــــــــــــــــيْ حَـــــــــــــــــــــــزينْ يـــــــــــــــــــــــا نــُـــــــــــــــــــــورَ عين

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رد جواب   مـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  إلى الحُسينْ زادَ حنيني

* * *  
  گِلِتْ مِنْ السفر سالم لون اتِعود
  الطريق الطف يبو اليمه ازَرعه اورود
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  افَديك ابنيني بس ترد اردود
  دليلي ابغيبتك يلعه وابد ميهود

  قـــــــــــــــد غبــــــــــــــــت عنـّــــــــــــــي قــــــــــــــــد غبـــــــــــــــت عنــّــــــــــــــي

  بنـــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــد غبـــــــــــــــــــــت عنّـــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرع غيابــــــــــــــــ   ايشــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  لى السحين زاد حنينيإ

* * *  
  رهّاجرعت من الصبر يأهل الصبر مُ 
  ابچاسات الألم يزگيني كل مرهّ
  آنه ام البنين وگلبي شيصبره

  لون من عيني غايب مهجة الزهره
  يعلـــــــــــــــــــــــــــــــو أنينـــــــــــــــــــــــــــــــي يعلـــــــــــــــــــــــــــــــو أنينـــــــــــــــــــــــــــــــي

  علـــــــــــــــــــــــو أنينـــــــــــــــــــــــيحـــــــــــــــــــــــين يَ  فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــلِّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع انتحابــــــــــــــــ   ابــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  حنيني سين زادَ إلى الحُ 

* * *  
  بني اربع بنين اتروح الك فدوهي

  حياتي ابغيرك ابداً كلشي ما تسوه
  يا ريع الدليل البيه أتروّه

  عدك اشسوّهلو تدري ابدليلي بُ 
  نـــــــــــــــــــــــــــــادي قلبـــــــــــــــــــــــــــــي ينـــــــــــــــــــــــــــــاديقلبــــــــــــــــــــــــــــي يُ 

  طـــــــــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــــــــراق قلبـــــــــــــــــــــــــــــي ينـــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث كتابــــــــــــــــــــــ   يبعــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  سين زاد حنينيإلى الحُ 

* * *  



 ٣٢٧   ........................................................................................   المراثي

  بهّطالت سفرتك وكليبي يتر 
  فاجد حبيبه حالته صعبهتره ال

  كل عمره غريب ايعيش بالغربه
  ربهلمن يلفي محبوبه ويرد گُ 

  مـــــــــــــــــــــــــــريعُ داكَمـــــــــــــــــــــــــــري فِـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــداك عُ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــريعُ  داكَ عــــــــــــــــــــــــــــــود فِــــــــــــــــــــــــــــــمتــــــــــــــــــــــــــــــى تَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي الغرابـــــــــــــــــــ   ابهــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  حنيني سين زادَ إلى الحُ 

* * *  
  هروشه متگطعهتنيتك والدليل اِ 

  نتظارك ذبت چالشمعهوبدروب اِ 
  ريق الموت شيرجعهوالراح ابط

  تظل بچفوني من دم تهمل الدمعه
  انتظــــــــــــــــــــــــاريانتظــــــــــــــــــــــــاري طــــــــــــــــــــــــالَ طــــــــــــــــــــــــالَ 

  انتظـــــــــــــــــــــــاري ذاب طـــــــــــــــــــــــالَ أشـــــــــــــــــــــــكو العَـــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا خطاب   هـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  سين زاد حنينيإلى الحُ 

* * *  
  يمته ابجيّتك يبني يبشروني

  ومن بعد الغياب اتشوفك اعيوني
  آنه اربع بنين اوياك فجعوني

  ي بديونيبلچن للزچيه اوف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إنّ بنين ـــــــ   إنّ بنين

  الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء إنّ بنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابعتابـــــــــــــــــــ   گلبـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــ   يشــــــــــــــــــــ

  
  إلى الحسين زاد حنيني



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٢٨

  في وفاة

  السلامعليهامّ البنين فاطمة الكلابيه أُ 
  گلوب يدميمصابي اليوم كثره اِ 

  اديهّ ماتن وهالمات يدمي
  ابسرعه يدمي يلمنيّة اطلبچ
  يهّفرته اچفوف الرز حگبري 

* * *  
  : السلامعليهتخاطب ولداها العباس 

  دها وفتهايعباس الصبر هَ 
  ومراسيل الأجل لأمُّك وفتها
  كل اعهودها ابدمكم وفتها
  العلي الكراّر والزهره الزچيّه

* * *  



 ٣٢٩   ........................................................................................   المراثي

  : السلامعليهجواب العباس 
  جيچ اشلون واگطع چيف بيداياَ 

  يمّ الاربعه وكل جسمي بيداي
  بيداي ض جفنچ اتمنيتغمَّ اَ 

  مگطوعه يحيف اثنين اديهّ
* * *  

  مّ مثلهاهاذي فاطمه او يا أُ 
  ثلهاابوفاها تظرب الوادم مَ 

  بالطف حي ابوفاضل مثلّها
  هخوته العانگوا جيد المنيَّ واِ 

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٣٠

  في حق

  السلامعليها هالكلابي هفاطم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي النشــــــــــــــ   ويــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودون اِ اِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامهتعـــــــــــــ   بســــــــــــ

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  ره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  عودون ابسلامهتا

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي   ان أمُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــمبآن

  يلربيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ابوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط چبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  ابـــــــــــــــــــــــــذلت كـــــــــــــــــــــــــل حيلـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــودي

  وابربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ارد اوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزچيّ

ـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا گصـــــــــــــــــــــدي     ـــــــــــــــــــــل الول   ي

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ســــــــــــــــــــــــــــــــــاهرت

  واتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب بربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــبن طـــــــــــــــــــــــــــــــاهر رضّـــــــــــــــــــــــــــــــعت

ــــــــــــــــــــــــــد       يوعمــــــــــــــــــــــــــري صــــــــــــــــــــــــــار الكــــــــــــــــــــــــــم يول

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومه ابخيـــــــــــــ   مرســـــــــــــ

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  اتعودون ابسلامه

* * *  



 ٣٣١   ........................................................................................   المراثي

  
  اوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم

  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحميــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وآنــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــــــــــري نذرتــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن اجـــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــاي الوصـــــــــــــــــــــــــــــــيّه    

  
  ذخـــــــــــــــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــــــال الولـــــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــــدچ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالغاضــــــــــــــ   والوفــــــــــــ

  
  هويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الغانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  لحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهّ    

  
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم

  وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم    

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت وآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مبتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  اتعودون ابسلامه

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُ حنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يلول

  ثمـــــــــــــــــــــــــــــــره ترجــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــهرها    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــره دليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي   وانت

  هـــــــــــــــــــــــــــااو يـــــــــــــــــــــــــــا اصـــــــــــــــــــــــــــبي عينـــــــــــــــــــــــــــي ونظر     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه أمُكــــــــــــــــــــــــــــــــم يب   د امكــــــــــــــــــــــــــــــــمعــــــــــــــــــــــــــــــــآن

  ت الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ الرَ     

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــر گلبــــــــــــــــــــــــــــــــــي وطيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــي وهيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل ودگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم خُ        برهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكربل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم يول   انخــــــــــــــــ

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بالحســـــــــ   لتخلــــــــــ

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــينتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس يباِ 

  د حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ     

  
  كفلـــــــــــــــــــــــــــت زينـــــــــــــــــــــــــــب وانتـــــــــــــــــــــــــــه اخوهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحيــــــــــ   لا تخلّيهـــــــــ

  
  اعليـــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــاس املهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       ذ الهـــــــــــــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــما تريـــــــــــــــــــــــــــــــــدهنفِّ

  
  انطــــــــــــــــــــــــــــــــاك ابــــــــــــــــــــــــــــــــو اليمّــــــــــــــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وتكلّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــيمك اَ ه اخوتــَــــــــــــــــــــــــــــويَّــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب البعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٣٢

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون العقيلـــــــــــ   تحرســــــــــــ

  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفره الطويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الكُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زين   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهعين

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  وي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــعنكم روحــــــــــــــــــــــــــــــــــي راحــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريَّ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للغاضــــــــــــــــ   هيلولـــــــــــــــ

  
  لا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي عليّ   وكث

  
  چنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اتأمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنكم

  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد اليــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ظلّيــــــــــــــــــــــــــــت اتــــــــــــــــــــــــــــاني اعلــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــدرب

  فــــــــــــــــــــــــــراگ البنــــــــــــــــــــــــــين اشــــــــــــــــــــــــــگد صــــــــــــــــــــــــــعب    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــايش هالگلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالحســــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

  ه خفيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وَ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناوّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ابعـــــــــــــــ   عفتــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيوابلوعـــــــــــــ   صـــــــــــــــ

  
  اعليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  : النعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الهجرت   أمُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آن

  نتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريالعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اِ     

  
  گلبــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــا يهجــــــــــــــــــــــــــــــــع ونينــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحزن ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ديگمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ون

  ودمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عالوجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
  امّ البنين الاربعه

  صاحب ابصوت الفاجعه
  گلبي هجركم گطعّه

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرت راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايه

  اوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماهم    

  
  



 ٣٣٣   ........................................................................................   المراثي

  هالدَ تخاطب وِ  السلامعليهاأُم البنين 
ـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــامي الحمـــــــــــــــــــــــــــه   حســـــــــــــــــــــــــــين اب

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا امّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  مهجة فاطمه هذا

* * *  
  هاي ام البنين الطاهره الحرهّ
  بولدها الأربعه هليوم مفتخره
  طلعت للوداع ابلوعه وبحسره
  توصّي كل ولدها ابمهجة الزهره

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتِ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّاح الگلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ايودّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون گلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  سينيولدي ما اوصّيكم بعد بح

  عرفكم نشامه يا حماة الديناَ 



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٣٤

  وفو هذا الدينللزهره ابدماكم اَ 
  انتو الشوف لعيوني واخوكم عين

  اربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع انجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وگمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم اِ اِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش گلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امگطعّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  مكم اوصّيكم يبد أمُكمآنه اِ 

  حيدر عندي ولهاي الشدد ضمكم
  روا حسين واتفدّو الأخو ابدمكمانص

  ابلسان التضحيه يا ولدي اكلمكم
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتو الكربلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّوا دون العايلــــــ   ضــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل متروّعــــــــــــــ   لا تظــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  طيابه يا اَ يبَ من طيبي رضعتوا الطِ 

  ورباّكم على الطيبات داحي الباب
  هذا اليوم يوم التضحيه ينجاب

  عه راسي يلبيكم صرت انهابيرف
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايد نخـــــــــ   وبالشــــــــــ

  
  نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطعهاِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  هذا مهجة فاطمة

* * *  



 ٣٣٥   ........................................................................................   المراثي

  ممهُ و اوصيت اِ فذَ وصلو كربله ونَ 
  ولا بخلوا على ابن الطاهره ابدمهم
  راح احسين ينعاهم يكلمهم

  يدري ابوالده الطف كربله ظمهم
  طفهلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بالدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنبَ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم مَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي

  
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  ام البنين الضحّت الشبان يها

  صارت مظرب الأمثال بالأحسان
  جعفر والنشامه الرجّو الميدان
  عبد الله وابو بكر وگمر عدنان

  دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درت     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها مــــــــــ   وبولــــــــــــ

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الفاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنين   ي

  
  هذا مهجة فاطمه

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٣٦

  السلامعليهاحنين أُم البنين 
  بر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروبكرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمّــــــــــــــ   ر اورّدظَّـــــــــــــ

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــل خبـــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــا رَ        دوعنّ

  
* * *  

  كـــــــــــــــــــــــــــــل غايـــــــــــــــــــــــــــــب تگـــــــــــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــــــــــاس

  غيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص اِ     

  
  وحــــــــــــــــــــــــــــــين الــّــــــــــــــــــــــــــــي يهــــــــــــــــــــــــــــــزهّ الشــــــــــــــــــــــــــــــوگ

  حبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر اَ     

  
  وگلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وللملگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  لا چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

  وطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرة احبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي    

  
  يمته اتعود غيابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــروح   لــــــــــــــــــــــــــــــــيش الــّــــــــــــــــــــــــــــــي تريــــــــــــــــــــــــــــــــده ال

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدعليــّــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــگ اَ     

  
* * *  

  حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني منجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  حـــــــــــــــــــــــــــــت گاعـــــــــــــــــــــــــــــهوصـــــــــــــــــــــــــــــبري مـــــــــــــــــــــــــــــو لِ     

  
  ومركــــــــــــــــــــــــــب حزنــــــــــــــــــــــــــي للطــــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اِ        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعهوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني طوي

  
  ج يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واشـــــــــــــــــــــــــــوف احبـــــــــــــــــــــــــــابي يـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــاعه    

  
  حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونييمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اِ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم يبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروني    

  
  



 ٣٣٧   ........................................................................................   المراثي

  واشوف حسين بعيوني
  ابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفتهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر تخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       وني

  
* * *  

  ع عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي ويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمرابــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ارتـــــــــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــــــــن دمعـــــــــــــــــــــــــــــــة احزانـــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هدبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت جَ وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي اَ 

  ل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانيوممحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل انهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ايســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني       بي

  
  وجفنــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــا غمــــــــــــــــــــــــــــض لحظــــــــــــــــــــــــــــه

  بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره يتلظــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوگلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اِ     

  
  محّد بالبعد يرضه

  رضــــــــــــــــــــــــــــيت اشــــــــــــــــــــــــــــلون مــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــدك

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع يتفرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل روح النب   ي

  لــــــــــــــــــــــــــــــك روحــــــــــــــــــــــــــــــيتــــــــــــــــــــــــــــــروح اِ فــــــــــــــــــــــــــــــدوه اِ     

  
  حبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتك دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بجروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوحظنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اَ     

  
  حنـــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــدوح احـــــــــــــــــــــــــــــنّن ليـــــــــــــــــــــــــــــك

  ه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الفاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ال   يولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوح     ــــــــــــــــــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــم من   تعلّ

  
  اداوي اجروح تدّي اجروح

ـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــن همّـــــــــــــــــــــــــــــيوبيـــــــــــــــــــــــــــــت اَ    حزان

  نبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين واتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّداِ     

  
* * *  

  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّر مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ادري اَ 

  روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم    

  
  وعليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناها الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگ

  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتكم    

  
  دگ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اَ 

  وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب جيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان يوميّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هالدي   اعل

  ربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابحه اِ     

  
  سفرتك طالت اعليّه

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيدي يبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيدك

  تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّددهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك اِ     

  
  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٣٨

  
  نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوديعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اِ 

  وبگايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيني    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــدوه اتــــــــــــــــــــــــــــــروح الــــــــــــــــــــــــــــــك روحــــــــــــــــــــــــــــــي

  وبنينــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد عينــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  يصـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــــــــــــار

  حايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــاطميــــــــــــــــــــــــــــــــا مهجــــــــــــــــــــــــــــــــة گلــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ك تــــــــــــــــــــــــــــــــرد ســــــــــــــــــــــــــــــــالمبــــــــــــــــــــــــــــــــس كونـَـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  بگمر هاشمفديك اِ اَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــدوه ـــــــــــــــــــــــــــــــدي ال   وكـــــــــــــــــــــــــــــــل ول

  ي يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري عَ     

  
* * *  



 ٣٣٩   ........................................................................................   المراثي

  أُم البنين

  السلامعليهتخاطب ولدها الحسين 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روح الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  حيّت آنــــــــــــــــــــــــــه أمقصــــــــــــــــــــــــــرهشــــــــــــــــــــــــــما ضَــــــــــــــــــــــــــاِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ولـــــــــــــــــــــــ   وبـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي     ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن   وكلمـــــــــــــــــــ

  
  اكتب عهدي

* * *  
  هيروح المصطفه وروح الزچيّ 

  ت روحي او رحت للغاضريهذِ خَ 
  بچاس المنيّهتجرعّ اِ بگيت اَ 

  صعب فگدك يبو اليمه عليّه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبُ    عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّب دلال

  وخيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــ   دمعـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيحُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت خــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــ

  
  اكتب عهدي

* * *  
  تعدّه الحدودانتظرتك وانتظاري اِ 

  ردودلّي اِ ييمه هم ترد سالم اِ 



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٤٠

  تعوداِ واتنطرّ  برُ كل روحي الصَ اَ 
  يمن گلبي اويه گلبك يبني مشدود

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــافن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني اِ وتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعي   ربيّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابوحـــــــــــــــــ   وابقــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي     ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الي   ابجرحـــــــــــــ

  
  كتب عهدياَ 

* * *  
  الك كل لحظه يتكاثر حنيني

  شوكت يا ساعه يوليدي تجينياِ 
  الك فده حياتي وكل بنيني

  وفي دينيريدن للزچيه اَ اَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــديها ــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــباني اف   ل

  للزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اوفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل جُ اَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديبـــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأملك اَ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديشـــــــــــــــــ   هـــــــــــــــ

  
  اكتب عهدي

* * *  
  ليل الّي يمرني ما انامه

  فكر يمته ترجع بالسلامهاَ 
  سم يبعث غرامهدليلي اويه النَ 

  لك وحدك صبح يبني هيامهاِ 
  بعمـــــــــــــــــــــــــــــريك چـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــلّي اِ عـــــــــــــــــــــــــــــدَ بَ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرك محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره او امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديومنــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّب چبــــــــــــــ   تصـــــــــــــ

  
  عهديكتب اَ 

* * *  



 ٣٤١   ........................................................................................   المراثي

  ون الكربله يوصل كتابيلَ 
  ه رد يبو اليمّه جوابيعليَّ 

  لك دمع البيابياب عتبي تَ كِ 
  اشوكت چفّك يدگ يوليدي بابي

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــــــــــزع ثـــــــــــــــــــــــــــــــــوب احزانـــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّاني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــ   الا وترجـــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احــــــــــــــــ   وتمّيـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگي اودّياِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بشـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  كتب عهدياَ 

* * *  
  تأخّر موعدك والهم چساني

  تانينظر و وبگيت اعله الدرب اَ 
  جانيبعد فتره الخبر عنك اِ 

  ويريت الناعي من گلبك نعاني
  رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديبِ خَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه اولادي       ناديت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع ردّياِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اَ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلحســـــــــــــــــ   فـــــــــــــــــ

  
  كتب عهدياَ 

* * *  
  ابنيني لا تخبّرني صفوا وين
  اسألك عن اخوهم گرة العين
  يگلها اعله الثره كلهم مطاعين

  حسينيحرهّ ابكربله مذبوح ال
  هرَّ مّ البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــره     ـــــــــــــــــــــــــــه الغب   عفـــــــــــــــــــــــــــت احســـــــــــــــــــــــــــين اعل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيصِــــــــــــــ   حت ابيـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلحفــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــ

  
  اكتب عهدي



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٤٢

  أُم البنين

  تخاطب بشر ابن حذلم
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره بليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــي فجعت   يـــــــــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــر گلب

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

  نــــــــــــــــــــــــــــاعي المصــــــــــــــــــــــــــــيبة ابكــــــــــــــــــــــــــــل كتــــــــــــــــــــــــــــر

  واتهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع هَ اَ     

  
  مدَوگلبــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــزع گبــــــــــــــــــــــــــــــل الجِــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبخطو يتعثــــــــــــــــ   تــــــــــــــــ

  
  ر خبّرنـــــــــــــــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــــــــــــــــجرهشـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوب ابدمعاتـــــــ   ويجـــــــــ

  
  ايگلهـــــــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــــــه ايعظــّـــــــــــــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــــــــــــــرچ

ـــــــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــــــدچ     ـــــــــــــــــــــــــــــو تنشـــــــــــــــــــــــــــــديني اعل   ل

  
  دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عالوجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحته

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

  يـــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــر بحســـــــــــــــــــــــــــين أشحصـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خبّرن   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حالت

  
  عـــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــــــــدن خبـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبني لتحيرنـــــــــــ   جــــــــــــــ

  
  روحــــــــــــــــــــــــــي اطشــــــــــــــــــــــــــها اعلــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــدرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أتبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرني       ب

  
  



 ٣٤٣   ........................................................................................   المراثي

  
  أبروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او بنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــي       بـــــــــــــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــــــــــــدل ريتـــــــــــــــــــــــــــــــه يجين

  
  والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري جزعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرچ وأخوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس اخب   ابعبّ

  وجعفـــــــــــــــــــــــــــــر وعبـــــــــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــــــــــون    

  
  وتگلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه ايروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون       لحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ف

  
  في لــــــــــــــــــــــــــــــون وحــــــــــــــــــــــــــــــده رجــــــــــــــــــــــــــــــعكــــــــــــــــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ليرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونخلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوِ     

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ذيــــــــــــــــــــــــــــــــــچ الليــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  يبنـــــــــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــــــــراك اعلـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
  كلشـــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــــري أخذتـــــــــــــــــــــــــــه

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الفاجــــــــــ   أمُ البنــــــــــ

  تناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أبجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع    

  
  احچيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين اشســــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  تگطــّـــــــــــــــــــــــــــــــعيـــــــــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــر گلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي اِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع   جاوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ال

  عفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزع عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثره    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــه الوطيّ ــــــــــــــــــــــــــــه اعل   ضــــــــــــــــــــــــــــامي عفت

  خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــول آل أمُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوســــــــــــــــــــــــــــــــــــحگته اِ     

  
  ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهباليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّه اِ 

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــــــــر   مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــمعت ابهــــــــــــــــــــــــــــذا الخب

  مــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــد بيهــــــــــــــــــــــا احســــــــــــــــــــــاس    

  
  تلطـــــــــــــــــــــــــــــم ابحرگـــــــــــــــــــــــــــــة اعلـــــــــــــــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــراس       تهيـــــــــــــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــــــــــــراب اعلـــــــــــــــــــــــــــــه ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجره   تنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجاوب أمُ العبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       اسوشـــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألموني ابنشــــ ـــــــ   لا ت

  لـــــــــــــــــــــــــــــو أجـــــــــــــــــــــــــــــاوب شـــــــــــــــــــــــــــــرد اگلكــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  زّي فگــــــــــــــــــــــــــــــــدتآنــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــل عِــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٤٤

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكثــّـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا گلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ك   ر ونتّ

  وانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ابحرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرك بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفرگــــ ــــ   وادري طويل

  
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــفره واحســــــــــــــــــــــــــــــــــب تنگضــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  واحســـــــــــــــــــــــــــــــــــب أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الملگـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   داري وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأحبّ

  عــــــــــــــــــــــــــــــيش ابــــــــــــــــــــــــــــــدار غربــــــــــــــــــــــــــــــهچنــــــــــــــــــــــــــــــي اَ     

  
  تواســــــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــــــو اليمّــــــــــــــــــــــــــــــه ابغربتــــــــــــــــــــــــــــــه

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــــــــــــاربع وِ  ــِــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــمّ الحســــــــــــــــــــــــــــــــنل   د ل

  والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي    

  
  دلــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوره للزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الوِ 

  وآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت اوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اِ    حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ابكربل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مگصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم نل   وب

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه لعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الزچيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  هقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيّ     

  
  لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــين او محنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــمعته    

  
* * *  



 ٣٤٥   ........................................................................................   المراثي

  السلامعليهاالبنين  أُمّ 

  السلامعليهبانتظار الحسين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للغاضـــــــــــ   يلرحــــــــــ

  هرد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالم عليَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تـِــــــــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تجينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  
  يبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعتني

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرمُ واطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــــــــــــگ جفنــــــــــــــــــــــــــــي ابغيابــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــواظرطـــــــــــــــــــــــــــــــل كَـــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــا بُ        ت الن

  
  ديــــــــــــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــــــــــدّكيلّــــــــــــــــــــــــــــــي عفــــــــــــــــــــــــــــــت اِ 

  وارحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر    

  
  واتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت گلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابونينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وظــــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــــك ايلــــــــــــــــــــــــــــوب حــــــــــــــــــــــــــــاير    

  
  عاتـــــــــــــــــــــــــبوالـــــــــــــــــــــــــده او حگـــــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــن اَ 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرتك طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر حنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٤٦

  
  وطــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــدّك يبنــــــــــــــــــــــــــــــي عفتـــــــــــــــــــــــــــــــه

  ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار غُ واِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــــــــــــذتهموكـــــــــــــــــــــــــــــل اَ    هـــــــــــــــــــــــــــــل بيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والأحبـّــــــ   والگرايـــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ت   فرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأحب

ـــــــــــــــــــــــوب صـــــــــــــــــــــــعبهاِ      ـــــــــــــــــــــــى المحب   شـــــــــــــــــــــــگد عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارگ حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عي

  تبگــــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــــبوحه اعلــــــــــــــــــــــــــــه دربــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وانتـــــــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــدري

  فـــــــــــــــــــــــــــدوه الـــــــــــــــــــــــــــك يحســـــــــــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــــــــري    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اب ـــــــ   نينيلا تخلين

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  
  ســـــــــــــــــــــــاعه ســـــــــــــــــــــــاعه او لحظـــــــــــــــــــــــه لحظـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابأنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آن   يبن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل آل هاشـــــــ   وبمنـــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تفجعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دارك    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهظلِ خاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او مُ 

ــــــــــــــــــــــــارك       وتشــــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــــدر اضــــــــــــــــــــــــلوعي ن

  
ــــــــــــــــــــــــــــب   هــــــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــــدگ ترجــــــــــــــــــــــــــــع يغاي

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتچن يبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارك    

  
  نــــــــــــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــــــا دريــــــــــــــــــــــــــــــت اشصــــــــــــــــــــــــــــــار يب

  لا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني    

  
  اشحصــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــا بينــــــــــــــــــــــــــك او بينــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  
  ازرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ابطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  واهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين داري    

  
  دومكامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره وانطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابلهفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  اليــــــــــــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــــــــــــر يصــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
  انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعره ن   بالگل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــــــــــــــــدك ـــــــــــــــــــــــــــــــأخر يبن   مـــــــــــــــــــــــــــــــن ت

  گمـــــــــــــــــــــــــت افكّـــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــاف افگـــــــــــــــــــــــــدك    

  
  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفچ ايســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ابيمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 



 ٣٤٧   ........................................................................................   المراثي

  
  حيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ابمغيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  وغيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين غيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  يمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تتلاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحبايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  وكـــــــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــــــــــكي الحبيبـــــــــــــــــــــــــه    

  
  المعتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لاچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  جعه او يجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهگلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيظملي زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا رزيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــه او يــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــيبه    

  
  يبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روح الزچيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هديــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       اربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطيت

  
  فـــــــــــــــــــــــــــدوه الـــــــــــــــــــــــــــك روحـــــــــــــــــــــــــــي او بنينـــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  
  اربعــــــــــــــــــــــــــــــه يبنــــــــــــــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــــــــــــن اخوتــــــــــــــــــــــــــــــك

  اتعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگيت ابربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم    

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  ه مــــــــــــــــــــــــــــن طيبــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــگاهماو هــــــــــــــــــــــــــــوَّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه گلّ   الكربل

  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متبرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماهم    

  
  آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفهم نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

  اوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم    

  
  للزچيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  وارد اوفــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  وللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ارد اوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هرد سالم عليَّ م تِ هَ 

* * *  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قابليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ان اعتنيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالكربلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو   وارد اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفن وي

ــــــــــــــــــــــــــــــــك     ــــــــــــــــــــــــــــــــو اهــــــــــــــــــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــــــــــــــــــن حلّ   اوي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اَ    يسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجيتّ

  او مـــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــن اتعـــــــــــــــــــــــــــــود الثنيتـــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  انخمـــــــــــــــــــــش گلبـــــــــــــــــــــي وگمـــــــــــــــــــــت احسّـــــــــــــــــــــب

  وخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا تدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــــــــــــــــت دهــــــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــــــــه او ري ــــــــــــــــــــــــــــو اليمّ   يب

  رك گصــــــــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــــــــريگبــــــــــــــــــــــــــل عمُــــــــــــــــــــــــــ    

  
  الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ريتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعتنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  هلم عليَّ رد سام تِ هَ 



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٤٨

  السلامعليهاأُم البنين مع الزهراء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ول   أبدمــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   أي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــ ــــــــــــــ   أكتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   أي

  
* * *  

  ربيت اويه الفضايل والسماحه
  المجد من زغري مرتديه وشاحه

  شجاعه او معرفه او جود او فصاحه
  الوفه يا فاطمه لفني ابجناحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آنـــــــــــــــــــــــــ   ابعلـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــ   ارتفــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  

  أنه افحول العرب ولدتني أني
  ز چسانياصيله امعربّه والعِ 

  حليلة حيدره واتعلّه شاني
  بّي وحنانيلده طشرت حُ اعله وِ 



 ٣٤٩   ........................................................................................   المراثي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إلهـــــــــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُهــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   مث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  

  ابنيني الأربعه نلت المعالي
  او رباهم سهّر اعيوني الليالي

  فه ابخياليصور اربع صور تغ
  بعدهم ما درو شنهو الجرالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عنّ   مشـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ونــّـــــــــــــــــــــــــ   وكثـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  

  عشت بعد الولد ظيم او أذيهّ
  اوفيت ابهالعهد ويهّ الزچيه

  على افراش الأجل هاي المسيّه
  وحيده او گرّبت ليّه المنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ردت يحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر     ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل حي   شـــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  

  له افراش الأجل مشبوحه عينيع
  بأخير انفاسي واتنطرّ بنيني

  گضه نحبي ابأثر نوحي اونيني
  اتحفر گبري ردت ولدي تجيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   او تچفّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٥٠

  ريعهت لرض المدينه امن الشِ دِ رِ 
  يجي يدفنّي ابو اچفوف الگطيعه
  على ادروبه بگت عيني طليعه

  او نار الفجيعه وانادي ابدمعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العنـــــــــــــــــــــــ   منــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لحـــــــــــــــــ   ايحفــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  

  صحت وينك يبو فاضل يرجواي
  تعال ابچفك او غمّضلي عيناي
  يگلها يمّي اعذريني اعله بلواي

  يساري امگطعّه او مگطوعه يمناي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــ   انطفــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذريني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
* * *  



 ٣٥١   ........................................................................................   المراثي

  فضلأدركني يا ابال
  الصوب الشريعه .. مشبوحه عيني
  اچفوفك گطيعه .. وأنه ادري يبني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُني   كـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــــــ   تحظـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  

  أنه أمُّك يبو فاضل يلب أحشاي
  ابغيرتك عنّاي هإگصد للمدين

  لفت يبني منيتي وانگضت دنياي
  عليه لحّگ وغمّض جفن عيناي

  من حگّي يبني .. اندب يعباس
  ريت اتحظرني .. بأخر الأنفاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع وصـــــــــــــــــــ   اســــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منيتــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   حان

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٥٢

  حظرني الموت واطلب يبني تحظرني
  يبو اچفوف الگطيعه لا تخيّبني

  سّلنيغَ بدموعك يبو فاضل تِ 
  واريدن بيدك ابگبري تنزلّني

  تحظر مصابي .. يوليدي ظنيت
  اسمع عتابي .. ظليتبالامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر حنين   اتكـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تجينـــــــــــــــــــــ   يمتـــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  

  ربيّت وشگيت وچان كل فكري
  احضه بالوصال أبشيبي وبكُبري
  عندي اربع بنين وبيّه ما تدري

  أنطوت صفحه حياتي وهالگضه عمري
  وأسبل اديهّ .. محّد لفاني
  وصوّت عليّه .. آيا زماني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوينـــــــــــــــــــ   يغايـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت المصــــــــــــ   شـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  

  ه المنگطع فرعهيا غصن المودَّ 
  ويا ماي الدليل الّي نضب نبعه

  صفت عشرتنه مثل الخيط والشمعه
  وذبنه بالوفه للطاهره البضعه



 ٣٥٣   ........................................................................................   المراثي

  عهد الوديعه .. اكتبتو ابدماكم
  لجل الشفيعه .. اتعبت ابرباكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الزچيــــــــــــــــــ   اوفيــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحمي   او حـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  

  طفه عينك يضيّ العين سهم اليّ 
  ه لا سهم وثنينطفه عيني ييمَّ 

  نه ظهري وهدم حيلي مصاب حسينحِ 
  واملنه ضاع تالي ابگطعة الچفين

  بعدك غريبه .. گظيت الأيام
  من هالمصيبه .. م على الهامطُ لاَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت البـــــــــــــ   اســــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديانحـــــــــــــــ   وانـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبنــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
* * *  

  عذرك والعذر يا با الفضل مقبولاَ 
  ادري بيك يوليدي أشتريد اتگول چفّينك گطيعه اشلون ليّه اتصول

  غيور ادري لچنّك حته لو مچتول
  ظرهاگوم وحَ   .. وينك يبنها

  حفر گبرهاواِ  .. مض جفنهاغَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابمصـــــــــــــــــ   گلبـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح عذابــــــــــــــــــــ   يشـــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوأنـــــــــــــ   ه أدري يبنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــ   اچفوفــــــــــــ

  
  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٥٤

  ولدي ابا الفضل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أخب ــــــــــــ   أرويل

  دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عَــــــــــــــــــــــ   دلريتـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُ يبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تتمنّ

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت يلفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخر الأنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  ديهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل ا    

  
  يغمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض عينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  ودمعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يحملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الگبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

  او يچفنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا او يواريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخر الأنفـــــــــــــــ   وبــــــــــــــــ

  أتمنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليـّـــــــــــــــــــــــــــ   لصِـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  مع الحزن جاريد

* * *  
  وآنــــــــــــــــــــــــــــــــه أمُّــــــــــــــــــــــــــــــــك يبــــــــــــــــــــــــــــــــو فاضــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بالنايب   خل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليل   ي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي ردتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وكُ     

  
  



 ٣٥٥   ........................................................................................   المراثي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني ردت بي   تغســـــ

  بگبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّل جثتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اِ     

  
  تنتيــــــــــــــــــــــــــــــــك يبنــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  او يريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ابحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري    

  
  وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي أمُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعــــــــــــــــــــــــ   لهِـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري

* * *  
  ســـــــــــــــــــــــــــــكنت البيـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــدك

  ولا آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار    

  
  لا ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراِ يبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري     

  
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــد احســــــــــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  اي انهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم وانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي اِ  ــــــــــــــــــــــــــــــور يبن ــــــــــــــــــــــــــــــت اگب   لكــــــــــــــــــــــــــــــمبني

  وبگيـــــــــــــــــــــــــــت انعـــــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــــــدرار    

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يناشـــــــــــــ   اوليــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطفـــــــــــــــــــــ   وحتـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري

* * *  
  چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع يجاوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرينيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اِ ويگلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُ     

  
  اشــــــــــــــــــــــــــــلون اگطــــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــــافي البيــــــــــــــــــــــــــــد

  بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم النايبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا اِ واحفـــــــــــــــــــــــــــــــــر گب ـــــــــــــــــــــــــــــــــدچ ابي   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي او يمينــ   ولا يســــ

  
  تهنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتگلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام واِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي خلين   ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تغســـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ردت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري تحملنـــــــــ   والگبــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــــ   رتحـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن يجري

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٥٦

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحر أَ دَادري بالقَـــ   صـــــ

  بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل او بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  واعـــــــــــــــــــــــــــــــذرك لـــــــــــــــــــــــــــــــو گلـــــــــــــــــــــــــــــــت يبنـــــــــــــــــــــــــــــــي

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ابعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  يبنـــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــدفنّيابيـــــــــــــــــــــــــــــــا چــــــــــــــــــــــــــــــــف

  وگطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ادري چفّينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  اعــــــــــــــــــــــــذرك أنــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــــــت

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينكفِ وِ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت انفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خُ 

  د راســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو سَــــــــــــــــــــ   هللا مـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري

* * *  
  يــــــــــــــــــــــــــــــا ريتــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــدل وتشــــــــــــــــــــــــــــــوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــــــــــــــــــال أمُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا عب   ي

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــانها مـــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــاح

  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكالأخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنفَ     

  
  وعـــــــــــــــــــــــــــــــن اعيونهـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــاب

  لحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يلولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك    

  
  ابكـــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــدّه يبـــــــــــــــــــــــــــــــو فاضـــــــــــــــــــــــــــــــل

  دبك هيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوها أَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريمشـــــــــــــ   فكــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت داري     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بگـــــ   وحشـــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنحمـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري

* * *  
  علــــــــــــــــــــــــــــى اجبــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــدهر كتبــــــــــــــــــــــــــــت

  عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاياها    

  
  للزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا گصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها    

  
  اي ام البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب التعناّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  چريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه الچفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       واتِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــ   ينچفحلّفهــــــــــــ

  وبنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ي

  
  دمع الحزن جاري



 ٣٥٧   ........................................................................................   المراثي

  الشاعر الاديب خادم الزهراء السيد سعيد الصافي

  أُمّ الوفاء
  طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكماآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و 

  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ا    

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن توافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  يا خصله عن ام البنين اكتبها

  اتخاطب علي ابدمعة وفه التسچبها
  اتريده ابأسمها بعد ما يندبها
  ومن الاولاد الاربعه مطلبها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتهم وخبــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدها مــــــــــ   اشـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت تســـــــــــ   صــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٥٨

  اعتب ومن حگّي العتب وياّكم
  تلفت العمر برباكمايولادي و 

  اطلبكم ابدر الوفه الغذّاكم
  ريد انخاكماامكم و  يهل الشيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني وجـــــــــــــــ ـــــــــــــ   واف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّروا اربــــــــــــــــــ   وتــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   واْدري ت

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  يلمن صلب حيدر علي منبعكم

  اضعكماو ثدي الوفه يهل الشيم ر 
  ردّوا الجواب عليّه خل اسمعكم
  ابگه ابأمل لو عالاثر اتبعكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكماانخـــــــــــــــ   تنـــــــــــــــ

  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاياو     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظعــــــــــــــــ   واتلگّـــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  اتلگّه الظعون التجي وانْشدها
  وآخذ خبر يهل الوفه من عدها
  شبّان اليّه وحيدره والدها

  بموعدهاگصّرت لو ابدت وفه ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واتْنشّــــــــــــــــ   اتفگّــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم يرجــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــ

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي



 ٣٥٩   ........................................................................................   المراثي

  وصّاني ابوكم وظن عدكم معلوم
  الوالد ذخر رايدكم الهذا اليوم

  اتعينون اخوكم لمّن اتحيطه الگوم
  وراعي اللوه بدر العشيره الجيدوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم وســــــــــــ   همّــــــــــ

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونالكربلـــــــ   اتگصـــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  هذا اخوكم يخوته اتعرفونه

  مهجة الهادي ابدمكم اتحامونه
  وحگ الربه لو ردتوا اتوافونه
  وجه امكم ابموقفكم اتبيضونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالمحشـــــــــ   واتْبشّـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي ابيمنــــــــــــــ   اكتـــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تضــــــــــــــــــ   لمّــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الربه اوياي

* * *  
  له ام الخدر يخوتهاوهاي العقي

  بالنسه محّد وصلت الهيبتها
  منهو اللي بيكم يلتزم ناگتها

  او طول الدرب ينشد على حالتها
  چافلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وفــّـــــــــــــــ   البالعهــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرون ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوده ت ــــــــــــــــــــ   وب

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون    

  
  حگ الربه اوياي



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٦٠

  السلامعليهأُم البنين مع الحسين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض يحـــــــــــــــــــ ــّـــــــــــــــ   ري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض يحـــــــــــــــــــ ــّـــــــــــــــ   ري

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلا تســـــــ   ابممشـــــــ

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  
  ام البنين ابيوم طلعت تودع حسين

  صاحت اخذني اوياك يبني وينور العين
  يالطالع ابهالليّل هذا السفر لاوين

  يبني الگلب ملچوم او لوّعني غدر البين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر زمـــــــــــــــــــــــ   غـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر زمـــــــــــــــــــــــ   غـــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــن الگــــــــــــــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــــــــــــــو رحــــــــــــــــــــــــــــــــت وي   ل

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  يّض يحادير 

* * *  
  يبني الزمان اوياي ما انصف ابيوم
  بالحزن واللّوعات گابلني ويحوم



 ٣٦١   ........................................................................................   المراثي

  لو صار الگلب يحسين مكور للهموم
  لو ردت عنّي اتروح وما ترجع اعلوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اظنـــــــــــــــــــ   اگطـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اظنـــــــــــــــــــ   اگطـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي اظـــــــــــــــــــــــــــــــــل برجـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــو يبن   ل

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  
  ركني بالداريالناوي عنّي اتروح او تت

  مدري شيريد ايگول يبني الگلب محتار
  لگعد وأجيم النوح عالدرب ليل انهار
  ومن اليجي ويروح انشد على الاخبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنّــــــــــــــــــــ   يبرحــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــّــــــــــــــــــ   يلرحــــــــــــــــــــ

  
  بلچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود اتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  
  صاحت يبعد الروح يوليدي يا عباس

  راسامّك وأريد ارباي يا رفعة ال
  وبالضيج اعرفك زين صاحب وفه ونوماس
  ابيمنتك شفت السيف وشفت الدرع والطاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دليلـــــــــــــــــــــــــ   امّـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دليلـــــــــــــــــــــــــ   امّـــــــــــــــــــــــــ

  
  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٦٢

  ذوله اخوتك وياّك يابو الوفه يروحون
  لأم الحسن وحسين اردنكم اتوافون
  برونالظعن الاخو مريود طول الدرب ي

  او لو غمض جفن حسين اردنكم اتسهرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد اخــــــــــــــــــ   وشــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد اخــــــــــــــــــ   وشــــــــــــــــــــ

  
  گلّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  
  والظعن يا عبّاس انت چفيله

  وزينب امأمنه اوياك هاي العقيله
  امكم دمه امن العين دمع التسيله
  او لو ردتوا اتغيبون غيبه طويله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حنـــــــــــــــــــــــ   اذكـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حنـــــــــــــــــــــــ   اذكــــــــــــــــــــ

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وربـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي

* * *  
  يبني واخوك حسين بالك تعوفه

  وطف كربله لو چان صفّت اچفوفه
  وللحرب يا عباس شبچت اسيوفه
  وبالحومه اخوك اوحيد عينك تشوفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   تفديل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   تفديل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك ويمن   ويســــــــــــــ

  يالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  ريّض يحادي



 ٣٦٣   ........................................................................................   المراثي

  يا أُمّ البنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ودّعتــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ودّعتــــــ

  
  ويــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلاّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  او ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وظليّ

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * *  

  يا دهر يالمنّك سبب آلامي
  انت الذي صوّبت گلبي الدامي
  شبّيت راسي وبدّدت احلامي
  بالحزن والدمعه گضيت اياّمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــ   تهمـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  وياّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب ابعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري    

  
  وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــر القهـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــفته

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * *  

  يّ همها وحزنها الاقدارلَ صبّت عَ 
  اوّل سهم ما شفت مثله او لا صار



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٦٤

  لليوم من عنده ابدليلي آثار
  من صاب ابن ملجم علي حامي الجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ضــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ضــــ

  
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري الچنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اتمنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  والأگضــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــــري اويــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * *  

  ام البنين الفاجده اتعرفوني
  لو نحت طول الدهر لتلوموني
  سهم الطشت ثاني سهم صابوني

  الچبد ابو محمّد گمت اصعد بعيوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   گلّبتــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   گلّبتــــــــ

  
  چبــــــــــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــــــــــدي

  او نحــــــــــــــــــــــــــــــــــت وصــــــــــــــــــــــــــــــــــحت يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  لگلبّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهچبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ا

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * *  

  من بعد ضميمي وهالمصايب كلها
  گلت اصبر او آلامي اتحمّلها
  والدنيه تنصح بلچن اتأمّلها

  السلها واْعظامي فگد حسين هوَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فارگتـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فارگتـــــــ

  
  واعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب تانيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ظنيّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  او ايّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فارگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 * **  



 ٣٦٥   ........................................................................................   المراثي

  صاحت يهونك وأتنه يا حادي البين
  بحبابي تحدي الياكتر رايح وين

  روحي سرت يالحادي وي ظعن حسين
  والجيّته عالدرب مشبوحه العين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــــــ   متـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــــــ   متـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّبني   لي

  او حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الظعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّبني    

  
  ويـّــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدوغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ و     

  
* * *  

  ترجّاكعبّاس يا ذخري الچنت ا
  اليوم الشدايد غايتي اتمنّاك
  زينب امانه او سلّمتها ابيمناك
  ذوله اخوتك عبّاس اخذهم وياّك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمته     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــ

  
ـــــــــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــاي العـــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــا ب   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وال   والگل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخوت   عن

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
* * *  



 أمُ البنين عليها السلام   ..........................................................................   ٣٦٦

  السلامعليهاموشّح في أُم البنين 
  ورايـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــوابيالتناشـــــــــــــــــــــــد عالوفـــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــن وفـــــــــــــــــه ام عبــّـــــــــــــــاس يتـــــــــــــــــألّف كتـــــــــــــــــاب    

  
* * *  

  بالوفـــــــــــــــــه ينـــــــــــــــــبض گلبهـــــــــــــــــا ابكـــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــت

  وعلــــــــــــى حســــــــــــين ادموعهــــــــــــا مــــــــــــن دم تكــــــــــــت    

  
  وراح اخبــــــــــــــــرك بعــــــــــــــــد يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ناشــــــــــــــــدت

  اشــــــــــــــطالبت مــــــــــــــن ودّعــــــــــــــت اربــــــــــــــع شــــــــــــــباب    

  
* * *  

  اتصـــــــــــــــيح يهـــــــــــــــل الشــــــــــــــــيم وأهـــــــــــــــل المعرفــــــــــــــــة

  والشـــــــــــــــــــــجاعه اتميــّـــــــــــــــــــزت عـــــــــــــــــــــدكم صـــــــــــــــــــــفه    

  
  يــــــــــــــــــــــود الوفــــــــــــــــــــــههــــــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــــــوم البيــــــــــــــــــــــه مر 

  اليـــــــــــــــــــوم دون حســـــــــــــــــــين تفـــــــــــــــــــدون الرگـــــــــــــــــــاب    

  
* * *   

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاج الكـــــــــــــــــــم يخوت   هـــــــــــــــــــذا اخـــــــــــــــــــوكم ت

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــيكم طاعت ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــن الل   وف

  
  اليــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــوكم هــــــــــــــــــاي چانــــــــــــــــــت رادتــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــا زلـــــــــــــم يلمـــــــــــــن صـــــــــــــلب داحـــــــــــــي البـــــــــــــاب    

  
* * *  

  تعـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــوادم صــــــــــــــــــلب عقـــــــــــــــــد الولــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــزود وأهـــــــــــــــل المرجلـــــــــــــــه     ـــــــــــــــف اهـــــــــــــــل ال   ايخلّ

  
  ربلـــــــــــــــــهوخلهــــــــــــــــا تشــــــــــــــــهد عـــــــــــــــــن عــــــــــــــــزمكم ك

  دم الگـــــــــــــــــوم يوصـــــــــــــــــل للرچـــــــــــــــــاب ااو خلـــــــــــــــــو     

  
* * *  



 ٣٦٧   ........................................................................................   المراثي

  
  يالربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم راس امكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّبه

ــــــــــــــــت امحسّــــــــــــــــبه     ــــــــــــــــوم چن ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الي   المث

  
  بالوفـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــازوني ابحـــــــــــــــــــــــــگ الربـــــــــــــــــــــــــه

  ابوجـــــــــــــــه ابـــــــــــــــيض ارد الاگـــــــــــــــي ام الاطيـــــــــــــــاب    

  
* * *  

  يـــــــــــــا گمـــــــــــــر هاشـــــــــــــم يـــــــــــــبن حـــــــــــــامي الحمـــــــــــــه

  انـــــــــت ســـــــــاجي اطفـــــــــال اخـــــــــوك امـــــــــن الظمـــــــــه    

  
  فاطمـــــــــــــــــــــــهتجازيـــــــــــــــــــــــك امهـــــــــــــــــــــــماوبـــــــــــــــــــــــاچر 

  اتطالــــــــــــــــــب ابچفّينــــــــــــــــــك ابيــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــاب    

  
* * *  
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   ترجمة المؤلف
  ) :دام توفيقه( في ترجمة المؤلف» مشاهير خلخال: « ي كتابفقال 

 هو حجة الاسلام والمسـلمين الحـاج الشـيخ علـي ربـّاني الخلخـالي نزيـل قـم المقدسـة
  .اللهرحمهنجل الحاج علي ، 

» كـرين: « وذلـك فـي قريـه،  ولد في عام الف وثلاثمائة وسـتّ وسـتّين هجـري قمـري
  .واحدة من قرى خلخال وفي اسرة متدينّة وملتزمة

ثـم انتمـى الـى مدرسـة ،  شـهر وهـو ابـن سـت سـنينالقد تعلّم القـرآن وختمـه فـي ثلاثـة 
ابتدائية وهو ابـن سـبع سـنين وبقـي يرتقـي فيهـا مـن صـف الـى صـف آخـر بنجـاح حتـى اكمـل 

  .الابتدائية مظفراً فائزاً 
وكـذلك علـى اثـر حبـّه ،  ثر ترغيب والديه وحثّهما له على الدراسـة الدينيـّةثم انه على ا

وبقـــي فيهـــا عامـــاً واحـــداً ثـــم عـــاد ،  وعلاقتــه هـــو بالـــدروس الحوزويـــة هـــاجر إلـــى قـــم المقدســـة
 بعدها الى خلخـال واشـتغل بالمقـدمات فـي المدرسـة العلميـة الجعفريـة وتلمّـذ عنـد آيـت اللـه

  ».يكتائى«
وقفــل بعــدها راجعــاً الــى قــم ،  لــى ذلــك اكمــل درس المقــدماتوبعــد مضــي عــامين ع

الشــيخ « ودرس الرســائل عنــد آيــة اللــه،  واشــتغل بمواصــلة الــدروس الحوزويــة فيهــا،  المقدســة
الشـــيخ شـــهاب « وكـــذلك قســـماً مـــن كتـــاب المكاســـب عنـــد آيـــة اللـــه» ىمصـــطفى الاعتمـــاد

الشـيخ جعفـر « مثـل آيـة اللـهواكمل بحث السطوح عند اساتذة آخرين مـن » الدين الاشراقي
وغيرهم من العلماء الاعلام ثم اشترك في دروس بحث الخـارج وحضـر درس آيـة » سبحانيال

وآيــة اللــه » الســيد المرعشــي النجفــي« وآيــة اللــه العظمــى» الســيد الكلبايكــاني« اللــه العظمــى
  وآية الله العظمى» د الشاهروديالسيد محم« العظمى
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غيـرهم مـن و » السيد محمد الحسيني الشيرازي« ية الله العظمىوآ» السيد محمد الروحاني«
  .المراجع العظام

  ه الاجتماعينشاط
وانمــا كــان الــى ،  الخلخــالي بمواصــلة دروســه الحوزويــة فقــط ىلــم يكتــف الشــيخ ربــّان

 واقربائـه واهـل محلّتـه،  يلُقي ما تلقاه من العلوم الدينيـة علـى زملائـه واصـدقائه،  جانب ذلك
م على الاشتراك في الثورة الاسلامية التي اندلعت في ايران بقيادة العلماء الاعـلام ويشجّعه، 

ثــر نشــاطاته تلــك اعتقــل ذات مــرة هــو وجماعــة مــن طــلاّب العلــوم اوعلــى ،  والمراجــع العظــام
فــي » ىيكتــائ« فســعى آيــة اللــه،  الدينيــة مــن طــرف مديريــة الشــرطة العامــة فــي مدينــة خلخــال

  .تطاع من ذلكاطلاق سراحهم حتى اس
:  ثم انه اعتقـل مـرة اخـرى مـن قبـل سـلطات الشـاه المقبـور علـى اثـر كتـاب كتبـه باسـم

وسـعى هـذه المـرة لاطـلاق سـراحه آيـة » والربـا فـي نظـر الاسـلام،  والقمـار،  مفاسد الخمـر«
واسـتطاع مـن التـأثير علـى سـلطات الشـاه حتـى امـرت بـاطلاق » الشيخ حسـين لنكرانـي« الله

  .سراحه
دة اقامـــة الشـــيخ الخلخـــالي فـــي مدينـــة قـــم المقدســـة قـــام بـــرحلات تبليغيـــة الـــى وفـــي مـــ
  .وغيرها،  ولواسانات،  وكرج،  همدان:  والتي من جملتها،  يرانامختلف بلاد 

  ه العلمينشاط
وتصـــانيف ،  وقـــدّم للمكتبـــة الاســـلامية كتبـــاً قيّمـــة،  اهـــتمّ الشـــيخ بالتـــأليف والتصـــنيف

وقـد رأت كتـبٌ كثيـرة مـن تأليفاتـه عـالم النـّور ،  وبـثّ ونشـر،  فانـه كتـب والـّ،  انيقة وجميلـة
وقــد تــُرجم بعضــها الــى اللغــة الارديــة والعربيــة ،  وهــي باللغــة الفارســية،  وخرجــت الــى الاســواق

  : واليك نماذج من الكتب المطبوعة،  وغير ذلك من اللغات الاخرى
ضــخمين يحتويــان علــى ويقــع الكتــاب فــي جــزئين » شــهداء رجــال الــدين الشــيعة« ـ ١

  .الذين استشهدوا في القرن الاخير،  ترجمة اربعمائة عالم من رجال الدين
ويقـع فـي جـزء واحـد يضـم بـين » الشعائر الحسينية في نظر مراجع الدين الشيعة« ـ ٢

وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب الـــى اللغـــة  .دفتيـــه فتـــاوى المراجـــع العظـــام حـــول الشـــعائر الحســـينية
  .الاردية
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  .رأة في نظر الاسلامالم ـ ٣
  ».الخيانة من منظار الاسلام« ـ ٤
  ».ـ مفاسد الخمر والميسر والربا في الاسلام ٥
ويحتـوي علـى حيـاة الامـام الحسـين » المنيـر السѧلامعليهوجـه الامـام الحسـين « ـ ٦

  .من الولادة حتى الشهادة السلامعليه
ا الكتـاب فـي سـبعة عشـر ويقـع هـذ» هاشم المنير ىقمر بن ىوجه العباس بن عل« ـ ٧

 ويرجـو المؤلـف،  والبـاقي علـى طاولـة التـأليف والطبـع،  طبـع منـه ثلاثـة أجـزاء،  جزءاً ضـخماً 
حـــول حيـــاة ،  اشـــبه شـــيء بـــدائرة معـــارف تأريخيـــة،  ان تكـــون هـــذه الموســـوعة) دام توفيقـــه(

ان ينتفـع  ويأمل،  السلامعليهابي الفضل العباس ،  وبطل يوم عاشوراء،  حامل لواء كربلاء
  .والشيعة والموالون،  والكتّاب والمحققون،  به الفضلاء والعلماء

هذا وقد حوت الأجزاء الثلاثة المطبوعة من هذه الموسوعة على شطر كبير من حياة 
 السѧلامعليهوعلى اكثر من سبع مائة معجزة صدرت منـه  السلامعليهأبي الفضل العباس 

حتــوي ايضــاً علــى ذكــر مــا يــرتبط بــابي الفضــل العبــاس كمــا وت،   وظهــرت مــن روضــته المباركــة
 ومـدارس علـوم دينيـة،  ومستوصـفات،  وسـقايات،  ومقامـات،  من حسينيات السلامعليه

ويحتـــوي كـــذلك علـــى ذكـــر اولاد ابـــي الفضـــل ،  ومـــا اشـــبه ذلـــك مـــن مؤسســـات اجتماعيـــة، 
وعـرض ،  هم ومراقـدهموتعيـين مـزارات،  وذكر تأريخهم ونبذة من حياتهم السلامعليهالعباس 

  .صور جميلة من روضاتهم المقدسة
،  والمـــداحين والـــذاكرين،  وائمـــة الجماعـــة والخطبـــاء،  فـــإلى جميـــع العلمـــاء والفقهـــاء

،  نوجّـــه خطابنـــا هـــذا،  وكـــل المحبــّـين والمـــوالين،  واصـــحاب المجـــالس والمواكـــب اجمعـــين
يهم مـن كرامـات ومعجـزات تخـصّ ونأمل منهم التعاون معنا في اخبارنـا ومراسـلتنا بكـل مـا لـد

ومســـلمين وغيـــر ،  وتـــرتبط بعمـــوم النـــاس مـــن شـــيعة وســـنة السѧѧѧلامعليهابـــا الفضـــل العبـــاس 
  .كي ندرجها في الاجزاء الباقية ان شاء الله تعالى ولكم منا جزيل الشكر والثناء،   مسلمين

  الناشر


